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الاهداء 
َ 


ا مي سيا 

إلى ذكرى أستاذي المعلم العظيم 

الدكتور/ عبد العزيز الاهواني 

وإلى 

بحد كل مثقف شريف يعد حياته نبراساً يضيء عقل أمته وضميزهاء 
من أجل تحقيق قيمها الإنسانية الخالدة حتى ولو كان ذلبك على بساط 
رماها الصامتة . 


عبد السلام الشاذلي 
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2-2 
تقف أمام الباحث في مجال الأدب العربي الحديث, العديد من المشاكل 
المعقدة وعادة ما نواجه في هذا المجال مشكلتين أساسيتين وهما: 


١‏ - مشكلة البحث في أي نوع من أنواع الأدب العربي الحديث, 
بدون معرفة دقيقة وواضحة للعوامل والمؤثرات الأساسية التي شكلت 
الحركة العامة لتطور هذا الأدب العربي الحديث والمعاصر. فطالما كان 
لعامل الثقافة الأوروبية الحديثة الأثر الذي لا ينكر في تطور حركة الأدب 
الحديث, إلى جانب عامل التزاث الثقافي العربي بكل مكوناته الفكرية 
والأدبية وطالما كانت هذه العوامل والمؤثرات مجتمعة تقوم على أسس علمية 
وفكرية مختلفة كان من المحتم عل الباحث في مجال الأدب العربي 
الحديث. أن يواجه بصوة أو بأخرى مشكلة المناهج العلميةالحديئة والتي 
تستسطيع من خلالها التوصل إلى المعرفة الواضحة بالعوامل والمؤثرات 
الأساسية التي شكلت الحركة العامة لتطور الأدب العربي الحديث وذلك 
حتى لا تختلط عليه العوامل الفردية التي تمثلت في جهود بعض 
الشخصيات الأدبية والتِي شاركت ببعض جهودها في حركة التطور لنوع 
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معين من أنواع الأدب الحديث بالعوامل الموضوعية التي تتمثل في بعض 
الاتجاهات الفنية العامة كمدارس أدبية قائمة بذاتها. 

كان من المحتم إذاً على الباحث الذي يريد دراسة نوع ما من الأنواع 
الأدبية الحديئة في الآدب العربي الحذيث والمعاصرء مواجهة مشكلة 
المناهج العلميةالحديثة والتي يستطيع بها إدراك العوامل والمؤثرات 
الأساسية التى شكلت الحركة العامة لتطور الأدب الحديث؛, وذلك بدراسة 
خاضة ع الاقراعات الغلمية المتكلقة قي متامع الأدب العري الحديف: 

ولقد حاولت المساهمة بجهودي المتواضعة في هذا المجال عندمًا سجلت 
في عام )١1977(‏ دراستي للماجستير في موضوع «الاتجاه العلمي في مناهج 
تاريخ الأدب الحديث» وانتهيت من تنفيذها في عام (1917). وذلك 
تمهيدا لمواجهة المشكلة الأساسية الأخرى وهي : - 


؟ - مشكلة الشخصيات المثقفة بصفة عامة والشخصيات الأدبية بصفة 
خاصة. وطبيعة دراستها ى) تطرحها علينا بعض الفنون الأدبية الحديثة 
كالرواية أو المسرحية . . 

فالعوامل والمؤثرات العامة التي كونت شخضية الإنسان المثقف في 
الفنون الأدبية الحديثة بصفة عامة وفي الرواية المصرية الحديثة بصفة 
خاصة, هي أيضاً عوامل كثيرة ومعقدة فالمثقف من حيث هو إنسان علم 
ومعرفة وموقف حضاري عام تجاه عصره ومجتمعه إنسان شديد «التأثر» 
بالبيئة. الاجتماعية المخيطة به كا أنه في الوقت نفسه إنسان شديد «التأثير» 
في وسطه الاجتماعي وفي محيط عالمه وعصره. وذلك لا له من قوى فكرية 
خاصة ومواهب روحية ونفسية متميزة ولكن تأثر المثقف ببيتته 
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الاجتماعية .كما يبدو من خلال الروايةالمصرية ‏ وتأثيره فيها كذلك 
يتراءى للباحث في الرواية المصرية بصورة غاية في الغموض واللبس . 
حيث تبدو شخصية المثقف في الرواية من خلال النظرة السطحية العابرة 
وكأنها شخصية زئبقية وكأن ثمة عوامل خفية قد عملت على تأكل ملامح 
الإنسان المثقف في الرواية الحديثة بمصر بحيث يبدو أمر التفاعل بين تأثر 
المثقف بالبيئة الاجتماعية وتأثيره فيهاء أمرأً يتجاوز نطاق نزاع «الذات» 
الواعية والحساسة مع الموضوع والأشياء. . على أن مشكلة المناهج 
الحديثة, ومشكلة كيفية دراسة الشخصيات الأدبية بصفة خاصة» 
والشخصيات المثقفة بصفة عامة في الفنون الأدبية الحديقة بمصر هما في 
نهاية الأمر بمثابة وجهين مختلفين لعملة واحدة. والشخصيات الأدبية كا 
يشهد تاريخ أدبنا الحديث ‏ والتي حركت ساكناً في هذا المجال عن طريق 
مناهجها الحديثة- هي نفسها أول الشخصيات الأدبية التي انتجت بعض 
النماذج من الشخصيات اللمثقفة في الرواية العربية الحديئة. ابتداء من 
جرجي زيدان حتى طه حسين والعقاد والمازني» ميزوراً ببعض أعمال: 
فرح أنطونء وأمين الريحاني وعبد الرحمن الكواكبي. وغيرهم من كتاب 
العربية» حتى توسع من منظور الرؤية للموضوع ذاته. 


ولقذ كان اختياري لدراسة موضوع «شخصية المثقف» ني الرواية 
العربية الحديئة دون غيرها من مجالات الفنون الأدبية الجديثئة, لاعتقادي 
بأن الرواية فن يقوم على منبج بناء أكثر تكاملا ‏ إذا ما قورنت بالمسرحية 
أو الشعر أو بالشعر المسرحي أيضاً. 


فالرواية كمنهج لبناء مشاعر مؤثرة أو لبناء تجربة إنسانية مؤثرة أو مثيرة 
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عن طريق تسل فا سواة تمدق هذ العتسل باشلون القانة او 
بأسلوب الفصول التصويرية أو بأسلوب المذكرات والرسائل. . الخ . طاما 
كانت هذه الوسائل الفنية ‏ النشرية» ملتحمة في عمق وصدق بمشاعر 
الشخصية الروائية . 

فالرواية يمكنها على هذا النحو أن تعبر بمرونة أكثر من جميع الفنون 
الأدبية الأخرى عن شخصية المثقفف ومشاكله الأساسية . 

ااه 

وتتناول هذه الدراسة بالاستقراء التاريخي, والتحليل النقدي ‏ المنبجي 
معاً. معالم تطور شخصية المثقف في الرواية العربيةالحديثة» وذلك منذ 
جيل الطهطاوي وانطباعاته عن الحضارة الأوروبية الحديئة. حتى جيل 
عادل كامل ونجيب محفوظ من خلال تقيمها الروائي لشخصية المثقف 
عبر رحلة طويلة للأجيال المثقفة بمصر تبدأ من «تخليص الابريز في 
تلخيص باريزه (18*4)., في مطلع القرن التاسع عشر لتنتهي بعد 
ما يزيد عن المائة عام برواية «مليم الأكبر» ١444(‏ لعادل كامل. و دخان 
الخليلٍ» )١1947(‏ لنجيب محفوظ . 


وإذا كانت صعوبة معالجمة شخصية المثقف المصري في الرواية. تعود 
في النباية إلى طبيعة السمات الخاصة للإنسان المثقف من حيث إنه إنسان 
علم ومعرفة وموقف حضاري عامء سريع التأثر بالبيئة الاجتماعية 
المحيطة به. كما أنه في الوقت نفسه شديد التأثير في وسطه الاجتماعي وفي 
محيط عصره.ء بما له من قوى ومواهب عقلية خاصة مستمدة من معارقه 
وعلومه. . الخ . فإن معالجة شخصية المثقف في الفن الروائي عامة والفن 
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الروائي المصري خاصة ليزيد من صعوبات هذا البحث أبعاداً اضافية 
أخرى . 

فالرواية من أشد فنون الأدب الحديث مكراً ودهاء. فحيث تتعدد 
الشخصيات في الرواية» تتكاثر الاراء» وتتعدد المواقف فتتباين وجهات 
النظرء فإذا بنا نسبح بفضل الكاتب الروائي بين العديد من وجهات 
النظر. في محيط من الشخصيات الروائية المتباينة» برغم تجاوبها وتنافرها 
عا وبظريقة تعد اتعلة وكانا أصداء نثمية لفمي الشخضية الأسانية 
بالرواية. ويصبح الأمر أشد صعوبة وأعسر مشقة إذا كانت هذه 
الشخصية الأساسية في الرواية شخصية مثقفة . 


فلكي نتعرف على .ماهية الشخصية المثقفة» فلا بد حينشذ من الإلمام 
الكاني بجميع المعالم النفسية والفكرية للشخصيات الروائية الأخرى 
المحيطة بالشخصية المثقفة. فهناك الكثير من الروايات المصرية التي تبدو 
فيها الشخصيات المحيطة بشخصية المثقف وكأنها مجرد مرآة يعكس عليها 
المثقف عالمه الداخلي ك «أديب» لطه حسسين» «ابراهيم الكاتب» 
للمازني. . الخ . 


وكا إن أصداء ضمير المثقف المصري عديدة ومتداخلة بينه وبين غيره 
من الشخصيات الروائية الأخرى. فإن الأشكال الروائية التي عبر بها 
الكاتب المصري عن شخصية المثقف في الرواية» هي أشكال فية معرعنة 
ومتداخلة أيضاً مع غيرها من أشكال الفنون النثرية الأخرى ف (سارة) 
(198) للعقاد ‏ مثلا ‏ بدأها المؤلف على أنها مجموعة من المقالات تحت 
عنوان «مواقف في الحب» وكادت تتحول إلى بحث فلسفي عن «عبقرية 
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الأثنى» أو «الأنثى العبقرية»» بحث نراه يجمع بين (المقالة) حيناًء والشعر 
المنثور ‏ عبل الرغم من إرادة كاتبها بالطبع -حينا اخر. وذلك عندما كان 
يريدها العقاد على حد قوله عن روايته «سارة»: «رواية تحليلية أو تحليلاً 
رراقا عا كلد بعاء. 


وما يقال عن التداخل بين الرواية والمقال الأدبي في (سارة) يقال أيضاً 
عن نيرون انان التعبير الروائي عن شخصية المثقف في الرواية 
المصرية الحديثة» ابتداء من: «الأيام» و «أديب» لطه حسين, و «عصفور 
من الشرق» و «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم. مروراً برواية 
«إبراهيم الكاتب» )١19175(‏ للمازني. 


وما يقال عن صعوبة معالجة شخصية المثقف في الرواية الرومانسية 
بمصر سواء من ناحية المضمون أو من ناحية الشكل الفني» يقال أيضاً عن 
الرواية الواقعية المصرية . 


حيث تختلط طريقة العرض الروائي في كثير من الروايات الواقعية. 
بطريقة العرض الفني للقصة القصيرة. وتكاد تسيطر هذه المشكلة على 
أغلب الإنتاج الروائي لكتاب المدرسة الحديثة بمصر: (محمود تيمور- 
طاهر لاشين. يحسى حقي) الخ . كما أن المشكلة ذاتها تظل قائمة عند كل 
من «عيسى عبيد» و («محمل تيمور». 

وترجع جذور هذه المشكلة عند هؤلاء الكتاب لكونهم قد خصصوا 
منذ البداية مواهبهم القصصية للقصة القصيرة. فإلى أي حد ‏ مثلا ‏ 
يمكن للباحث اعتبار «قنديل أم هاشم)» ليحيى حقي رواية؟ وعلى أي 
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مقياس فني تمثل شخصية «إسماعيل» فيها شخصية روائية عن إنسان 
منقف؟ ! 


وكان من الممكن أن تثير أمثال هذه المشاكل» على الرغم من انها قد 
تبدو في الظاهر طفيفة وهينة؛ الكثير من شكوك الباحث عن الفن الروائي 
المصري الحديث. لأننا إذا أخضعنا هذا الفن الروائي عضر خلال ها يزيد 
عن المائة عام. للمقاييس النقدية الأوروبية الحديثة عن الرواية كفن. فإن 
ثلاثة أرباع هذا الإنتاج الروائي المصري». سيخزج من دائرة الفن 
الروائي . 

ولقد كان لزاماً على الباحث والحالة هذه. أن يواجه هذه العقبات 
الطفيفة ‏ هكذا توهمت في البداية ‏ بنوع من التتبع المستمر لهاء في كل 
من تاريخ الرواية العربية أو العالمية على السواء . 

فليس ثمة مقاييس مطلقة عن الفن الروائي, والدليل على ذلك تاريخ 
الرواية المصرية الحديثة كله واحتجاج كل من: طه حسين والمازني 
والحكيم ‏ من الناحية النظرية البحتة - حول عدم حتمية النسق الأوروبي 
للرواية المصرية أمر معروف ومشهور. 

بل إن تاريخ الرواية الإنجليزية منذ بداياتها الفنية في القرن الثامن 
عشر كان يجمع أيضاً في كثير من أشكاله الروائية بين «تقنية» 
المقالة الأدبية الراقية كمقالات: «أديسون» و«فيلدنج». . . السخ - والتي 
تتشابه مع مقالات المازني في أدبنا الحديث - وبين «تقئية» المذكرات 
والرسائل. . . . 

ولم تكن قضية الشكل الفني التي عبر به الكاتب المصري عن شخصية 


1١ 
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المثقف. قضية بسيطة على الإطلاق. فموقف الكاتب المصري من قضية 
الشكل الفني للرواية المصرية؛ يمثل بطريقة أو بأخرى إحدى الزوايا 
الحرجة في تقييمه لبعض جوانب النقاليد الأدبية للثقافة الأوروبية بصفة 
عامة. وهو موقف له دلالته النفسية والفكرية الواعية أو غير الواعية على 
مدى. احتجاج المثقف ‏ سواء في خارج الرواية ككاتب روائي أو في داخجل 
الرواية كشخصية مثقفة ‏ على سيطرة التقاليد الثقافية الأوروبية. 


فلا عجب في أن يرافق ظهور بعض الأعمال الروائية المصرية القائمة 
على اليكل التقليدي للقصة الشعبية العربية كألف ليلة وليلة» ظهور نزعة 
الاحتجاج لدى المثقفين المصريين ضد الكثير من تقاليد الحياة في الحضارة 
الأرووية الفاصرة: 


ويسبني طه حسين: «وأحلام شهرزاد؛ )١55”(‏ والحكيم «الرباط 
المقدس» )١1955(‏ على هذا الشكل الفني الذي يبدو وكأنه.(قصة داخل 
قصة) على نحو ما تسبر (ألف ليلة وليلة) فنلمس فيهما غضباً منوقاً ضد 
مظاهر المدنية الحديثة» سواء في فنونها أو علومها أو سياستها. كما نلمس 
الشعور نفسه في أعمالما الروائية التي كتبت في هذه الفترة ذاتهباء» حيث 
يرتفع صوت امثقف المصري في كل من «عصفور من الشرق» للحكيم 
و«أديب»2 لطه حسين» «قنديل أم هشام» ليحبى حقي . بنوع من 
الاحتجاج الضمني على رواسب النزعة الأوروبية في ضمير شخصية 
المثقف في هذه الأعمال الروائية . 


وكان من المحتم على الباحث. أن يقوم بعملية تنقيب, إذا أراد أن 
يتغبت من مراحل تطور شخصية المثقف من. خلال هذه الأشكال الروائية 
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والتي قد تبدو بالية بالنسبة للفن الروائي الأوروبي ولكن دون إخلال 
بالمقاييس العامة لتطور الفن الروائي كما عرفته الرواية العالمية والعربية على 
حد سواءء أو بالتحرر منها إذا ما تعارضت هذه المقناييس مع 'الفكرة 
العامة عن الرواية كمنهج بناء هدف إلى تقديم مشاعر مؤشرة» وتجسيدها 
من خلال تسلسل ما. . وكانت النتيجة العامة لهذا التنقيب ولتلك 
الحفريات ‏ إذا صح التعبير- ظهور شخصية المثقف في أشكال روائية. 
تتسم بالتفكك في ظاهر الأمر ولكنها تعكس في جوفها بطريقة مباشرة 
وأصيلة الكثير من سمات المثقفين المصريين في العصر الحديث وكأن 
حياتهم أيضاً كانت وقتئذ مفككة كالقصة المصرية ذاتها. على حد.تعبير . 
توفيق الحكيم في «زهرة العمر؛. 
د 

وكان لا بد من إعادة تنظيم الدراسة في هذا الموضوع على أساس 
جديد: لمواجهة هذا الاضطراب وتلك الفوضى التي صاحبت ميلاد 
شخصية المثقف في هذه الأثواب المهلهلة من أشكال الفن الروائي كما. 
عرفها تاريخ أدبنا الحديث. 

ولقد حددتٌ وجهة نظري في معالجة هذه الشخصية الروائية ببعض 
الأهداف العامة والتي ترتكز على النقاط التالية: 

-١‏ دراسة شخصية المثقف على أساس من التطور التاريخي هذه 
الشخصية من خلال الإنتاج الروائي الممتد من بداية القرن التاسع عشر 
حتى منتصف القرن العشرين . 


- ولكي يظل تخليلنا لشخصية المثقف في الرواية المصرية الحديئة 


1 11161 4 168 


تحليلاً موضوعياً من البداية حتى النباية» سواء من ناحية المضمون أو 
الشكل الروائي ورأيت أن أل دراستي إلى اتجاهات ثلاثة تمثل مدارمن 
أدبية ثلاث, لها سماتها العامة التي تنجاوز السمات الخاصة للميول الفردية 
لأي كاتب بمفرده مع عدم التجاهل لمذه الميول الفنية الخاصة. فكانت 
الأبواب الثلاث للبحث هي : - 

أ شخصي المثقف في الرواية التعليمية. 

ب - شخصية المثقف في الرواية الرومانسية . 

ج - شخصية المثقف في الرواية الواقعية. 


ولقد حرصت على أن. تظل دراستي لشخصية المثقف في كل باب من 
هذه الأبواب قائمة على أساس من التطور التاريخي أيضاًء فقسمت كل 
باب من هذه الأبواب إلى عدة فصول يتناول كل فصل منبا شخصية 
المثقف في مرحلة تاريخية محددة . ّْ 

على أن هذا التقسيم لأبواب الرسالة ليس محرد تصنيف منطقي شكلي 
مجردء بل هو تعبير منيجي عن وجهة نظر خاصة. فتناولنا لشخصية 
المثقتف على أساس ما تمثله. الروايات من مدارس أدبية» يعني ضمنياً حىأ] 
نقدياً على شخصية المثقف في الرواية المصرية الحديثة . 


فالمثقف في الرواية التعليمية: إنسان معلم» أو إنسان يخوض معركة 
التعرف والإدراك لعالم جديد. بين تتمثل في بعض جوانب شخصيته بقايا 
عن معام شكمية نكر عري تقليدي. 

ويتضمن تقسيم الباب الثاني من هذه الدراسة حكاً نقدياً على طبيعة 
نوع محدد من شخصية المثقف في الرواية الرومانسية . 
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فالمثقف هنا أيضاً إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام» وإن 
كانت تغلب عليه صفة «الشاعر» أكثر نما يغلب عليه طابع العالم. فهو 
إنسان غارق في أحلام عديدة» ومثل عليا متنوعة . 

وكان التخطيط العام للباب الثالث من البحث «شخصية المثقف في 
الرواية الواقعية» في حد ذاته حكم| نقديا على قطاع اخر من المثقفين في 
الرواية؛ يقف أمامنا أيضاً وكأنه رجل علم ومعرفة وموقف حضاري عام 
وإن كانت صفة العالم هي الصفة الغالبة على هذا القطاع من المثقفين إذا 
ما قورن بشخصية المثقف في الرواية الرومانسية . 

فالإنسان المثقف في الرواية الواقعية بالإضافة إلى طموحه وشوقبه 
للانتقال من عام الحلم أو الخيال إلى عالم الواقع يتراءى لنا في هذا الاتجاه 
الفني. وكأنه العام المشرح لأمراض مجتمعه والمشرع لطرق علاج عه 
الأمراض الاجتماعية . 


ولقنة علدت ف التباة وجو النظر القاضة فى اسقطاب مشاكل 
شخصية اندقف كبا طرحها تاريخ الرواية الضريق: اننطلاقاً من هنذا 
الاطار الموضوعي . ثم أقمت تحليلٍ لكل شخصية روائية مثقفة على حدة. 
بناء على هذا الاستقطاب المحوري لمشاكل المثقف في الرواية العربية 
بمصر. 

وينحصر هذا المحور الأساسي في علاج المثقف ني الرواية لموقفين 
أساسيين وهما: - 

1 د فوققه هن قضية الثقافة الأورؤبية أو الخضارة الأوروبية بصفة 
عامة. فيها تطرحه عليه من قضايا الحياة الحديئة في مجحالات: الاجتماع 
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والأخلاق والنفس والجمال والفن وفلسفة الوجود والعدم وغيرها من 
القضايا الانسانية العامة. 

ب - موقف المثقف تجاه شعبه عامة. والفلاحين خاصة, باعتبارهم 
الكلن لغالبية عذا الشعب» وعوقفه ‏ كذلك د من قضية اللدعقراطية 
بأبعادها الواقعية أو النظرية. 

ولا تتجاوز مشاكل المثقف في الرواية المصرية الحديئة حدود هاتين 
المشكلتين في الغالب الأعم» وعلى الرغم من التباين الواضح بين أبعاد 
هاتين المشكلتين إلا إن ثمة تماثل يربط من قريب أو بعيد بينهها على 
مستوى التطور التاريخي العالمي . 

فإن كان الروائي عادة ما يستعين في .تجسيده لازمة المثقف بشخصية 
المرأة المصرية إلا أن قضية حرية المرأة لا تمثل لدى الكثيرين من الكتاب 
من رومانسيين أو واقعيين على السواء» قضية مسبتقلة وقائمة بذاتها. 


فعندما يضع الكاتب في روايته شخصية فتاة أو سيدة متحضرة أو 
مثقفة» نراه لا يعني بها إلا الرمز عن موقف المثقف ني الرواية تجاه 
الحضارة الأوروبية . 


وإذا استعان الروائى في روايته بشخصية فتاة أو سيدة ريفية» نراه لا 
لبس يستعين مها إلا للدلالة على موقف المثقف نجام الأرض أو الفلاح . 
وهي مشكلة ليست مستقلة عن المشكلتين الرئيسيتين السابقتين. 


فموقف المثقف في الرواية من تراثه القومي لا يتضح إلا من خلال 


184 هااا 0)) ماس 1 


احتكاكه بالثقافة الأوروبية٠الحديئة‏ من ناحية, وبما يمثله هذا التراث 
القومي تجاه واقعه الحقيقي» أي تجاه الإنسان في واقعه الحي والمعاصر من 
ناحية أخرى» والإنسان العربي في واقعه هذا ينتمي في غالبيته إلى شعب 
يعظلنه من الفلاحين أو أفباء القاكصين ..... 

وسيكون اختيارنا للنماذج الروائية موضوع البحث قائيأ على أساس 
صلة الشخصيات المثقفة فيها مباتين المشكلتين الأساسيتين . 

- ولكي يظل تحليلنا لشخصية المثقف ولمشاكله في الرواية تحليلا 
نقدياً منبجياً بعيداً عن مجال كل أنواع النقد التأثري وحتى لا تنظل كل 
رواية تعالج مشكلة المثقف تطرح موقفاً معزولاً عن مسار الروايات 
الأخرى, فقد جعلت من الإطار التاريخي لمراحل تطور شخصية المثقف 
في الرواية الحديثة نقطة انطلاق جوهرية للمقارنة بين طبيعة الشخصية 
المثقفة في كل مرحلة تاريخية على حدة» وفي داخل كل اتجاه فني مستقل» 
وبين طبيعة هذه الشخصية في المرحلة السابقة عليها أو التالية لما في نفس 
الاتجاه الفني وذلك حتى لا تتناثر القضايا الجزئية. سواء فيها يتعلق 
بالشكل أو المضمون الروائي», وحتى لا يصبح التحليل النقدي بغير هدف 


خبائي . 
ولقد كان لهذا المتبج أهميته القصوى بالنسبة:لمذا البحث بصفة 
خاصة. 


فأنه من الصعوبة بمكان أن تحكم ‏ مثلا ‏ على شخصية «أديب» 
(1976) لطه حسين. بدون معرفة دقيقة وواضحة بأشناه عديدة لأديب 


في كل من الحزئين الأول: (9؟195١)‏ والثاني: )١958(‏ من «الآيام» . 
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كيا إنه من الصعب أن نعرف هذا القطاع العريض من أشباه «أديب» 
بدون معرفة دقيقة وواضحة للإطار التاريخي المحيط بهم منذ بداية القرن 
العشرين. من ناحية. وبمعرفة تحليل الكاتب نفسه لهذا الإطار التاريخي» 
من خلال الجزء الثالث من الأيام )١1454(‏ حتى ولولم تشمل الفترة 
الزمنية لهذه الدراسة. هذا الجزء الثالث من الأيام من ناحية أخرى. 

وما يقال عن طريْقة دراسة «أديب» لطه حسين» يقال أيضاً عن طريقة 
دراسة «إبزاهيم الكاتب» للمازني. 

فشخصية إبراهيم الكاتب كمثئقف موزعة على مجموعسة من 
«الابراهيمين» ‏ إذا صح التعبير نجدها متنائرة في العسديد من روايات 
المازني. فكيف يقام إذا تحليل نقدي ‏ منبجي لمثل هذه الشخصية المثقفة. 
لكي يمكننا معرفة جوهر طبيعتها الخاصة, لا مجرد معرفة مظهرها. 
الخارجي. بطريقة مبتورة ومتناثرة. وهي الطريقة التي أدت إلى أن يحكم 
بعض الدارسين على شخصية إبراهيم الكاتب. بأنه شخصية «زئبقية 
سيالة)() , 


ومن المفكن أن يكو الفلهر الخارجي . لابراهيم الكاتب هذا الشكل 
الزئبقي. شرط انتزاعه من إطاره التاريخي. الذي وجد فيه. داخل نطاق 
تطور الرواية المصرية الحديثة؛ وعندما يتبين لنا ان هذا الإطار هو إطار 
ممتد منذ أوائل القرن العشرينء عندئذ سنحكم على التحليل. الروائي 
الذي يقوم على هذه الطريقة الشكلية المجردة بأنه تحليل زئبقي سيال لا 
الشخصية الروائية ذاتها. 


. 19456 د. علي الراعي : دراسات في الرواية المصرية. القاهرة‎ )١( 
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وما يقال عن مناهج التحليل الروائي لشخصية المثقفين السابقين يقال 
أيضاً عن بعض من طرق التحليل للشخصيات اللمثقفة في الرواية المصرية 
الحديثة والتي سبق أن تناول بها بعض الدارسين الإنتاج الروائي لكاتب 
من كتابنا المعاصرين . ْ 


وعند هذه المرحلة بالذات. سنجد الكثير من مظاهر الفوضى 
والاضطراب . فالدراسات التي نراها تركز أول الأمر على النواحي 
الشكلية البحتة للفن الروائي, كثيراً ما تخلط بين الاتجاهات الفنية للرواية 
وبين الوسائل الفنية للرواية ذاتها. بحيث ينتهي بها الأمر إلى تقسيم 
الوسائل والأدوات الفنية إلى أدوات «رومانسية» وأخرى واقعية(١),‏ 


فالوسائل الفنية التي استعان بها توفيق الحكيم في تشخيص شخصية 
«محسن» في «عصفور من الشرق». هي وسائل رومانسية بينم| هي في 
«يوميات نائب. . .5 وسائل واقعية نقدية. في حين إنه من المعروف أن 
الوسائل الفنية بصفة عامة. لا وغل ها بكل من «الرومانسية» أو 
الواقعية» شأنها في ذلك شأن بقية الأدوات والوسائل في مجال الحياة 
العملية. . 


ولا مجال هنا لسرد جميع الدراسات حول شخصية المثقف في الرواية 
المصرية» أو الدراسات التي تتصل بهذا الموضوع من زاوية بعيذة أو 
قريبة. وأطرق تحليلاً للشخصيات الأدبية في الرواية بصفة خاصة. 
وللشخصيات المثقفة بصفة عامة وذلك لأن البعض من هذه الدراسات 


. 1455 غالي شكري ثورة المعتزل: دراسة في أدب توفيق الحكيم . القاهرة‎ )١( 
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ذات طابع يتميز بالتجربة والعمومية من ناحية() . 


كما تتميز بعض هذه الدراسات, بتناولها لبعض مشاكل المثقفين في 
الرواية: بالحامشية أو التبسيط من ناحية أخرى2© . 


ويبقى في هذا المجال بعض الدراسات الجامعية(”2 وغير الجامعية الحادة 
حول تطور فن الرواية بصفة عامة» وما يتصل بها من مشاكل الشخصيات 
المثقفة بصفة خاصة. وتقف على رأس هذه الدراسات حمنيعها دراسة 
الأستاذ الدكتور عبد المحسن طه بدر في «تطور الرواية العربية الحديثة 
بمصر» )١148-18170(‏ وذلك لكونها دراسة أدبية قائمة بالفعل على 
الاستقراء التاريخي والتحليل النقدي المخبجي معاً. 

والآن. يأتي واجب الشكر الجزيل لجميع أساتذتي الأفاضل بقسم اللغة 
العربية في كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة؛ ولأستاذتنا الجليلة الدكتورة 
سهير القلماوي بصفة خاصة وذلك لا تحملته من أعباء اثناء فشرة تأهيلنا 
العلمي لدراسة الأدب الحديث بالجامعة. ولمنخها هذه الرسالة شرف 
المشاركة في لجنة مناقشتها . ْ 


كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل 

(1) تحمد جبريل : مصر في قصص كتابها المعاصرين القاهرة 11/6 . 

(1) د. عبد الحميد ابراهيم محمد: القصة المصرية وسور المجتمع الحديث. رسالة 
دكتوراأة (مخطوط) مكتبة جامعة القاهرة ..١9474‏ ويوسف حن نوفل: المجتمع 
المصري كها تصوره الرواية (رسالة مُاجستير: مخطوط) مكتبة جامعة القاهرة 
8 م. 


(") د. أخمد أبراهيم المواري: البطل المعاصر في الرواية العربية الحديثة في مصر. 
ط(١)‏ / يغداد (9/ا19). 
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لما بذله من جهد مخلص في فحص رسالتي. ولا قدمه من توجيه بناء في 
اثناء مناقشته للباحث. ولأستاذي المشرف الدكتور/عبد المحسن بذدر 
خالص التقدير وعميق المودة . 
وفي النهاية أتقدم بجزيل شكري وعرفاني لزوجتي العزيزة, التي وقفت 
بجانبي كما يقف الجحندي المجهول في ميدان المعركة. ميسرة لي مظلة من 
الجو العائلي الذي هيأ للبحث أن يسير قدماً إلى الإمام . . . . 
عبد السلام محمد الشاذلي 
جامعة القاهرة : 
في ٠١/١‏ /لالاو١‏ 
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0 «تمهيد) 3 


داه 


تكاد تتفق الكثير من المراجع حول الملامح والأبعاد العامة التي تكون 
شخصية الإنسان المثقف على اعتبار إنه إنسان: علم ومعرفة وموقف 
حضاري عام: (فامثقفون هم الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة 
1201 وموهبة الحكم 86ءصولون1 على (المواقف» المختلفة. 1 
والصفة الغالبة على كل المثقفين هي استيعابهم لأدوات المعرفة 
واستخدامها في العمل الذهني :211260)م024" . 


الفلسفة أو الأدب والفن)2997. 
ولكن المثقف بالإضافة إلى إنه رجل علم ومعرفة إلا أن مجموع المثقفين 
)١(‏ (أتطولصم (7111) 01لا كالدساءءلاعاملآ» ايخ كنعءمعمهد لهقمد عط له وتلعممماءبعمط 
.18م 1932 .ه.5.نآ 


(7) .فة.دة.نا (01.7؟ كاقساءء1أعاما امف .كعدعك؟ لولعهد عط كه قتلعدمملءلزعمع أهمم نه مرعكم1 
7 2 1968 
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المجتمعات الإنسانية . ومن هذه الملامح والسمات. . . : «النزعة العلمية 
المنبجية والرومانسية من حيث هي تعبير عن النزعة الفردية لدى المثقف. 
ومن حيث قيمتها الأصيلة بالنسبة للفنانين خاصة. . . والسمة الشالثة هي 
التمرد أو الثورة وأخيراً الشعبية «دنانام50 وهي نزعة ذات أهمية بالغة في 
تكوين نفسية المثقفين منذ بداية القرن الثامن عشر فصاعداً. وذلك من 
حيث إن المثقف شخصية تنزع باستمرار إلى تقديم حكمتها وذكائها إلى 
الشعت)2)0. 


للمثقف إذن من حيث إنه إنسان علم ومعرفة, يعض السمات أو 
الأبعاد النفسية والروحية العامة: النزعة العلمية والمنهبجية والتمرد 
والرومانسية. ىا أن هذه السمات العامة عادة ما تتشكل في نطاق مواقف 
اجتماعية وحضارية . 


رضل الع عن أة اللعقين كم يلاب يتن عله غلم اماع 
المثقفين ‏ «ليسوا بالطبقة الاجتماعية في المعنى الذي يؤلف فيه العمال 
الصناعيون والفسلاحون طبقتين اجتماعيتنين فهم ينبعون من جمييع زوايا 
العالم الاجتماعي: ومع ذلك فهم ينمون مواقف اجتماعية ومصالح 
مجموعية قوية. . .)(3). 


00 .404 م لك .م0 

)١(‏ شومبيتر (جوزيف): الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية (ج )١‏ (فصل: علم 
اجتماع المثقفين) تعريب جيري حماد. الدار القومية للطباعة القاهرة. 1١956‏ 
ص 7# , 


1 11161 4 5 


ومواقف المثقف هي «مواقف لا طبقية نسبيا»(') الأمر الذي يستطيع 
المثقف على أساسه أن يكون له الموقف الحضاري العام. وان يكون له 
وجهة النظر الخاصة والتي يمكنها أن تتشكل حينئذ بطريقة مستقلة على أنها 
«وجهة نظر موضوعية وكاملة تجاه مجتمعه)(" . 

هناك .إذن في محال مكونات شخصية الإنسان المثقف عملية معقدة من 
عمليات التفاعل بين المجتمع وبين المثقف كإنسان علم ومعرفة قادر على 
الوعي والإدراك الشديد لمثل هذه التفاعلات الاجتماعية المعقدة» التي 
تقوم بين الذات الواعية والموضوع الاجتماعي وعادة مايزيد تطوز 
المجتمعات وتقدم الحضارات هذه التفاعلات القائمة بين الإنسان المثتقف 
وبين عالمه : الاجتماعي والحضاري. كثافة وحذة. طالما كانت مساهمة 
المثقفين عن طريق قواهم العقلية المستمدة من معارفهم وعلومهم أحد 
العوامل الأساسية في تطور المجتمع نحو تقدمه الحضاري. حينئذ تظهر 
بهذا المجتمع المتطور والمتقدم [الطبقة والصفوة (المثقفة) كلتاهما مع بعض 
التداخل ودوام التفاعل بيغها]2©0. 

المثقف إذن هو رجل العلم والعسرقة والموقف الحضاري العام تجاه 
عصره ومجتمعه. وتمثل المثقف أو ادراكه للعمليات المعقدة من التفاعل بينه 
كإنسان علم ومعرفة وبين المواقف والموضوعات الاجتماعية والحضارية 
1) مدنا كموق اما علا أن الهم مايوه عطا) تقتممغن 0ج نإومامء10 :(1) ستعطممة34 

.7م 1940 دمل 

2س( 0 .م .لك ,م0 
(؟) اليوت: ملاحظات حول تعريف الثقافة ترحمة د. شكري عياد. المؤسسة 

المصرية للتأليف (د. ت) القاهرة. ص ..5١‏ 
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والمتطورة بصفة عامة ومستمرة في هذا التمثل تكمن الفروق المميزة بين 
الإنسان العالم أو المتعلم وبين الإنسان المثقف. فهناك الكثير من العلماء 
وأصحاب المعارف الخاصة ولا يمثل أحدهم في العادة شخصية المثقف (إلا 
حينها يدرك أحدهم أنه يعمل في الغمومية والشمول. لكي يخدم الخاص. 
فإن وعي هذا التناقض - الذي اسماه «هيجل» بالوجدان * المعذب ‏ هو 
الذي يحدد صفته كمثقف)2) . 


وهناك الكثير من الأمثلة التي تشهد على طبيعة هذا الوجدان المعذب 
للإنسان المثقف عندما يدرك صفته كمثقف صاحب علم ومعرفة ومواقف 
عشازية شمو بالعمرية والشمول .كيك يدق تازيبخ الإشان النقلهاق 
البلاد المختلفة بصفة عامةء والبلاد المتخلفة الى خضعت لثقافة أجنبية 
بصفة خاصة. إلى زيادة وعي المثقف بأبعاد مواقفه الحضارية والسياسية 


191 سارتر: دفاع عن المثقفين: ترجمة جورج طرابيشي دار الآداب بيروت‎ )١( 
ص 74. وعلى أن لشرط العمومية وما يستتبعها في وعي المثقف من قلق أبعاداً‎ 
تاريخية كثيرة وذلك كان (معرفة المرء لما يريدء وفضلا عن ذلك للارادة في ذاتها‎ 
ولذاتهاء وما يريده العقل ثمرة معرفة عميقة» وثمرة حدس. وليس بالضبط عملا‎ 
يقوم به الشعب «هيجل» : مبادىئء فلسفة الحق : ترجمة تيسير شيسخ الأرض دمشق‎ 
ص 77 وفضلا عن ذلك فللتناقض بين القوى الفكرية الخاصة للمثقف وبين‎ / 
القوى الفكرية العامة للشعب تكون مصدراً آخر من مصادر الوعي المعذب للانسان‎ 
المثقف (فإنه لمن الأحكام المتيسرة والزائفة القول بأن الشعب هو وحده‎ 
الذي يملك العقل والبصيرة. وهو وحده الذي يعلم ما العدالة. . . فإن ما يؤسس‎ 
الدولة هو العلم الناضج, لا محرد القرارات الشعبية) هيجل: محاضرات في فلسفة‎ 
191/4 ترجمة د. أمام عبد الفتاح أمام دار الثقافة للطباعة القاهرة‎ )١ التاريخ (ج‎ 
. 177 ص‎ 
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العامة. حيث نزى أغلب المثقفين في البلاد المتخلفة أو النامية. التي 
خضعت لثقافة أجنبية» عادة ما (يلمون جميع الصفات التي عرضها عليهم 
التاريخ الذي كونهم. فإذا هم يضعون أنفسهم رأساً في «أفق عالمي». . . 
فنشهد إناساً «مثقفين. بلا شاطيء ولا حد ولو لون ولا وطن ولا 
جذور)237. 


ولقد كان من الطبيعي على ضوء هذه الدلالات كلها لأبعاد شخصية 
الإنسان المثقف أن تمثل شخصية المثقف في مجتمع كالمجتمع المصري 
خلال القرن اللناسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين». حيث 
التخلف الاجتماعي والسيطرة السياسية والثقافية للاحتلال الأجنبي» 
(البريطاني) بمصر. كان من الطبيعي إذن أن تمشل شخصية المثقف في 
الرواية المصرية الحديثة أهمية بارزة» قدر أهميتها في الحياة المصرية ذاتها . 

ويحدد طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة بمصر» (19378)- والذي 
صدر بعد معاهدة (1415) بسنتين مباشرة ‏ بعض أبعاد الإنسان المثقف 
كرجل علم ومعرفة تحتم عليه الظروف التاريخية التي يعيشها في بلد 
كالمجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين أن يتخذ موقفاً 
سياسياً عاماً يضع المثقف دائياً في منطقة الوعي أو الوجدان «القلق» أو 
والمعذب»). 


«وإنه لمن المضحك حقاً إن يقال إن الشعب مصدر السلطات وأن يظن 
إن هذا الكلام يدل على شيء في بلد كثرته جاهلة غافلة» وقلته ذكية 
)١(‏ فرانز قانود: معذبو الأرض - ترحمة 5 سامي الدروي وحمال الاناسي . دار القلم 
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مثقفة. فمن الذي يصدق أن الرجل المثقف المهذب الذي أخذ من العلم 
ما استطاع وبلغ من الرقي العقلي ما أراد» ثم ينبض بالأعمال العامة في 
الحكومة أو في البرلمان. من الذي يصدق أن هذا الرجل يؤمن فيرم| بينه 
وبين نفسه بأنه يستمد سلطانه الذي يصرف به الأمور العامة من هذا 
الشعب الجاهل الغافل الذليل» وبأنه مسؤول حقاً أمام هذا الشعب يؤدي 
إليه حساباً دقيقاً عما عمل في اثناء الحكم أو اثناء النيابة البرلمانية؛202. 
توجد إذن في شخصية المثقف ثلاثة جوانب مترابطة» فهو إنسان علم 
ومعرفة ومواقف حضارية عامة. وذلك لكون المواقف السياسية للمثقف 
هي - في التحليل .الغبائي ها مواقف حضارية بصفة عامة لأن (الذين. 
يريدون أن تصير أمور ليق الشعب (يعني مطلب الديمقراطية 
السياسية) يريدون نطبيعة الحال أن يثقف الشعب حتى يرشد, وحتى 
يأخحذ أموره بحزم وقوة ويصرفها عن فهم وبصيرة)2" . 
وإذا كان المثقف في مضمونه العام هو إنسان علم ومعرفة ومواقفف 
حضارية شاملة تجاه كل من الحياة الاجتماعية والسياسية فإنه لمن الأحكام 
المبتسرة أن ندعي إن هذا التعريف هو تعريف مطلق, وذلك لأن العلوم 
والمعارف والمواقف الاجتماعية والحضارية في تغير مستمر». هذا بالإضافة 
إلى أن تشكل السمات العامة للمثقف يتيع عادة السمات النفسية 
والفكنرية الموروثة أو المكتسبة من طبيعة النسق الاجتماعي والحضاري 


(١)د.‏ طه حسين. مستقبل الثقافة بمصر. مطبعة المعارف ومكتبتها القاهصرة ط 7 . 
+ ص .1١١5‏ 
(5) د. طه حسين : مستقبل الثقافة بمصر. المرجع نفسه. ص ١١7‏ . 
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الخاص والمحدد الذي ينتمي إليه هذا المثقف أو ذاك . 
ولكن بالرغم من التغيير في السمات والأشكال الخاصة للإنسان المثقف 
نظراً للظروف المشار إليها فيما سبق إلا أن المضمون العام للمثقف 
سيظل هو العلم والمعرفة والموقف الحضاري العام . 
27 
وسنبدأ الان في تحديد تصورنا عن الرواية كفن بصفة عامة. ولن 
نتعرض في هذا التمهيد إلا للإطار العام عن حدود رؤيتنا للفن الروائي . 
أما ما سيبقى بعد ذلك من بعض القضايا المزئية للفن اللروائي ». فسوف 
تتناوله بالمناقشة والتحليل فيا بعد عندما تطرح هذه القضايا نفسها علينا 
خلال معالجمة البناء الفنني لشخصية المثقف في كل رواية على حدة» من 
الروايات موضوع الدراسة . ْ 
وعلى الرغم من تعدد الجوانب أو الأركان التي يقوم عليها الفن 
الروائي. كالحكاية والحبكة والشخصيات والنموذج والايقاع. . . إلا أن 
. «الحبكنة» الروائية هي التي تمثل العمود الفقري لمذه الجوانب المتعددة 
للرواية كفن. أياً كانت المدرسة الآدبية أو الاتجاه الفني الذي تنتمي إليه 
الرواية. فالحبكة الروائية هي التي تعين:لنا منبج الكاتب وطريقته في 
معالجة الشخصيات الروائية. كما أن الحبكة هي التي تعين لنا «سلسلة 
الأحداث في قصة ماء والقاعدة التي تربط بعضها البعض2(©. 
الحبكة الروائية إذن هي المنبج الفني للرواية. أو هي على حذ تعبير 


)١(‏ موير: بناء الرواية: ترجمة إبراهيم الصيرفي مراجعة د. عبدالقادر القط. الدار 
المصرية للتأليف 19456. ص .1١١‏ 
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«فورستر» ‏ «الرواية في وجهها المنطقي7١2.‏ ولهذا المنهج الفني وظيفة 
جمالية ومنطقية معاً وإن حبكة الرواية ضرورة شعرية أو جمالية كأية ضرورة 
في أي نوع آخر من الأنواع الأدبية إنبا صورة للحياة» لا مجرد تسجيل 
حرفي للتجربة» ولما كانت صورة فقد كان علليها أن تراعي الشروط التي 
يتم للصورة عن طريقها وحدها ى! لها وعموميتها. وهذه الشروط تنتهي 
إلى أن تكون عرضاً للأحداث في الزمان والمكان, .ويستطيع الكاتب. وقد 
رأى الحياة في بعدها الزمَانيٍ أو في بعدها المكاني. أن يبني علاقات حبكته 
وقيمها «الدينامية» بنجاح وحتى النهاية» وأن يحول احساسه الغامض . 
العرضي للحياة إلى صورة ايجابية إلى حكم خيالي» وإن لنا نفس الحق في 
أن نطلب من الرواية هذا الحكم الخيالي كما نطلبه من التراجيديا 
الشعرية. ومن الملحمة, لأن الرواية شكل: من الأشكال الفنية» كهذين 
وإلا فهي لاا شي222). 

وإلى جانب ذلك فإن للحبكة وظيفتها المنطقية إلى جانب وظيفتها 
الجمالية» حيث نرى من خلاها «مفاتيحم جديدةء. وسلاسل جديدة من 
السبب والنتيجة., والشعور النبائي, إذا كانت الحبكة جميلة» لن تكون 
شعوراً بمفاتيح إلى الغاز أو سلاسل. ولكن بشيء جميل مترابط . شيء كان 
يمكن أن يرينا الروائي إياه بطريقة مباشرة» ولكنه لو فعل لما بدأ هذا 
الشيء جميلاً على الاطلاق. فنحن نقابل هنا لأول مرة في بحثنا الجمال 


)١(‏ فورستر (أ.م) أركان: القصة ترجمة: كمال عياد جاد. مراجعة؛ حسن محمود. دار 
الكرنك مطبعة الوحدة بالفجالة القاهرة., .١95٠9‏ ص .١١8‏ 
. (9) موير: بناء الرواية ص /1847» ..١548‏ 
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الذي يجب الا يلهث وراءه الروائي» رغم إنه قد يكون روائياً فاشلا لولم 
يصل إليه في النهاية»('© . ْ 

الرواية إذن ليست مجرد فكرة أكثر ثما هي منهج لبناء مشاعر مؤثرة 
وتجسيدها عن طريق تسلسل ماء وهذه هي حذود الفن الروائي بصفة 
عامة «اثارة الاهتمام» بتسلسل ما. أليست هذه بعد كل شيء -ميزة كبار 
الروائيين» الذين نحبهم لابداعهم الروائي المحض: السرد القصصي» 
السرد القصصي البسيط والفني الغزير, أكثر من مراميهم التي تسعى إلى 
اغناء القصة22') , 


ويتفق الكشير من النقاد والروائيين على السواء حول هذا المطلب 
الأساسي من مطالب الفن الروائي (إثارة الاهتمام عن طريق تسلسل ما) 
دإن المطئب الوحيد الذي يمكننا أن نضعه مقدماً للرواية ‏ دون أن نتعرض 
للاتهام بالتعسف . هو أن تكون شيقة» مثيرة للاهتمام أما الطرق التي 
تتمتع بالحرية في أن تحقق الرواية هذه النتيجة عن طريقها (أي نتيجة إثارة 
اهتمامنا). فيخيل لي بوضوح أخها طرق لا حصر لها»9”© . 

فالفن الروائي لا يشير اهتمامناء إلا عن طريق تسلسل م9؛» وهذا 
(؟) البيريس: تاريخ الرواية الحديثة ترجمة جورج سالم. :بيزوت ط .١‏ 19517 

ص 4564. 
(") هئري جيمس : الفن الروائي : ضمن نظرية الرواية ني الأدب الانجليزي. ترجمة 

د. انجيل بطرس سمعان ‏ مراجعة د. رشاد رشديء الهيئة المصرية العامة 

للتأليف . القاهرة ١191/١‏ ص /الا. 1 ٠‏ 
(4) حول الجوانب المنطقية والخيالية والنفسية التي تعتمد عليها حبكة الرواية في اقامتهات 
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الطريق يخضع في النهاية لمنبج الكاتب في بناء روايته والبي ستفتقر للقيمة 
الأدبية ما لم يتوفر لا (رسم خط عليها أتباغه. أو نبرة عليها اتخاذها. أو 
شكل عليها التقيد به» كتحديد لتلك الحرية وكبت لذلك الشيء ذاته 
الذي يثير فضولنا أكثر من غيره؛ أما الشكل. فيبدو لي إنه شيء نقدره 
بعد تحقيقه : فحينذاك يكون المؤلف قد اختار الشكل الخاص بهء وكشف 
عن مستواهء وعندئذ يمكننا تتبسع الخطوط والاتجاهات والمقارنة بين 
النغمات وأوجه الشبه) 027 . 


والرواية كفن عند كثير من كتابنا الكبار لا تزيد أيضاً. عن كونها: 
«وثيقة للشعور»(؟ كا أن الفن الروائي عند توفيق الحكيم بضفة عامة. 
«هو بعث الانطباع وابراز الشعور»(" وبطبيعةالحال فإنه لكي نبعث 
الانطباع ونبرز الشعور عن طريق الفن الروائي» لا بد من اخضاع هذا 
الفن: نفسه لمنيج بناء محدد. هو الحبكة الروائية التي تثير الانطباع غن 
طريق خط أو تسلسلء يجب على .الرواية اتباعه . 

وإذا كانت الرواية (وثيقة يعتد بها لتجربة نفسية أو اجتماعية. . . 
فنحن لا يبمنا نوع الخبرة» فالمعول على صدق التجربة النابعة من شخص 


0 هذا التسلسل. راجع: مصري عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للابداع الفتي 
في الرواية («.اسة ماجستير). قسم الدراسات الفلسفية والنفسية مكتبة كلية الاداب 
جامعة القاهرة 191/7 ص 581 . 
)١(‏ جيمس (هنري): الفن الروائي . المرجع نفسه ص 18 
(؟) توفيق الحكيم سجن العمر مطبعة الآداب بالجماميز 1417/١‏ القاهرة ص ١154‏ . 
(5) الحكيم :: سجن العمر. ص ١14‏ . 
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لا يمكن لأحد غيره أن يمنحها(١»2‏ فإن التصميم الفني للرواية بصفة 
عامة, .والشكل الروائي بصفة خاصة هما أمران نسبيان بالنسية للفن 
الروائي (الذي يخضع لظروف كل بلد حتى في التصميم الفني» إنه ليس 
الموضوع هو الذي ينبع من ضميم البيئة وحده. ولكنه الشكل أيضاً»(). 
والرواية كفن أدبي هي أيضا عند نجيب حفوظ ووكيقة تسفيلية... 
تعتمد أولا واشخيراً على القلب والعاطفة والوجدان)(2© وهي وثيقة لمشاعر 
الأديب لا للتاريخ د الواقع ٠‏ وثيقة تقوم على أساس حركة ما أو تسلسل 
ما سواء في المضمون أو الشكل الفني «أي رواية هي مجموعة من السلوك, 
وأي سلوك فهو حركة اتعلاقيةء قلا يخلو أدب من أخلاقية معينة. انان 
يكون الأديب مؤمناً بمجتمعه فيحكم ‏ بالطريقة التي يختارها ‏ على 
شخوصة تبعاً لأخلاقية جاهزة يؤمن بهاء ويقترب لذلك من الواعظ 
وأحياناً يكون غير مؤمن بقيم مجتمعه. ولكنه يحلم بطريقة ماء بعالم جديد 
وقيم جديدة. وقد تبين لذلك روائية غير أخلاقية» أو أنها جمالية بحتة. 
على حين أنها تبشر ضمناً بأخلاق جديدة)(؟). 


فالفن الروائي عند نجيب محفوظ في اطاره العام هو أيضاً (المؤثر) 


(١)الحكيم:‏ حديث مع محمد عبد الحيم عبد الله في كتابه: لقاء بين جيلين اليّئة 
المصرية الهامة للكتاب “ا/191١‏ ص 7/. 

(1) توفيق الحكيم : أحاديث مع توفيق الحكيم : مطبعة الآهرام القاهرة 191/١‏ ص 76 . 

(") نجيب محفوظ : عشرة نقاد وعشر قضايا ‏ الحلال فبراير .١91/*‏ ص ”47 . 

(:) حول تطور نقد الرواية المصرية: راجع د. أحمد الحواري : نقد الرواية ني الأدب 
العربي بمصر (دراسة دكتوراة) مخطوط جامعة القاهرة (191/5) 
وقد تم نشر هذه الدراسة القيمة عن دار المعارف بمصر عام (141/8). 
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المعتمد على القلب والعاطفة من خلال تسلسل ما أو حركة ماء قد تكون 
هذه الحركة حركة أخلاقية» وقد تكون حمالية بحتة . 

وتبدو قضية الشكل الروائي عند نجيب محفوظ أيضاً قضية نسبية كي 
هو الأمر عندكبار الكتاب الروائيين من المصريين كتوفيق الحكيم أو من 
الأوروبيين كهنري جيمس. حيث نرى نجيب محفوظ يعلق حول قضية 
الشكل الروائي قائلاً: «ومن الممكن جداً أن أهتدي إلى موضوع لا 
يصلح له شكلاً إلا (المقامة) عندئذ سأكتب روايتي بطريقة (المقامة) دون 
أن أبالي بشيء200 , 


ونخلص من ذلك كله إلى تجديد تصورنا للرواية على أنها منبج فني 
لبناء مشاعر مؤثرة من خلال تسلسل ماء سواء تحقق بأسلوب المقامة أو 
بأسلوب الفصول التصويرية أو بإسلوب المذكرات والرسائل. . . الخ. 
طالما كانت هذه الوسائل الفنية ملتحمة في عمق وصدق بمشاعر الشخصية 
الروائية التي يقدمها لنا الكاتب الروائي . 

ولكن من الأحكام المتيسرة والزائفة كذلك أن نحصر الفن الروائي في 
حدود منهج فني وحيد فهناك بالطبع مناهج فنية للرواية لا خصر لما يمكنها 
أن تبنى مجموعة من المشاعر المؤثرة وأن تجسدها عن طريق تسلسل ما ومن 
خلال أشكال فنية عديدة . 


)١(‏ نجيب محفوظ: قضية الرواية الجديدة نحقيق نفدي اعداد فتحي العشري. بحلة 
الفكر المعاصر عدد خاص عن قضية التقد الحديث. القاهرة ديسمبر ١4155‏ 


.١١2©ص‎ 
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(الباب الأول) 


شوحو ب المذقة 
في الرواية التعليمية بمصر 
(1918-18*5) 





الفصل الأول: شخصية المثقف في الرواية التعليمية خلال القرن التاسع 
عشر (1887-14875). 

الفصل الثاني: شخصية المثقف في الرواية التعليمية خلال العقد الأول 
من القرن العشرين .)1917-1١1945(‏ 

الفصل الثالث: شخصية المثقف في الرواية التعليمية أبان سنوات الحرب 
العالمية الأولى .)١1918-19015(‏ 
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«الفصل الأول» 


في الرواية التعليمية *» خلال 
القرن التاسع عشر 
(1885-185) 





كك 

يجب علينا قبل التعرض بالدرس لشخصية المثقف في الرواية التعليمية 
خلال القرن التاسع عشر بمصرء أن نسجل البدايات التاريخية لمرحلة 
التحول في شخصية رجال العلم والمعرفة من الذين كانت لهم بعض 
المواقف العامة أبان الحملة الفرنسية على مصر. تجاه بعض مظاهر 
الحضارة الأوروبية الحديئة. وذلك من خلال الكتابات التاريخية لمؤرخنا 
الجليل: عبد الرحمن الجبري» والتي تركت لنا صورة تاريخية واضحة عن 
نتائج المواجهة الأولى في عصرنا الحديث بين كل من الحضارة الشرقية 
والحضارة الغربية بصفة عامة, واثار :ذه المواجهة على عقول ومشاعر 
الفئات المستئيرة للمجتمع المصري وقتئذ ‏ ومنهم الحبرتي - بصفة خاصة . 


ويصف الجحبرتي أول سنوات الحملة الفرنسية عبلى مصر بهذا التعبير 
الدقيق: «أول سني الملاحم العظيمة» والحوادث الجسيمة. . . واختلال 


(*) راجع حول التعريف بالخصائص العامة للرواية التعليمية د.. عبد المحسن طه بدر: 
تطور الرواية العربية الحديثة بمصر ص 0115 .117١‏ 
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الزمن» وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع. . وما كان ربك مهلك 
للقرى بظلم وأهلها مصلحون)»”2"». 

ولو تتبعنا الجبرتي في «عجائب الاثار في التراجم والأخباره بمجلداته 
الأربعة الكبيرة» لكي نتعرف على بعض المظاهر لاختلال الزمن 
«وانعكاس المطبوع» ولا سيما بالنسبة لطبيعة اثارهما على رجال العلم 
والرأي بمصر وقتكذ وفيهما تلى ذلك من آثار نفسية وفكرية على شخصياتهم 
كرجال علم ورأي ومواقف حضاريّة ذات سمات تقليدية بصفة عامة, 
إذا ما قورنت بالسمات العامة للحضارة الفرنسية التي تجلت أمامهم 
واضحة جلية أبان الحملة الفرنسية على منصر وما أعقبتها من آثار حضارية 
جديدة في عهد «محمد علي» عندما تولى حكم مصر. 

لو تتبعنا الجبرتي في «عجائب الاثار. .» لوجدنا في تراجمه الكشير من 
الدلائل التي توحي بالفعل. بأن أصحاب العلم والرأي بمصر قد عاشوا 
في هذه الفترة سئوات ملاحم عظيمة وحوادث جسيمة. وما علينا إلا أن 
نتذكر حياة عبد الرحمن الجبرتي نفسه. وكيف تحصن هو وزميله: حسن 
العطار (أستاذ الطهطاوي فيما بعد) في جحور مظلمة خوفاً من تقلبات 
العصر, ليكتبا معاً «مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس». ثم يتفرغ 
(الجبرتي) - في هذه البيوت المظلمة نفسها ‏ لتأليف ملحمته التاريخية 
«عجائب الاثار؛ في أربعة مجلدات كبيرة وليكتب العطار العديد من 
المؤلفات في المنطق واللغة والأدب. لتساهم بطريقتها الخاصة في تشجيع 


(1) عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار. المطبعة الشرقية بمصر 
017 هاج (35) ص 7. 
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بعض تلاميذه وكالطهطاوي والطنطاوي» على الاستمرار في مزيد من 
التعرف على الحضارة الأوروبية الحديثة. ونرى في «مظهر التقديس» تصنيفاً 
لأنواع من العلياء والشعراء بمصر وتحديداً لموقفهم ولمشاعرهم تجاه المراحل 
الأولى للحملة الفرنسية وكانث مصر مجمع الفضلاء؛ ومركز النبلاء» 
وقطب دائرة الفصحاء, ومنشأً لبلغاء الكتاب والشعراء. . . » فلما دهمت 
الفرتعيين ندرها القال» وققك عشد عل طلل باق نهل عليهم الخال 
فاقتحموه ودخلوامن باب الاقليم بدون أن يقتحموه. وتقاعدت العساكر 
المصرية عن التسارع لاستنفاذ التغر. فعظم البلاء وأخذ العدو يطوي 
بساط الأرض حتى إذا التقى الجمعان لم يسع القوم إلا الفرار في 
الفلا. . . » ولقد كادت تعم الرزية» وتصير القضية أندلسية)20. 

وعندما فترضت بعفن مظاهر الخياة اللدنية المديفة على المجتمع 
المصري. كنتيجة من نتائج الحملة الفرنسية على مصر. وبعد أن تولى 
«محمد علي» حكم الشعب المصريء, وأخذ يفكر في الشروع لبناء دولة 
تسير على نسق حضاري جديد, تأزم بالفعل وضع الشخصية المصرية 
عامة. وتات ملامح التعقيد النفسبي والاجتماعي تكسو وجوه رجال 
العلم والمعرفة من المصريين خاصة . 

فلكي يواجه «محمد علي» المشاكل والصعوبات الجديدة التي طرأت على 
الحياة المصرية في السياسة والاقتصاد. وإدارة الحكم. أنحذ يولي مجموعة 
جديدة من المحاسبين والمترحمين من الأتراك والأقباط والأرمن الكثشير من 


١95/8 الجبرتي العطار: مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس دار المعارف بمصر‎ )١( 


.١54 ص)١ (ج‎ 
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المناصب السياسية والإدارية» إلى أن أصبحت هذه العناصر الجديدة 
البديل عن غالبية العلماء والأدباء وأصحاب الرأي ف المصريين. . . 

وصارت هذه العناصر الجديدة من تلك الأجناس المختلفة في النهاية 
هي الممئلة الحقيقية» ى) يقول الجبرتي - «لأصحاب الرأي والمشورة وليس 
هم شغل ودرس إلا فيها يزيد حظوتهم ووجاهتهم:»2©29. 

ولقد كان لهذا التحول في مجرى الحياة المصرية في نبهاية القرن الشامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر اثاره النفسية والفكرية العميقة على الكثير 
من رجال العلم والمعرفة بمصر وقتئذ. الأمر الذي لم يساعد الجبرتي نفسه 
على تفسيره لهذه الآثار النفسية لعوامل التحول في مجرى الحياة المصرية 
وانعكاسها على شخصية بعض علاء عصره إلا من خلال وجهة نظر 
تنتمي للقرن الثامن عشر في قصورها المحدود بافاق عصره نفسهء ويقيم 
الجبرتي من خلال وجهة نظره هذا الإطار العنام لمظاهر التحول في 
الشخصية اللصرية يضفة غابة وق ششخصية يعض رجا العلم والمعرفة: في 
زمنه بصفة خاصة بقوله «إن معظم الوجاهمة والسيادة في هذه الأزمان 
بالمساكن الأنيقة. . . وكثرة الإيراد. . . فلو فرضنا إن شخصا اجتمعت 
فيه أوصاف الكمالات المعنوية والمعارف اللدنية, وخلا نما ذكر... فلا 
يلتفت إليه في حكم أهية وأحكام ربانية» وبالجملة فقد قلب المطبوع وغير 
الم البوضوم. ... اقبعفء أن كان منوكم مل سلوك وراد وولاية 
واعتقاد:ء صار كبيت حاكم الشرطةء يخافه من غلط أدنى غلطة . . .)20 , 


. 50١0 الجبرتي: عجائب الاثار ج : ص‎ )١( 


(5) الجبرتي: المرجع تفسه ص .1١199‏ ويصف بعض الدارسين شخصية العالم الذي 
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ومههما يكن الأمر في افتراضات الجبرتي حول مظاهر التأزم في شخصية 
يعن رجال العلم ارط في هذه المرحلة التاريخية» التي تعتبر مفتناح 
الصراع في تاريخ تطور شخصية المثقفين المصريين. مع ظروف أوضاعهم 
السياسية التي ظلت أسرة «محمد علي» تتحكم فيها فترة طويلة من 
الزمن. أو مع ظروفهم الحضارية والثقافية الجديدة تجاه تعاملهم مع 
الثقافة الأوروبية الحديئة خلال القسرنين الماسع عشر والعشرين. . . فإن 
الرواية العربية الحديثة بمصرء. هي التي سوف تعبر بطريقتها الخاصة عن 
طبيعة الصراع الذي حكم تطور شخصية المثقف العربي بمصر خلال رحلة 
طويلة وممتدة من «تخليص الابريز في تلخيص باريز» (1874) للطهطاوي 
حتى «القاهرة الجديدة» )١14955(‏ و«خان الخليلٍ» )١1957(‏ لنجيب 
'محفوظ . 

ا 

يقول الطهطاوي في فاتحته ل (تخليص الابريز في تلخيص باريز) 
(185) في المقصد غاية ما نقول إن كل من يعرفني من: الفرنساوية طلب 
مني انني بمجرد دخولي اسكندرية أذكر ما يقرع فكرتي مما استغربه لبعد 
عهدي عن مصر ولرؤيتي خلافه في بلاد الافرنج وتعودي على مشاهدة 
غيره يظهر لي غرابة ما أراه أول وهلة حين وصولي. فوعدت ووفيت. 


.2 يتحدث عنه الجبرتي (بأنه كان ذو شخصية مزدوجة., فيها من الخير شيء كثير. ومن 
غيره أيضاً شىء كشيز) محمود الشرقاوي : دراساتي تاريخ الجبرتي (ج )١‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ١405‏ ص 19 . 

)١(‏ الطهطاوئ : تخليص الابريز: دراسة وتحقيق د. محمود حجازي اليئة المصرية العامة 
للكتاب 1914 ص 1١7‏ (3) المرجع نفسه ص 4008 . 
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هذا حاصل ما كان» لخصت حسب الإمكان» فلم يبق علينا حينئذ إلا 
ذكر خلاصة هذه المرحلة وما دققت فيه النظر وأمعنت فيه الفكر فأقول: 


(ظهرلي بعد التأمل في آداب الفرنساوية وأحوالهم السياسية أنهم أقرب 
شبهاً بالعرب منهم للترك ولغيرهم من الأجناس» وأقوى مظنة القرب 
بأمور كالعرش والحبرية والافتخار ويسمون العرض شرفاً. . .)27 أما 
الحرية التي تتطلبها الافرنج دائياً فكانت أيضاً مْن طباع العرب في قديم 
الزمان كما تنطق به المفاخرة التي وقعت بين النعمان ابن المبذر ملك 
العرب وكسرى ملك الفرس وصورتبا. 200.6 ومن الواضح أن 
انطباعات صاحب هذه الرحلة. عن الحضارة الأوروبية تنطلق من موقف 
عام لرجل علم ومعرفة وتأمل. ولكنه سوقف عام تقليديء» لمثقف شرقي 
يقيم أخلاق الفرنساوية وأحواهم السياسية بمقاييس أخخلاقية واجتماعية 
مستمدة من طبيعة أخلاق العرب وأوضاعهم الاجتماعية من قديم 
الزمان. . 

هذا عن المضمون العام لشخصية المثقف في «تخليص الابريز» . 

أما الشكل العام الذي عبر فيهاالكاتب عن هذه الشخصية. فيتضح 
أيضاً من نفس أقواله في خاتمته . 

فتخليص الابريز: خلاصة رحلة عن حضارة باريس أوائل القرن 
التاسع عشر. دقق فيها الكاتب:النظر وأمعن الفكر والتأمل بين وشائج 
)١(‏ الطهطاوي : تخليص الابريز: دراسة وتحقيق د. محمود حجازي . اليئة المصرية. 

العامة للكتاب 191/4 ص 3 4٠‏ . 


(5) المرجع نفسه ص 1٠0‏ . 
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الحضارة العربية القديمة والحضارة الأوروبية الحديثة وقد صيغت ف 
«مقالات» لا تخلو من طراوة المفارقةء أو ما يقرع الفكر مما يستغربه إنسان 
في بلاد ذات تقاليد جديدة في السياسة والاجتماع . 

«تخليص الابريز في تلخيصض باريز». رواية تعليمية عن شخصية 
مثقف. قضى بعض سنوات التعلم في وسط ثقافة أوروبية حديثة بالنسبة 
لشخصية المثقف التقليدي في الرواية . 

ولكن ما الملامح الأساسية لهذا النمط من المثقفين )ا تنطرحه رواية 
الطهطاوي؟ 

ويؤكد الكاتب أولاً على بداية تكوين فئة من المثقفين بمصر في هذه 
المرحلة المبكرة من تطور شخصية المثقف في الرواية المصرية . 

(وإرسال ولي النعمة للأفندية إلى باريس قد نجح غاية النجاح وأثمر» 
حيث إن جلهم قد اكتسب رضاه حتى صاروا بكمال المعارف رجالاً. بل 
منبم من وصل إلى رتبة أساطين الافرنج ومنهم ما بين مدبر للأمور 
الملكية, حائز كمال الرتبة في السياسات المدنية» كحضرة صاحب البراعة 
رب الطالع اعد وذو النجابة والرأي السديد. عيدي أفندي... 
وبالجملة فالجل من الأفندية حصل المرام. ورجع لنشر هذا بدينار 
الإأسلام. ولنذكر هنا رجوع العبد الفقير (يقصد نفسه) إلى مصر ليتم 
غرض هذه الرحلة. . .)200 , 


وهذه هى الفئة الجديدة من المثقفين. . «عندما بدأت تنشأ في تلك 


00 275484 الطهطاوي : تخليص الابريز: ص‎ )١( 
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الحقبة عيتباء فئة جديدة من المثقفين, أخحذ الطهطاوي هذا الأمر بعين 
الاعتبار. 200, 


ومهما يكن الأمر بالنسبة لهذه الفئة الجديدة من المثقفين, التي لا تمثل 
غير جنين أو نواة لنمط جديد من رجال العلم والمعرفة» والتي. لا تعرف لما 
مواقف محددة, لا في رحلة الطهطاوي ولا في خارجها برغم وصف 
الكاتب لبعضهم بأنه صاحب «البراعة» أو «ذو النجابة والرأي 
السديده... الخ إلا أن الظروف التاريخية وقتكذ شاءت أن تجعل من 
صاحب الرحلة نفسه. ذلك العبد الفقير زعيم الغبضة الفكرية في عصر 
محمد على( . 

وبالرغم من أن الكاتب لا ينظر للحضارة الأوروبية إلا من خلال 
موقف مثقف عربي تقليدي بحيث لا يذكر بعض أعمال الفكر الفزسي 
إلا وذكر بجانبهم أسماء المفكرين العرب, فهو يقارن بين منتسكيو وابن 
خلدون «كما أن ابن خلدون يقال له عندهم أيضاً منتسكيو الشرق أي 
منتسكيو الإسلام»20 والروايات الانجليزية في القرن الثامن عشر تقترن 
في ذهن صاحب الرحلة؛ وغيرها من الروايات الفرنسية» بفن المقامة في 
الادب العربي «وقرأت كثيراً من كتب الأدب فمنها مجموع نويل ومنها عدة 
مواضع من ديوان ولتير (يقصد مسرحيات فولتير) وديوان رسين. . . 


(1) البرت حوراني: الفكر العربي في عصر النيضة ص 44. 

(5) راجع : د. جمال الدين الشال: رفاعة الطهطاوي زعيم النبضة الفكرية في عصر 
محمد علي . مطبعة النبضة المصرية. .١9455‏ 

(؟) الطهطاوي : تخليص الابريز ص 3778 . 
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وقرات أيضاً وحدي مراسلات انكليزية صنفها القونة شسترفيلد لتربنة 
ولذة وتعليية وكيا من المقامات الفرنساوية»2؟ أي الروايات الفرنسية . 


ولكن بالرغم من الموقف التقليدي الذي يقيم من خلاله صاحب 
الرحلة. الحضارة الأوروبية والثقافة الأوروبية أيضاء إلا أننا نراه يحيز 
الكثير من ملامح المثقف في العصر الحديث. وهو ما ينعته الكاتب بصفة 
العالم الحق «وأما علماؤهم فإنهم منزع آخر لتعلمهم تعلاً تامأ عدة أمور 
واعتنائهم زيادة على ذلك بفرع محصوصء وكشفهم كثيراً من الأشياء؛ 
وتجديدهم فوائد غير مسبوقين بهاء فإن هذه عندهم هي أوصاف العالم. 
وليس عندهم كل مارس (كذا) عالماًء ولا كل مؤلف علامة» بل لا بدمن 
كونه: بتلك الأوصاف. ولا بد له من درجات معلومة؛ فلا يطلق عليه 
ذلك الاسم إلا بعد استيفائها والارتقاء... ومن يطلق عليه اسم العالم 
فهو من له معرفة في العلوم الفعلية التي من جملتها علم الأحكام 
والسياسات70"). ولا معنى للعالم» هنا سوى المعنى الشائع عن المثقف في 
أوروبا في 'القرن التاسع عشر على أنه رجل علم ورأي وموقف سيامسي 
أيضاً. وهو ما يوضحه الكاتب في تميزه لنظم الحكم بفرنسا والتي لا 
يخلص أبداً من المقارنة بينها وبين نظم الحكم في التاريخ العربي (فالملكية 
أكثرهم من القسوس وأتباعهم وأكثر الحرّيين من الفلاسفة والعلماء 
والحكماء)(7) أما النظام الجمهوري فهو «مثل مصر في زمن حكم الهمامية. 


(1) المرجع نفسه. ص 774. 
22 المرجع نفسه ص 558 4 . 
(5) المرجع نفسه ص 80 7. 
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فكانت إمارة الصعيد جمهورية التزامية»27. 


وكل هذه المقارنات التي يعقدها صاحب الرحلة سواء حول ملامح 
العلماء والمثقفين ني العصر الحديث أو المقارنات بين الأحوال السياسية 
والتاريخية بين كل من الحضارة الأوروبية والشرقية. رغم سذاجتهاء بل 
لعل هذه السذاجة نفسهاء هي ما تعطي لرحلة الطهطاوي طراوتها في 
تجسيدها لمعالم شخصية أول مثقف مصري يتأمل حضارة أجنبية وإن 
كانت جل تأملاته تنطلق من موقف تقليدي. عبر عنبا الكاتب في 
تسلسل على شكل مقالات فيها الكثير من التجسيد لانبهار مشاعره 


بحضارة جديدة . 


ولعل في مقارنة صاحب الرحلة لبعض الروايات الانجليزية والفرنسية 
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بالمقامة العربية, ما يغنينا عن تقييم 
رحلة الطهطاوي كرواية تعليمية «وقرأت أيضاً وحدي مراسلات انكليزية 
صنفها الفونة. شسترفيلد لتربية ولنه وتعليمه وكثيراً من المقامات 
الفرنساوية,2). ْ 

وهذا لا:يعني إلا أن الكاتب قد حدد بنفسه الإطار العام لرحلته من 
حيث هدفها التعليمي ونسقها القريب من المقامة العربية على ضوء 
مطالعاته لبعض القصص الأوروبية التي وجدها تسير على نحو قريب من 
المقامة العربية . 

ويصرح الكاتب في مقالته الشالئة من «تخليص الابريزه والتي يعتبرها 


..49١ المرجع نفسه ص‎ )١( 
. 7“ (؟) الطهطاوي : تخليص الابريز ص ؛‎ 


1 111614 5 


بنفسه «الغرض الأصلي من وضعنا هذه الرحلة»('2, بأن هدفه من 
تسجيل مظاهر الحياة السياسية بفرنسا وقتكذ رساك ياي عن إن 
اعتبر ‏ «ولتكشف الغطاء عن تدبير الفرنساوية. وتستوفي غالب 
الكابيو» الكرن درسم السيت غيرة أن اغطبزوا؟» أن القسة من 
اللرئلة كلها تفو حت امل ديار ا عل استجلاب ما يكسيبهم القوة 
والباس»2”9 , 

وأما مغزى هذه الرواية التعليمية بالنسبة للمثقفين بالذات فهي كما 
يقول كاتبها «وحيث كان العمل بالنية والمدار على حسن الطوية فلا 
معول على من لم يكن نير السياسة.» ساطع الكياسة, ولا اكتراث إلا بمن 
رقي رتبه عليه في الرسوم والقوانين. . .96 . 

وكأن صاحب الرحلة يحدد لنا في النباية حدود شخصية المثقف بأنه 
ليس فقط صاحب العلم والمعرفة: بل لا بد أن يكون أيضاً غير السياسة» 
ساطع الكياسة وله رتبة عالية بجميع أنواع المعرفة: النظرية. ولا سيما 
(الرسوم والقوانين). مثلما كان يرى من ملامح المثقفين في العصر الحديث 
بفرنسا أوائل القرن التاسع عشر. 


-- 
ف رواية عل مبارك (1895-1875): «علم الدين» النيي ظهرت في 


. 4١7 الطهطاوي تخليص الابريز ص‎ )١( 
. 156 المرجع نفسة ص‎ )١( 
. 5717 المرجع نفسه ص‎ )5( 
. 4١7 المرجع نفسه ص‎ )5( 
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عام (18857) في أربعة مجلدات ضخمة. نجد أمامنا مجموعة من 
المستشرقين» يتصدرهم المستشرق الانجليزي الذي كان يعمل في تحقيق 
ونثر امن ونان المريه لابن مظور فيان إل متصر للبحت عن 
عالم مصري لكي يستعين به على إنجاز هذا العمل الأدبي ‏ فيكون هذا 
العالم هو «علم الدين». 


وبصحب «علم الدين» اينه «برهان» في رحلته لأوروباء لكي يمشل في 
الرواية شيئاً ما من الإحساس الغر أو الفطري تجاه العالم الأوروبي 
الجديد. ولكي يشل في خباية الرواية «البرهان» على عدم التناقض بين 
مصالح الدنيا ومصالح الدين. الأمر الذي يجعل المؤلف يترك «برهان» 
ينساق في نهاية المجلد الرابع من روايته إلى حب «مريم» الفتاة الباريسية ‏ 
المسيحية. يساعده في ذلك ما انتهى إليه والده نفسه «علم الدين» بعد 
تفاش تساك بيلة وبين بعضي "افر فين يمن أن أفسل الآفنان واه :وان 
الإسلام والمسيخية مع العلم والمدنية وما الخلافات الطائفية غير ضرب «هما 
يسموه بالبوليتيقة» فلولاها لم يبق لها عندهم أثر بالكلية»©. كما يصرح 
علم الدين في (الجمعية المشرقية) بباريس . 

وشخصية (علم الدين) كمثقف صاحب علم ومعرفة وموقف تجاه 
الحضارة الأوروبية والشرقية على حد سواء. هي شخصية مثقف تقليدي. 
يحاول تفسير متناقضات بيئة تقليذية» هي المجتمع المصري فيم| بعد 
منتصف القرن التاسع عشرء الذي اول أيضاً أن يأخذ ببعض مظاهر 
الحضارة الأوروبية الحديثة. ‏ م 


ع 
#> 





” علي مبارك: علم الدين مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية 1887 ج‎ )١( 


2.1١١١ ص‎ 
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وفي شخصية علم الدين الكثير من وشائج القرى بشخصيات المصلحين 
. في هذه الفترة من الذين حاولوا التوفيق بين كل من الإسلام والمسيحية» 
والعلم والمدنية. كالشيخ محمد عبده ‏ مثلا ‏ لكن هذه الشخصيات المثقفة 
كانت تنظر إلى مجرى التناقض بين المجتمع التقليدي والحضارة الحديثة من 
زاوبة متصلة بطبيعة كيانها كرجال علم وثقافة. فلا عجب أن تحتل 
مشكلة شخصية المثقف في العصر الحديث تجاه تطور المجتمع المصري في 
هذه الفترة المبكرة أهمية خاصة بالنسبة لشخصيات مثقفة من نط وعلم 
الدين» «إن نتيجة هذا النظام (النظام الأوروبي) تقضي بأن طوائف من 
الخلق تبقى في العناء والقهر مدة حياتهم ولا يتمتعون كغيرهم بالراحة وأن 
طوائف أخرى تنقضي أعمارهم في مشغولية الفكر والتدبير لدوام راحة ‏ 
العموم)(" . 
ومعنى ذلك أن طائفة المثقفين من أصحاب مشغولية الفكر والتدبير قد 
أدركت طبيعتها الخاصة كطائفة لها معاناتها الخاصة. بالمجتمع المصري منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء الأمر الذي أدى في النباية لخلق بعض 
التصورات عن شخصية المثقف وكأنه نوع مستقل من بني الإنسان. ولقد 
نبع هذا التصور أيضاً في نفس الفترة التي كان يمر بها حينكذ المجتمع 
المصري في القرن التاسع عشر (إن نوع بني الإنسان ينقسمون إلى 
قسمين: أولهم) أرباب الأفكار العقلية وأولوا الاستبصار والمعارف. 
والثاني: أصحاب الأفكار العملية ققط الذين لم يكن لإنظارهم تطاول إلى 
الأمور العقلية» بل ليس لهم من العمل الفكري إلا بمقدار مايكفي 
(كم عل مارلة» العدف واليياق ‏ اليك يتان سعية زائيدة عل سيار راغيناقة 
الانجلو المصرية ١9648‏ ص 187. 
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لتعيشهم أدنى تعيش . أي من:لا استبصار لهم)(20. 

وتقديم المؤلف لشخصية «علم الدين» روائياً قد استنفذت منه جهداً 
كبيراًء فعلم الدين أيضاً رجل معارف طبيعية وتاريخية متعددة: وكأنه 
(علي مبارك) نفسه عندما كان مديراً لمصلحة السكك الحديدية. أو عندما 
كان وزيراً (للأشغال) . 


وتبدو الشخصيات الثلاثة الرئيسية في الرواية: المستشرق الانجليزي» 
و(علم الدين) وابنه (برهان الدين) وكأنهم شخصية المؤلف نفسه في ثلاثة 
مانا .كدلقة من تظون مدياته التعلندية والتعافية. 


فالمستشرق الانجليزي نفسه. وهو رجل مدعم لكل أقواله بسجلات 
احصائية كثيرة عن العديد من ماهر الحضارة الأوروبية» يبدو وكأنه (غلي 
مبارك) عندما كان مشرفاً على بعض المشروعات العمرانية بمصر في عصر 
الخديوي إسماعيل . 

كما يمثل (برهان) مرحلة أخرى مبكرة من مراحل الشباب لعلم 
الدين عندما قطع أول خطواته بفرنسا اثناء دراسته مها. بينما يظل «علم 
الدين» على طول مسار الرواية» وكأنه تعبير عن حوار مستمر بين هاتين 
المرحلتين من العمر حيث تبدو شخصية (علم الدين) وشخصية المستشرق 
الانجليزي وكأنها على حد تعبير المؤلف نفسه (كلاهما هيمان بن بيان 
نظمها سمط. الحديث الثاني لتأتي المقارنة بين الأحوال المشرقية 
والأوروبية. وكل ما وقع تحت نظر الناظر وقرع السمع وشغل البال 


١-ج‎ ١94058 محمد عبده: بين الفلاسفة والكلاميين. دار احياء الكتب العربية بمصر‎ )١( 





ص ”3/7 , 
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وحرك قوة من قوى النفس مدة السياحة يجده الناظر ف الكتاب مستوق 
البيان)2"20 . 


شخصية المستشرق الانجليزي إذن جزء لا يتجزأً من شخصية «علم 
الدين» نفسه بعد أن تطورت وأصبحت تقف في كثير من مواقفها نفس 
موقف المستشرقين» فعلم الدين كالمستشرق نفسه يريد أن يتغلب على كثير 
من المحاولات التي تمنع دون إتصال الحضارتين: الشرقية والأوروبية. ولا 
سيا في مجال الاتصال اللغوي. فقد كان هدف المستشرق الانجليزي من 
استصحاب علم الدين لأوروبا هو نشر نسخة من (لسان العرب) من 
أجل علم اللغة المقارن بالطبع . ولكن عل الدين هو الذي يقرر «بالجمعية 
المشرقية؛ بباريس أن لغة قريش قد عرفت ضمن أصولها (بعض الألفاظ 
الأعجمينة مثل كلمة «القسطاط» الرومية الأصلء والتي تعني العدل أو 
الميزان.. كما عرفت غيرها من الكلمات الفارسية والحبشية والعبرية 
والسريانية)9 : 

وبناء شخصية (برهان) روائياً تتضمن العديد من الوان الطرافة 
والحيوية. فهو يمثل أمامنا كما سبق أن أشرناء الإحساس الغر بالعالم 
الجديد وكأنه شباب «علم الدين» نفسه. فهو يكتب من باريس رسائل 
عديدة إلى والدته بالقاهرة يبكي فيها غربته أكثر نما يحمل رسائله بأخبار 
والده وأحواله بباريس من أجل اطمئنان الأم2 . 


.8 ص‎ ١ علي مبارك علم الدين ج‎ )١( 
.11١67 (؟) علم الدين ج غ ص‎ 
.١158 علم الدين ج 7 ص‎ )5( 


,م0 4 11161 1 


وخاصة حياة الشباب وهو الوحيد الذي ينسج حوله المؤلف قصة غرامية 


بفتاة باريسية . - 


ولقد اتخذ المؤلف للرواية شكل المقالات القصصية التي يطلق عليها 
اسم «المسامرات» وهو شكل تقليدي يرجع إل قن المشاسات في النثر 
العربي. ولكن بعد أن حمله المؤلف مضامين جديدة» تتناول بعض مظاهر 
الحياة العمرانية والعلوم الطبيعية والمباحث التاريخية . 


ولكخ عسدها ينجل الكاتب بعهن المواقفا لبرفاة الدين» تجد 
الشكل الروائي التقليدي يسير مع الموقف بحيوية متحرراً من هذا الشكل 
التقليدي ومن قيوده الأسلوبية العتيقة . 

ففي المسامرة رقم )٠١5(‏ على سبيل المثال ‏ يحول الكاتب حادثه 
واقعية عن شاب فرنسي إلى قصة قصيرة. يروها الكاتب أمام (برهان) 
لتكون له بمثابة العبرة والدرس. فالشاب الفرنسى كان لا يريد أن يشتغل 
باشتغال الفلاحين. و(كان يتصور عظم شأنه وق قدره فيحمله ذلك 
على الترفع. . . ولا يريد حتى أن يشت بأشغال الفلاحين. فحصل له 
حيرة شديدة)(0) , 

ويسرد المؤلف بقية هذه المسامرة تحت عنوان (قصة) من خلال تصويره 
لسلسلة من محاولات الانفكاك التي يقوم بها هذا الشاب للتخلص من 
بعض القيود الوهمية والحقيقية الي تحيط به. 
)١(‏ علم الدين ج ؟/رص 515. 
(؟) علي مبارك علم الدين جا ص 95ا7١.‏ 
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ويذهب المؤلف ببرهان الدين إلى ساحة المحاكمة وبعد إصدار حكم 
الإعدام على الشاب الفرسيى يعلق برهان الدين غلى هذه القصة قائلا: 
«من يتأمل هذه الحادثة. يحكم بخطأ من تسبب له في ارتكابه الجرائم . 
ويحكم على هذا الشقي بأنه قد بحث على حتفه بنفسه حتى أخذ رغم 
أنفه. وأصل ذلك سقطاته الدنيكة وشهواته البهيمية. ولقد أحسن من 
قال: (كل الحوادث مبدأها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرر 
ومن ينظر إلى ظاهر حاله يراه مسكيئاً ضعيفاً ولا يتوهم فيه هذه الفعال» 
وإنه لا قدرة له على ما ارتكبه من هذه الأحوال. ولعل قولحم الظاهر 
عنوان الباطن قاعدة أغلبية)() . 

وها نحن نرى (برهان الدين) وهو يقترب في النهاية من يقظة ملكات 
التأمل والحكم ء ليميز بين الظاهر والباطن على أمبامن قاعدة أو قواعد 
عامة. وكأنه قد أصبح مثقفاً قد أنجبه (علم الدين) وصقلته أوروبا 
الحديثة عقللاً وحساً. فها هي مشاعره تنفتج على حب «مريم» الفتاة 
الباريسية التي كانت تعلم (برهان): «اللسان الفرنساوي. وتشرح له 
جميع ما يقع عليه نظره مع الفصاحة والمعرفة. . . وكانت مريم تدخل 
وتخرج معه وهي ذات حسن وجمال وقد واعتدال. تخجل البدر بطلعتهاء 
تعلق قلبها به. وتعلق بهاء فكانت تبواه وهواها ويرى خياها إذا غابت 
عن عينه حتى. كان إذا جاء يوم التوجه إلى باريز للدرس يتعلل بتعللات 
موجبة للتخلف. بعد أن كان لا يؤثر شيئاً عن التوجه للدرس)7). 


(١)علم‏ الدين ج ؛: ص .١454‏ 
)١(‏ علم الدين ج : ص .١45١‏ 
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«وبرهان» على الرغم من أنه لم يصبح بعد رجل العلم والمعرفة والموقف. 
أي لم يصبح بعد مثقفاًء إلا أنه ينبىء بمعالم هذا الإنسان الجديد من 
الناحيتين: العقلية والحسية معا. وإن كان نمو شخصيته في الرواية يتوقف 
بتوقف الجزء الأخبير منها الذي ظهر في عام 1887. وهو نفس العام 
الذي قضى فيه التدخل الأجنبي لبريطانيا على ثورة عرابي بمصر. ليقف 
تطور تتخصي الملقفين الضريين والزواية الغيرية آيشا مادا طويلة, 
لتصبح (علم الدين) أول رباعية روائية تعليمية ينتجها الأدب العربي 
الحديث بمصر في القرن التاسع عشرء واخخر رباعية روائية يكتبها كاتب 
عربي في هذه المرحلة التاريخية ذاتها . 

ويتضح الهدف التعليمي من رواية علي مبارك من قوله حول روايته (ما 
عساه يكون فيه منفعة. أو كائناً. وني نيتي أن أكتب مجموعاً أضمنه كل ما 
أراه واستحسنه من هذه السياحة في كتاب ليكون تذكره لي إذا عدت إلى 
سكني وطرفه مجلوبة إلى أهل وطني)(0©. 

هذه الأهداف التعليمية قد اتخذت في أغلبها الشكل التقليدي للمقامة 
أو للمسامرات إلا أنها لا تخلو من قصص قصيرة جيدة استمدها المؤلف 
أحياناً من بغض الحوادث الواقعية التي كانت تنشر بالصحف الفرنسية 


٠. حينئك‎ 


.421١7؟ علي مبارك . علم الدين ج * ص‎ )١( 
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الفصل الثان 


في الرواية التعليمية خلال العقد 
الأول من القرن العشرين 
(1915-19:0) 





5-8 

سجلت الرواية العربية بمصر في مطلع القرن العشرين نشاطاً ملحوظاً 

لكثير من الكتاب العرب من المهاجرين الشوام, المسلمين والمسيحيين على 
السواء . 


ولقد عبر هؤلاء الكتاب عن شخصية المثقف في إطار الرواية التعليمية 
وهو الإطار الذي يناسب بطبيعة الال مضمون الأهداف التعليمية التي 
غبترت عنها الشخصيات المثقفة التي قدمها بعض الكتاب العرب 5 
المهاجرين الشوام في هذه المرحلة . 


وعلى الرغم من أن غالبية هؤلاء الكتاب يمثلون بعض النزعات 
الفكرية والثقافية التي تنتمي إلى القرن التاسع عشر أكثر من انتمائها إلى 
القرن العشرين. حيث كان التكوين الثقافني لهم قد اكتمل بالفعل في 
أواخر القرن التاسع عشر؛ ك (الكواكبي. وجرجي زيدان. وفرح 
أنطون) الخ . . إلا أن نص القرن العشرين لا يكاد يتضح لديبم إلا من 
خلال بعض الأعمال الروائية التي حاولوا أن يظهروا فيها بعضاً من صور 


يف 111614 1 


المعاناة للمثقفين من جيلهم . . . وللأجيال المخضرمة من المثقفين على 
صفحات الرواية التعليمية وقتكذ أهمية خاصة. فهم عادة يمثلون نهاية 
مرحلة وبداية فرحلة عديدة وهوموقف يون قضة أورواية, وهذاها 
سوف نتبينه من خلال بعض النماذج الروائية لبعض هؤلاء الكتاب. 

ولقد نشر «فرح أنطون» في عام )١1107(‏ رواية تعليمية تحت اسم 
«المدن الثلاث» أو «الدين والعلم والمال» بيغا كان (الكواكبي) ينشر «أم 
القرى» في مجلة المنار بمصر من سنة 1 .2١9٠‏ 

وتظهر الشخصيات المثقفة في كلتا الروايتين برغم التباين الشديدء بين 
مضمون العملين وبين شخصية الكاتبين أيضاًء تظهر هذه الشخصيات 
المثقفة كأناس أصحاب علم ومعرفة وموقف حضاري عام يبحثون جميعاً 
عن خلاص للانسانية المعذبة في كل من مدينة المال والعلم والندين» كما 
يحاول أن يصورهم فرح أنطون في (المدن الثلاث) . 

كما يظهر المثقفون في (أم القرى) للكواكبي؛ كأناس أصحاب علم 
ومعرفة وموقف حضاري يبحثون جميعاً عن خلاص للأمة العزبية.حاصة 
والعالم الإسلامي عامة, من نير وطغيان الدولة الغشمانية خاصة ومن 
طبائع الاستبداد الاجتماعي والسياسي والفكري في العصر الحديث عامة . 


والموقف العام للمثقفين في كلتا الروايتين محدد داخل إطار معين من 
الرؤية لما يسمى بالعصر الذهبي ويعترف مؤلف (لمدن الثلاث) أن روايته 
تعد بحثاً فلسفياً: «وقد سميناه (رواية) على سبيل التساهل لأنه عبارة عن 
بحث فلسفي اجتماعي في علائق المال والعلم والدين وهوما يسمونه في 
أوروبا (بالمسألة الاجتماعية) وهي عندهم في المنزلة الأولى من الأهمية لآن 
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مدنيتهم متوقفة عليها»(" . 

بينا تتتخذ (أم القرى) شكل المحاورات» المبنية على تسلسل منطقي» 
كمذاكرات لبعض الكتاب والعلاء والمثقفين الاجتماعيين والسياسيين مع 
تحليل نفسي لطابع كل شخصية من هذه الشخصيات التباينة الأجناس 
والبيئات. بحيث تبدو الشخصيات الوافدة إلى اجتماعات (أم القرى) من 
مناطق بدوية: كالعال التجدي أو اليمني مثلاً. على مسشوى نفسي 
متقارب». بينا تقف الشخصيات الوافدة من مناطق حضرية كالعلامة 
المصري. والسيد الغراتي مثلاً على مستوى نفسي متقارب نسبياً. ولكن 
بالرغم من تعدد المستويات النفسية والفكرية للمثقفين في (أم القرى) إلا 
أن الكاتب يظل متحفظاً بطريقة بارعة بمستوى الوحدة والتفاوت النفسى 
معأ لجميع شخصيات (أم القرى) على اعتبار أنها تمثل جميعاً آنياقاً فكرية 
متقاربة تتجه نحو هدف واحد هو النبضة العربية الإسلامية . 


ويكون هذا التكنيك في مجمله من «أم القرى» رواية تعليمية أكثر 
نضجاً من رواية (المدن الثلاث) لفرح أنطون. 

ويشير الكواكبي إلى :طريقة بنائه لأم القرى بقوله: «أيها الواقف على 
هذه المذكرات: أعلم أنها سلسلة قياس لا يغني أونما عن آخرها شيئاً: 
وأنبا حلقات معان مرتبطة مترقية لا يغنني تصفحها عن تتبعها. . 
دعت الحمية بعض أفاضل العلاء والكتاب السياسيين .للبحث والتنقيب 


)0( فرح أنطون: الدين والعلم والمال أو المدن الثلاث ج ١‏ الجامعة الاسكندرية ١94507‏ 


ص ١‏ من المقدمة . 
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عن أفضل الوسائل للنهضة الإسلامية»2©7. 


وأياً كان الأمر بالنسبة لطرق البناء الروائي لكل من (أم القرى) و (المدن 
الشلاث) واختلافهم) من حيث مستوى النضج في طريقة تصويرهما 
لشخصية المثقفين. فإن أهدافها التعليمية واحدة وإن كان فرح أنطون 
يركز أهداف روايته حول بحث المثقفين فيها عن «أسس المدنية 
الأوروبية»؛ بينا يركز الكواكبي أهداف روايته حول. بحث المثقفين فيها 
عن «أسس النبضة الإسلامية» خاصة . 

ويصور فرح أنطون المثقف في شخص (خليم) بقوله : «وكان رجلاً قد 
درس علوم المتقدمين والمتأخرين. ووقف على المبادىء القديمة والحديثة. 
وصار يطلب ضالته بيهما على غير فائدة, فلا المدنيات القديمة كانت 
تعجبه. لأن حقوق الضعفاء كانت مهضومة فيهاء وبناؤها قائم على القوة 
والعض. ولا المدئيات الحدينة كانت ترضيه لأعا جعلت الحياة غبراكاً 
هائلاً وجهاداً عظياً بين الناس9"؟ . ويتحدد الموقف العام لحليم كمثقف 
تجاه الحياة على أساس رؤية خاصة لا يسميه المؤلف بالعصر الذهبي . .فقد 
لح حليم : «في ذهنه عصراً يسميه مؤرخو اليونان العصر الذهبي ويسميه 
كتاب المسيحية عصر الفردوس الأرضي . فيقي منه في فكره أثر كان يحضر 
فيه كلما رأى زحام الحياة وجهادها بين أقرادهاء فلما سمع بهذه المدن 
الشلاث ومعيشة سكانا في وسط الطبيعة, معيشة خالية من أدران 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى. ص ١77‏ ضمن الأعمال الكاملة للكواكبي نشر 
محمد عمازة الحيئة المصرية العامة للتأليف ١191١‏ ص 175 . 
(7) فرح أنطون المدن الثلاث ص 4 . 
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الاجتماع ورزائله خيل له أنها بداية العصر الذهبي الموعود به الإنسان 
على الأرض . . . »200. 
: ولكن ما أن يضع المثقف أقدامه على أرض هذه المدن الثلاث, بما بينها 

من تنازع شديد حتى يحس بأنه : «في وادٍ والعصر الذهبي في واد فإن هذه 
المصائب تدل على أننا قرب مدن كالمدق المألوفة الاعتيادية)29 , 

وسرعان ما تختلط رؤية «حليم» في المدن الثلاث عن «العصر الذهبي» 
بكثير من الأفكار الاشتراكية ‏ أو بمعنى أدق بكثير من الأفكار الرأديكالية. 
الأمر الذي يجعل من (حليم) شاباً يعاني الكثير من سمات المراهقة 
الفكرية. حيث تختلط عادة لدى المثقفين من (أصحاب الرؤية الخاصة لما 
يسمى بالعصر الذهبي بأشتات متفرقة من أفكار اليتوبيا المسيحية -6عذمط© 
17 مهن موز من ناحية؛ ومن. أفكار المثقف الراديكالي من ناحية 
إخرى. ولقد كانت هذه الرؤية عن العصر الذهبي ذات أهمية بالغة 
بالنسبة للمثقفين الاصلاحيين الذين ظهروا في رواية «المراهق» بمظهر 
أناس متألمين ومعذبين في سبيل الانسانية عامة)9 . 

وتنتهي رواية (المدن الثلاث) بزعم عريض للمثقف فيها بامكانية عودة 
العصر الذهبي حيث نرى حليماً وقد تزوج من فتاة فقدت أباها اثناء 
الفتن التي عمت هذه لمدن. وكان هذا الوالد يمثل دور «الشيخ الرئيس» 
هذه المدن الوهمية ويقول بشعار «الأفضل»: «لأن الأفضل ينسخ بما هو 


)11( ا مرجع نقسه ص 90., 
(5) فرح أنطون ‏ المدن الثلاث ص 8. 
[فية 0 .م 1940 نع,اة اكتاعومم عطاغه عمعلقه ع1 :(8) كمممرام 
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أفضل منه» كما قال ابن رشد. ونحن نقبل هذا الأفضل في أي جانب 
كان» ومن أي مصدر كانء فإنه لا حلم ولا أمل أجمل من رفع الجنس 
النشري وإنهاض الشعوب. وخدمة الشعب خدمة حقيقية. ويتم ذلك 
بإنارة عقول ابنائه دون سيطرة عليها ‏ ومساعدتهم في حياتهم وتعزيتهم في 
مصائبهم, وذلك بالفعل لا بالقول فقط. فإن القول لم يعد يؤثر شيئا. 
والقدوة خير المعلمين)7». وينفذ (حليم وصية الشيخ الرئيس» فيواسي 
ابتته بالزواج منها) وعاشوا جميعاً في تلك الأماكن مع نسلهم وعمالهم 
ونسل عمالهم معيشة يحسدهم عليها أهل العصر الذهبي . 

ولا نعلم هل نتمكن يوماً من الأيام منوصف هذه المعيشة الفردوسية 
التي لم تر الأرض مثلها قبلها ىا وصفنا معيشة المدن الثلاث القديمة00). 

ولم يتمكن فرح أنطون من الوصف الأدبي الروائي للحياة الاجتماعية» 
بل اضطركما يصف العقاد حال فرح أنطون في أيامه الأخيرة إلى هجر 
ملكته الأدبية والخروج من جادته. . مع أنبه كان كاتباً على استعداذ 
للرواية والقصص . . . فمن المسؤول عن ذلك: أهو أم الجمهور الأحمق 
المأفون؟؟ . . .)20 . 

والحق إن الجمهور لم يكن مسؤولاً عن عدم استيعاب الأعمال الأدبية 
لصاحب (المدن الثلاث)»: فلقد كانت الحركة الثقافية العربية بمصر قد 
تجاوزت الإطار الفكري العام الذي حاول (حليم) التعبير عنه في (المدن 
)١(‏ فرح أنطون: المدن الثلاث ص 4١‏ . 


(5) المرجع نفسه ص .6٠‏ 
2 العقاد: مطالعات في الكتب والحياة المطبعة التجارية بمصر 14375 ص 55. 
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الثلاث) كرواية تعليمية (لم تعرض في أسلوب قصصي جذاب يدفع القراء 
إلى الإقبال عليهاء فإنها لم تحظ بقدر كبير من الاقبال والاهتمام)(2. ولعل 
(السيد الفراي) في (أم القرى) كان على علم يقيني بهذه الحقيقة القائلة 
يتقدم الحركة الثقافية والفكرية بمصر عن جميع الحركات المتشابهة لما في 
جميع أقطار المنطقة العربية. الأمر الذي جعل من أفكار أمثال «حليم» في 
(المدن الثلاث) أفكارا صبيانية لحد ما. بالنسبة لجماهير القراء العرب 
بمصر. والتي يقيم المثقف في «أم القرى» دورها الحضاري بوعي أكثر 
نضجاً عن بقية المهاجرين الشوام. بقوله : (حتى أن النهضة العثمانية بكل 
فروعها مسبوقة في مصر ومقتبسة عنها)("2. 

وشخصية المثقف في أم القرى «تتجسد أولاً وأخيرا في شخصية «السيد 
الفراتي» الذي يدير الحوار والمذكرات بين يجموعات عديدة من المفكرين 
العرب والمسلمين. بذكاء شنديد. وهو أيضاً وإن كان موقفه العام ينطلق 
من رؤية خاصة عن العصر الذهبي ى) عرفه التاريخ العربي لا التاريخ 
اليوناني كما كان الأمر عند «حليم» في «المدن الثلاث» فهي رؤية تتسم 
بالأصالة من مبدأ الأمر: 


كا أن شخصية المثقف التي يمثلها بصورة جيدة (السيد .الفراتي) في «أم 
لقره شخصية كار واقدية من تكسة (حليم) في المدن الشلاث فهو لا 
ينطلق في مناقشاته مع المثقفين حنوله من أرضيه فكرية وهمية كأرضية 
«المدن الثلاث» بل من واقع تاريخي محدد هو واقع «أم القرى» ى]إنسه 


.8 د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية العربية ص‎ )١( 
. 795 (؟) الكواكبي : أم القرى ص‎ 
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يصوب مناقشاته نحو أهداف محددة. ليست لدراسة «أسس المدنية 
الحديثة» بصفة عامة كنا في المدن الشلاث». ولكن نحو'بحث «أسس 
النبضة العربية والإسلامية» بصفة خاصة . 


فلا عجب أن تتخذ ملامح المثقف في «أم القرى» دع الحكيم 
السياسي الذي يقلب صفات التاريخ بدقة (مبعدا النظر ماضيا ومستقبلا) 
في كل حوادث هذا التاريخ الإنساني عامة و(التنقيب عن سياسة 
العثمانيين) كأعداء له خاصة. في هذه الفترة التاريخية. التي أنجبت لنا 
جيلاً من المثقفين المخضرمين من أولكلك الذين كانوا يعيشون في حلم 
عميق مع العصر الذهبي وهم على أبواب القرن العشرين. 


على أن ميزة «التسلسل المترقي» ني صياغة الكاتبٍ «لأم القرى» ‏ على 
حد تعبيره - تثير ذهن القارىء وضواطقه عا يمد ناءحية » ى! تعطي للكتاب 
الكثير من أبعاده الروائية كرواية تعليمية متماسكة البناء من ناحية أخرى. 


٠‏ ينتميى جرجي زيدان (1915-1871) إلى جيل المهاجرين الشوام 
الذين تكونت ثقافتهم أصلاً خلال القرن التاسع عشر. ولكن ثقافة 
(زيدان) ثقافة مختلفة إلى حد ما عن كل من ثقافة (الكواكبي أو فرح 
أنطون) فزيدان وإن كانت ثقافته ذات نزعة أوروبية كفرح أنطون. إلا إن 
لزيدان اهتمامات كبيرة بتاريخ الاداب العربية والتمدن الإسلامي. وإن 
كبان الاتجاه الممبجي في تأريخ زيدان للأدب العربي هو اتجاه يفتقر إلى 


.”٠4 الكواكبي : أم القرى ص‎ )١( 
.7”٠9 (؟) المرجع نفسه ص‎ 
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النقد التاريخي7©. ولم يشهد (زيدان) من القرن العشرين غير العقد 
الأول منهء ولم يكتب روايات عن العصر الحديث سوى (أسير المتمهدي) 
(1845) و«الانقلاب العثماني :)١41١١(‏ و«جهاد المحبين» (1897). 
وهي رواية عاطفية لا صلة لها بموضةع دراستنا عن شخصية المثقف. 

تبقى أمامنا رواية «أسير المتمهدي» )١1847(‏ و (الانقلاب العثماني 
)١141١(‏ لدراسة شخصية المثقف في الرواية التعليمية عند جرجي 
زيدان. 


وتعرض «أسير المتمهدي») شخصية شاب مثقف ثقافة عصرية» وقع في 
أسر رجل يدعى أنه المهدي المنتظر وهو (محمد أحمد) زعيم الثورة المهدية 
بالسودان خلال أواخر القرن التاسع عشر. 

كما تعرض رواية «الانقلاب العثماني)(1111)لمجموعة من المثقفين 
الذين شاركوا في أحداث الانقلاب العثماني (14504) أي في العقد الأول 
من القرن العشرين . 

فكيف صور زيدان شخصية المثقف في الروايتين؟ 

شخصية (شفيق) في رواية «أسير المتمهدي» شخصية رجل علم 
ومعرفة وموقف. فقد درس الحقوق وتعمق في معرفة القانون أثناء بعثته 
بإنجلترا في عهد الخديوي إسماعيل» وهو مثقف له موقف تجاه الحضارة 





)١(‏ عن منيج زيدان في تاريخ الأدب العري راجع دراستنا عن الاتجاه العل ٍ في مناهج 
تاريخ الأدب الحديث بمصر دراسة ماجستير مخطوط مكتبة كلية الآداب جامعة 
القاهرة ص 187 . 


. 760 جرجي زيدان: أسير المتمهذي : طبعة دار الهلال (د.ت). ص‎ )١( 
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الغربية والشرقية» فهو مثقف متمسك بحمارته الشرقية (ياللعجب منك يا 
شفيق. كيف تكون شاباً ذكياً عاقلاء تعيش في عصر التمدنء ثم لا 
ترتاح للتكلم باللغة الفرنسية؟ إن جميع المواطنين المتمدنين لا يتكلمون'إلآ 
مهاء وقد أهملوا اللغة العربية لتعقدها وصعوبة التلفظ بها حتى صار لا 
يتكلم بها الآن إلا البسطاء الذين لم يتثقفوا. 


مبت شفيق ونظر إليه صديقه وغريه أيضاً: عزيز نظرة ملؤها الرزانة 
والكمال» ثم ابتسم وقال: إني لا أعجب من أمرك يا صديقي. لكأني 
بك تحسب أن التمسك بالتقاليد الشرقية حطة لمقامك, وهذا تنكرت للغة 
بلادك وقومك . 

فتكلف عزيز الضحك لإخفاء خجله وقال: ‏ إن قولك لأشبه بما 
نسمعه من الرجعين في بلادنا. . .)207. فشفيق إذن إنسان مثقف: ذكي 
وعاقل تعلم في أعرق الجامعات الأوروبية بانجلترا ويقف موقفاً محدداً من 
ثقافته الشرقية وحضارته العربية. الأمر الذي جعله يظهر تجاه صديقه 
المثقف الدعي : «عزيز وكأنه إنسان رجعي ؛ . 

وشخصية (عزيز) وهو ابن رجل : (كان عاقالٌ حكيياً وقد جمع ثروة 
كبيرة بجده واقتصاده)(" . 

شخصية مثقف كان زميلاً لشفيق في دراسته للحقوق ويقف موقفاً 
مضاداً لموقف (شفيق) فهو من المتخذلقين ‏ إذا صح التعبير- فاللغة 
العربية عنده هي لغة البسطاء الذين لم يتثقفوا. ويرى ن التمسك 
)١(‏ جرجي زيدان: أسير المتمهدي : طبعة دارار الهلال (د. ت) ص 76 . 
(؟) أسير المتمهدي ص 9". 
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بالتقاليد الشرقية اهانة لمقامه. . . وعزيز برغم ذلك حريص على أن يكون 
رجلا سياسياً: (وفي نيتي أن انشىء جريدة سياسية)(١2.‏ ونية عزيز مدعمة 
بالطبع بثروة أبيه الكبيرة التي جمعها بجده واقتصاده! . 

ولكي ينشب الصراع بين «عزيز» و «شفيق» ينسج _المؤلف قصة غرامية 
بين (شفيق) وحبيبته (فدوى) فينافسه «عزيز» على حبها بوجاهته وماله. 
ولكن «فدوى» تظل مخلصة لشفيق فيغضب عزيز ويبدأ في صنع مكائده . 


ولكي ينشب الصراع في الرواية كلها. يزج-المؤلف (بشفيق) في غمار 
نشاط سياسي . كالثورة العرابية بمصر والثورة المهدية بالسودان. فينحاز 
(عزيز) بصورة جلية في نهاية أحداث الثورة العرابية . ولكنه ينحاز كعزيمز 
عندما يقضي عل العرابيين عاتيا - للانجليز. ويرافق حملتهم لفتح 
السودان فيقع أسيراً في أيدي رجال المهدي . أو ذلك المتمهدي على حد 
تعبير زيدان ‏ ثم سرعان ما يعود إلى الانجليز عندما يقضوا على المهدي . 

فشفيق إذن من خلال سرد الروائي إنسان مثقف: عاقل وذكي 
ومتمسك بتقاليد حضارته الشرقية ولكن شفيقاً من خلال البناء الروائيئ لا 
يقل في مراهقته الفكرية شيئاً عن «حليم» في (المدن الثلاث) لفرح أنطون 
فبدأ شفيق أيضاً هو قبول الأفضل في أي جانب كان, ومن أي مصدر 
كان, حتى ولو كان هذا المصدر هو الاحتلال البغيض لقومه وتراثه 
وحضارته . 

ويكتسب التشخيص الروائي لشفيق (من السرد الانشائي لا من 


.78 زيدان: أسير المتمهدي ص‎ )١( 
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الأحداث)2»2. وبالرغم من أن رواية (أسير المتمهدي) رواية تعليمية 
تتاريخية عن العصر الحديث إلا أن التاريخ قد تراجع في الرواية كثيراً 
(وأصبح هامشاً ضكيلاً لما يدور في الرواية من مبالغات)0©. 

وتعد رواية أسير المتمهدي في طريقة ة علاجها لشخصية «شفيق» مثالا 
جيداً للأسلوب الروائي الذي يحل فيه المزاج الشخصي محل الموضوعية» 
ويحل فيض القريحة محل الاجتهاد القصصي. حيث يأخذ الحادث اليومي 
الغزيب مكان المشكلة الاجتماعية أو السياسية . 

وإذا كانت رواية «أسير المتمهدي» رواية تعليمية تاريخية. يعتمد 
التشخيص فيها للمثقف على السرد الانشائي لا على تطور الأحداث 
المحدد. فإننا يجب أن فيز الرواية التاريخية عد انافاه عن الرواية 
التاريخية الفنية. أي أن نميز بين الرواية بمعناها الفني وبين «السرد» وحتى 
لا تدخل في متاهات لسنا في حاجة إليها فسنكتفي بتميز بعض النقاد بين 
هذين النوعين من الرواية: (إن الطريقة التي يفرق بها المرء بين الرواية 
«والسردة هي أن الرواية تمئل الأحداث التي تأخذ ويفا في الزمن نيال 
يخضع للظروف التي تنشأ فيها هذه الأحداث وتتطور. أما السردء فيمثئل 
أحداثاً وقعت, تمثيلاً ينظمه القاص بحسب قوانين «الكشف والاستمالة» 
فالفارق.الأسامي إذن, :هو أن حدث الرواية «يقع» بينها حدث السردء قد 
وقع فعلاً. وليس هذا اختلافاً شكلياً بل هو اختلاف سيكولوجي . . 
وهكذا فإن السرد يميل إلى الاستعاضة عن العرض الحي بنظام من 


:١(‏ ؟) عبد المجيد شرف: الرواية التاريخية وتطورها في أدب العربي الحديث بمصر 
696-91 
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العرض الذهني, وعن البراهين الحمالية ببراهين منطقية)0(0) . 

والمقصود بالرواية هناء الرواية التاريخية الفنية بأبعادها المختلفة عند 
.كبار الروائيين(؟ ؛. وبالتالي فلا مبجال للمقارنة (بين نظرة زيدان للتاريخ 
.وبين نظرة تولستوي مثلاً في رواية الحرب والسلام)0©. 


ا ا« 


ورواية «الانقلاب العثماني» )١141١(‏ هي الرواية الوحيدة التي كتبها 
زيدان عن بعض الأحداث التاريخية التي وقعت بالفعل خلال العقد الأول 
من القرن العشرين» وهي الاحداث التي شارك في صنعها مجموعة من 
المثقفين الشرقيين من «جمعية الاتحاد والترقي». وهي جمعية سياسية 
عثمانية . ولكنها كانت ذات اتجاهات فكرية حديئة إلى حد ما. 

فكيف صور زيدان شخصية المثقف في رواية «الانقلاب العثماني». 

شخصية (رامز) في الرواية شخصية كاتب صاحب رأي وموقف: 
(وكان من أرباب الاقلام. . واشتهر بين معارفه يحب الحرية. . . وأكثر ما 
يكتبه في الصحف - بتوقيع مستعار ‏ انتقاد للحكومة)©» ولرامز علاقة 
عاطفية بفتاة مثقفة هي «شيرين» التي تجسد الضمير الحي لرامز. والتي 


.118761117/ موير: بناء الرواية:  ص‎ )١( 

)١(‏ قارن الأصل الانجليزي لكتاب (موير) حيث يدور الحديث 0 الرواية التاريخية 
الفنية ذات الطابع الملحمي كما عند تولستوي أو الطابع التاريخي الاجتماعي كا 
نرى عند يلزاك . 

(”) انظرد. حامد شوكت: الفن القصصى. ط 1477. ص .15١‏ 

(5) زيدان الاتنقلاب العثماني : مطبعة الحلال بمصر (د.ت) ص 8. 
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تدافع عنه عندما يلقى القبض عليه قائلة ل(صائب) ‏ الجاسوس الذي دفع 
براءز للسجن. في سبيل أن يفوز بشيرين ‏ : (أعلم أن الحياة ليست. 
هي وحدها غاية الإنسان في دنياه» هل تحسب السعادة بالطعام والشراب 
ارجاكسات الأموال. إذا كنت تعد ذلك سعادة فأعلم أنها سعادة 
حيوانية» وإنما السعاذة سعادة الضمير الحر. سعادة القلب السليم. تلك 
سعادة النفوس الأبية سعادة طلاب الحرية) وكانت تتكلم كأنها تخطب أمام 
الجمهورء وصائب يسمع كلامها. . ولسان حاله. يقول: (هذا هو الجنون 
بعينه)(0) , 

وتبدو شيرين بالفعل وكأنها قد (تثقفت أحسن ثقافة... فقد ربت 
على الحرية وصدق اللهجة؛ فشبت كبيرة النفس ٠‏ قوية العزيمة » تكره 
الظلم والظالمين)29. 

وبالرغم من أن شخصية رامز تكاد تختفي بدخوله السجن إل أن 
شخصية (شيرين ) تستمر في الظهور كتجسيد روائي لضمير رامز . 

وتنشط مخيلة زيدان بطريقة غير عادية في الكشف عن أعماق شخصية 
شيرين كمثقفة . فتراه يستخذم (الأحلام) (والحوار الداخلي) في استنباط 
الحياة الروحية لإنسانه تمل أمامه سعادة الضمير الحر. ويقتحم زيدان 
بذلكِ منطقة حساسة. من عمله الروائي» وهى عمل يمثل سابقة لا نظير 
انها في كل انتاجه اليروائي. ... (فلما خلت شيرين بنفسهبا فكرت فييم| 
سمعته ورأته (أي. من أقوال صائب)» فتحققت من وقوع الخطر عليها 


.5094 زيدان الانقلاب ص‎ )١( 
2 .9 (؟) الرواية ص‎ 
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وعلى رامزء وأيقنت أنهما مقتولان. وكانت الشمس قدمالت إلى المغيب» 
وهي ساعة تستولي فيها الوحشة على قلوب ل كأنهم يشاركون 
الطبيعة في الأسف. على فراق سيدة العالمين» فتنقبض القلوب وتظلم 
النفوس . . ولقد جاش الحزّن حبذت أغفلت» فتذكرت 
حبيبها. . . فأطلقت لنفسها العنان. وأخذت تندب سوء حظها وتبكي 
كالظطقل» ولت كات تقميا قاقلة راب آين انك الآن... 


الخ)20. 


وتكمن مشكلة المثقف في شخص كل من «رامز» و «شيرين» في 
مواجهتهم| الصعبة لنماذج.بشرية من أشباه «صائب» ذلك الذي ينظر إلى 
سقاذة القتمير الكر أواال قي لسري رمطة عافنة غل انبا فرت دن 
«الجنون» أو البلاهة. أوى) يعبر «صائب» بنفسه عندما نراه يقول 
لشيرين: (إن ما ذكرته من الألفاظ الضخمة؛ كالضمير والحرية» والنفس 
الأبية» إنما يلجأ إليها أهل الفاقة الذين تضيق دونهم سبل الرزق)22. 

وعلى الرغم من أن رامزاً قد وقع أسيراً فترة من الزمن في قبضة جواسيس 
السلطان عبد الحميد. كا وقع «شفيق» من قبل في «أسير المتمهدي» إلا 
أن «رامزاً» ظل أميناً على مبادئه ومواقفه حتى النباية. وعندما نرى اأحدث 
التار يخي يميل نحو النجاح أو الانتصان في د واية «الانقلاب_العثماني» ميل 
الأحداث الروائية أيضاً نحو تحقيق اللقاء بين «رامز» و «شيرين». 

ولعل اعتماد (زيدان) في بناة روايته على بعض المصادر الأصلية 
(؟) زيدان : الانقلاب ص 09. 
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كالخواطر والمذكرات التي كتبها بعض المشتركين في صناعة الحدث 
التاريخي . ما قد يفسر لنا الكثير من ظواهر نضج صورة المثقف في هذه 
الرواية. أو ما قد يفسر لنا أيضاً الكثير من مظاهر حيوية العرض الروائي 
نفسه. وذلك إذا ما قارنا بين طبيعة الإنتاج الروائني السابق واللاحق 
يرجي زيدان وبين هذه الرواية بالذات. وإن كانت مظاهر هذا النضج 
في بناءء المؤلف لشخصية المثقف في رواية الانقلاب العثماني قد خضع في 
بعض الأحيان ‏ مثلما خضع التكوين الفني لحوادث الرواية ذاتها لبعض 
الاعتقادات الخاصة للمؤلف, أكثر من خضوعها للمواد الأصلية التي 
استقى منها الكاتب الإطار الفكري والنفبى لشخصياته المثقفة. حيث 
يسقط المؤلف- بدون مبررء بعض أوهامه الخاصة الي كثيراً ما أثارت 
شكوكه حول تاريخ الماسونية العام *©. 


ويقول «زيدان» ‏ مثلاً - حول صلة «رامز» ببعض المحافل الماسونية: 
(فلما سار درامز» فق الزقاق. أصبح في مأمن من الرقباء. وسار مدة في 
طرق مبهمة حتى انتهى إلى محفل ماسوني. يجتمع فيه الماسونيون)20). 


وكان من الممكن أن تتقبل مثل هذا الايحاء بالإإطار الفكري لرامز كمثئقف 
بالرواية» وذلك مالم يكن هذا الايماء مدعماً بمصدر أسانبي. حيث يشير 
المؤلف مبامش روايته» إلى أنه استقى التعبير بالنص الحرفي من «خواطر 


. 775 زيدان: الانقلاب العثمانٍ ص‎ )١( 
راجع فصل: «زيدان» في الاتهاه العلمي في مناهج تاريخ الأدب الحديث‎ )*( 
.١1*١ ص‎ 
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نيازي» وهذا مالم نجده عندما رجعنا('2 إلى هذا المصدر الذي اعتمد 
عليه المؤلف. لا بالنص . ولا بالإشارة أو التلميح. 


كما يخضع التكوين العام لمسرح أحداث الرواية» لبعض من هذه 
الأوهام الخاصة للكاتب. حيث يصف زيداد في صدر روايته. بل في 
السطور الأولى من الفصل الأول منها سكان بدينة (سلانيك): بقوله 
(سلانيك مديئنة كبيرة من مدن المملكة العثمانية؛ وقد اشتهرت أخيراً بنيل 
الدستور على أيدي أحرارها (ومنهم رامز)؛ وهي تقع ببحر أزمير» 
وسكانها نحو ٠‏ ألفاأء منهم ستون ألفاً من البهود والباقون من الأتراك, 
وسائر الأجناس. والسبب في كثرة يهودها أنهم نزحوا إليها من اسبانياء 
كيا نزحوا إلى الاستانة وغيرها)2 . 


وليس ثمة أية دلالة من أن ينزح اليهود من اسبانيا إلى كل من 
سلانيك والاستانة. ثم تكون أكثريتهم بالمدينة الأولى دون الثانية. ولكنها 
محرد محاولة غير مقنعة أو مفسرة. للايحاء صرة ثانية بمشاركة (رامز) 
للماسونيين في بعض معتقداتهم» أو بمشاركة البهود والمحافل الماسونية في 
أحداث الرواية ولكن أغلب المصادر العلمية”" العربية أو الأجنبية. تفند 
)١(‏ راجم: أحمد نيازي: خواطر نيازي. ترجمة ولي الدين يكن مطبعة على سكر أحمد 
القاهرة 19409. 





(1) زيدان: الانقلاب العثماني ص #. 

(") يقول رامزور (أ) في: تركية الفتاة. ترجمة د. صلح العلي. بيروت ١45٠‏ حول 
هذه النقطة (ومن المؤكد إنه كان في سلانيك عدد من اليهودء وكان كثير منهم 
ماسونيين. وهذا وضع يثير الكثير من الشكوكء وخاصة في نفوس من كانوا يرون 
في الماسونية محاولة تقوم بها «اليهودية العالمية» للسيطرة على العالم. وقد أدى هذا إلى- 
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هذه الأوهام وتلك الشكوك التي حاول زيدان اسقاطها على شخصية رامز 
كمثقف في رواية «الانقلاب العثمان». 
ولكن أياً كان الأمر بالنسبة لاسقاط الكاتب الروائي لبعض معتقداته 
الخاصة على ملامح شخصية المثقف بالرواية» أو على المسرح العام 
لأحداث روابته» فإن شخصية المثقف في رواية الانقلاب العثماني الجرجي 
زيدان تمثل اضافة خلاقة بالنسبة لانتاج زيدان الروائي كله, وذلك من 
حيث تصويرها الحسى لإنسان مثقف كان يبحث عن سعادة الضمير الحر 
في فترة تاريخية معقدة» وإن حالت أوهام الكاتب دون استكمال المككونات 
النفسية والفكرية لشخصية «رامز» كمثقف ظهر في فترة مبكرة نسبياً على 
تطور الفن الروائي بمصر. 
2-5 


يُعبر محمد المويلحي في (حديث عيسى بن هشام)(2 أو (فترة من 





أن عدداً كبيراً من الكتب ‏ إن جاز اطلاق, هذه التسمية عليها ‏ تصور فيها ثورة 
الكعاد والرن منظهر أغى خلذه المؤاسرة الفورية المالية الى تقو جين ارين 
واليهود. ونمة أمر واحد ساعد المعتقدين بمثل هذه التفاهات» هو أن الماسونيين في 
بعض” الحالات كان حماسهم في إدعاء الفضل بأعمال لم يقوموا بها يعادل حماس 
الكتاب مر أعداء الماسونية في عدم نسبة تلك الأعمال لدييم) ص ١١0‏ ويصف 
لويس شينو مذهب زيدان عن الماسونية كما عرضه في كتابه (تاريخ الماسونية العام) 
بأن زيدان قد ذهب في هذا الكتاب (مذاهب صبيانية خرافية) ص 5١‏ - من كتاب 
جرجي زيدان: لمحمد عبد الغنيى حسن الحيئة المصرية العامة. القاهرة ١917١‏ 


ص ١ه.‏ 
(١)(نشر‏ مسلسلا في جريدة «مصباح الشرق» منذ عام )15٠0(‏ ثم طبع بمصر في مجلدح 
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الزمن) عن وضع قطاع عريض من المثقفين بمصر. خلال العقد الأول من 
, القرن العشرين قائلاً: - ْ 
ْ (والناس اليوم في حركة لا شرقية ولا غربية» فقد اشتغل بعضهم 
ببعض. واكتفوا من دهرهم بحوادث يومهم. فتعيطلت بينهم مجالس 
العلم. واندرست مجامع الأدب. واقتصروا على مطالعة أخبارهم قي 
الجرائد والصحف دون الدفاتر والكتب. ولئن مال بعضهم للمطالعة فإنها 
:لا تتجاوز حد .الكتب المتعلقة بأصول وظيفته» ولذلك أصبحت كتب 
العلم والأدب تملؤلة منبوذة» وثقل على الناس مطالعتها لما هم فيه من 
كثرة الحركة والتنقل. وطول الانهماك في الأشغال المتجددة. فلا يقوى 
أحدهم على مطالعة صحيفة من كتاب إلا وقد بلله العرق. ودهمه الكلال 
والملال ونزل به الضجر والسأم . وأنك لترى من هذا بيناً في حديثهم» فلا 
ينصتون إلى قصة متصلة, ولا يتبعونه في الكلام قضية مرتبة» ولا يعجبهم 
منه إلا ما كان متقطعاً مبتوراً أو مقتضباً مجزوماً. . .)١١).‏ 


ويعقب الكاتب على هذه اللوحة بقوه : «وما كان كلامي إلا على الوجه 


2022 واحد عدة مرات أهمها الطبعة الأوى 19407) التي تخلو من أخبار الرحلة إلى 
فرنساء والمطبعة الرابعة (1479) التي أضاف إليها المؤلف فصولا تعرض لتلك 
المرحلة) د. سهير القلماوي الدليل البيليوجراني للقيم الثقافية العربية دار الشعب 
6 ص 1484١‏ ولم تذكر القائمة التي أعدها صبري حافظ عن الرواية المصرية 
«العدد (50) يوليو 7١‏ من مجلة الكتاب العربي ص 11 ولم يذكر سوى تاريخ 

. 1974 وطبعه‎ )141١1١( المطبعة الثالثة‎ ٠ 
1١414 محمد المويلحي : حديث عيسى بن هشام :الدار القومية للطباعة والنشر‎ )1( 

ص 16. 
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الأعم:(١2:‏ فهناك استثناءات لبعض المثقفين الكبار من هذه القاعدة 
العامة تتضح من من إهداء الكاتب لحديشه لبعض رواد الفكر والأدب من 
كبار المثقفين بمصرء ومنهم (الافغاني) و(محمد عبده). ووالد الكاتب 
نفسه (إبراهيم المويلحي) واللغوي الككبير: (الشنقيظي). . . كما أن هناك 
استثناءات من داخل (حديث عيسى بن هشام) لبعض المثقفين الذين 
سنتناوهم بالدرس الآن. 

ولكننا نجد في الفقرة السابقة من إحديث عيسى بن هشام) إشارة 
هامة أيضاً عن الطابع الروائي لهذا الحديث. . . وللدواعي التي دفعت 
الكاتب وقتئذ للالتجاء إلى شكل «المقامات» أو «الأخاديث القصصية» 
وهو الشكل الذي ستكوق له الخلبة من الآن فصاعداً على كثير من الانتاج 
الروائي للرواية التعليمية في العقد الأول من القرن العشرين. 

فحديث عيسى بن.هشام, قد اتخذ أقرب أشكال الحديت الذي كان 
يتبعه الناس في عصره فهو ليس بالقصة المتصلة. وليست به قضايا مرتبة 
بل نراه يقدم ععدة مواقف وموضوعات متنوعة للسخرية والنقد 
الاجتماعي. وإن ظل اجتهاد الكاتب باقيا في محاولته نحو ربط هذه 
القصص المتصلة بنسيج روائي أعم . 

وما يقال عن الشكل الروائي الحديث عيسى بن هشام. يقال أيضاً عن 
(ليالي سطيح) لحافظ إبراهيم. ولكن بعض الكتاب المصريين في هذه 
الفترة نفسهاء سوف يسدرج بهذه الأشكال الروائية البسيطة نحو افاق 
أوسع من.حيث المضامين الإنسانية عامة.ء ومضمون شخصية المثقف 


.1١8" حديث عيبى ص‎ )١( 
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المصري خاصة. ابتداء من (عذراء دنشواي) (/ا١194١1)‏ لطاهر حقي 
و (الأميرة يراعة) )1١111(‏ لصالح حمدي ثم (ليالي الروح الجائر) 
)١1917(‏ لمحمد لطفي جمعة. إلى أن تصل هذه الأحاديث القصصية في 
الرواية التعليمية إلى شكل فني يؤذن بانتقال الرواية التعليمية إلى مرحلة 
البداية للرواية الرومانسية. وسنقف عند بعض النماذج الروائية المتصلة 
بشخصية المثقف بالذات في هذه المرحلة الناضجة من تطور شكل 
الأحاديث القصصية : (الاعتراف) لعبد الرحمن شكري و(خارج الحريم) 
لأمين الريحاني و (الصفحات من سفرا حياه) لمصطفى عبد الرازق ولكننا 
سنتناول ذلك فيها بعد في فصل مستقل . 

وعيسن بن هشام مثقف صاحب علم ومعرفة وموقف, وللأديب علومه 
ومعارفه أيضاً. وتكفيه علوم اللغة والبلاغة فعيسى كيا يقدم نفسه للباشا. 
هو رجل من: (كتاب الانشاء والبيان)22 وإن عمله (هو صناعة 
الأقلام). . . ولعيسى بن هشام العديد من المواقف الاجتماعية» فهو ناقد 
لأخلاق الكثير من أهل عصره. من مختلف الطبقات والقطاعات. ولا 
سيما قطاع المثقفين, وانصاف المثقفين, فها هو يصف بعض من هؤلاء 
بنظرة ذكية تفرق بين ما هم عليه بالفعل؛ وسين ما قد يتوهموه عن 
أنفسهم . 

(أرباب الحكم والولاية وذوي السياسة والدارية, الناشئين في عهد 
المعلوف والعلوم والنابغين في أشتات المنطوق والمفهوم. والموصفين بدقة 
النظر وبعد الحمم. والواقفين على أخلاق الخلق. وعنادات الأمم. الذين 


. 4 المويلحي حديث عيسى . . . ص‎ )١( 
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تنكشف لضوء ارائهم غياهب الخطوب الراجية» وتنقاد للطف سياستهم 
أزمة القلوب الآبية. . .)0©, 


ولكن عيسبى بن هشام لا يزى على وجو هؤلاء المثقفين غير الضجر 
والسأم: (الرابع: اراك لم تقرأ إلا جريدة واحدة فما قولك في الجرائد 
الثلاثة)؟ الثاني هي كا تعلم نسخة واحدة في الأخبار وإن كانت مختلفة 
الاسماء) 29 . 

وتكمن مشكلة المثقف في شخص عيسى بن هشام في إنه يعاني أيضاً 
من الفراغ في الحياة السياسية بمصر في العقد الأول من القرن العشبرين 
(ولما وجدنا الحدال يحتدم بينم اشتعالاّ خرجنا من بينهم اتسالاء 
وتركناهم في :سياستهم يتيهون وفي ضلالهم يعمهون)9 . 

وكما يعاني عيسى بن هشام من الفراغ في الحياة السياسية. يعانيٍ أيضاً 
من الفراغ في الحياة الثقافية بمصر وقتئذ وذلك على حد قوله (لكثرة 
الانتشار والتبذل)60). 

ولكن كيف عالج عيسى بن هشام مشكلته هذه كمثقف؟! . 


ولم يكن أمام عيسى بن هشام حتى هذه الفشرة التاريخية من حلٍ 

مشاكله سوى التجوال مع (الباشا) حول ملاهي القاهرة أو غيرها من 
أماكن التبذل. ولكن ني عام (1977) أي بعد مرور أكثر من عشرين 
(؟) حديث عيبى بن هشام ص ١11١‏ . 

(5) حديث عيسى - بن هشام ص 1117 . 

(4) حديث عيسى بن هشام ص ١79‏ . 
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عاماً على صدور الطبعةالأولى من (حديث عيسى بن هشام). صدرت 
الطبعة الرابعة من الحديث(١2.‏ متضمنة رحلة عيسى بن هشام إلى فرنسا 
ليجد هناك من يملأ له فراغه السياسي والثقاني» فيقابل شاباً (ضئيل 
الجسم حسن الشارة. . . ينم شكله وحديئه على أنه أديب من كتاب 
العصر. . .)0©. ثم يتعرف عيسى بن هشام في فرنسا على (شيخ جميل 
المنظر في وقار السن ورزانة العلم. وما يشك رأيه والسامع له في أنه رجل 
من أهل الفلسفة والحكمة)9©. 


ويبدو هذا الفيلسوف الفرنسي الوقور متعاطفاً مع الحضارة الشرقية 
عامة ومع كفاح أهلها لمناهضة الاستعمار الانجليزي خاصة. ولكن برغم. 
النصائح العديدة التي قدمها هذا الفيلسوف الفرنسي لعيسى بن هشام. 
حول طبيعة. العدل والحرية في هذا العصر. فإنها لم تشكل الموقف العام - 
كما يذهب البعض - (للبرجوازية المصرية التي كان مقدراً لما في السنوات 
التالية أن تثور في سبيل الأهداف التي حددها المويلحي في كتابه)» لأن 
هذه الأحداث التي تحدث بها الفيلسوف الفرنسي لعيسى بن هشام قد 
صيغت في فترة لاحقة لثورة .١919‏ وهي الفترة التي ظهرت فيها الطبعة 
الرابعة من الكتاب في سنة /194571 . 1 

حاقاات 
وإذا كان (حديث عيسى بن هشام) يبدو وكأنه على حد تعبير كاتبه - 





. 48١ راجع: 9 سهير القلماوي : الدليل البيلوجرافي للقيم الثقافية العربية ص‎ )١( 
. 584 حديث عيسى ص‎ )1( 
. 594 (؟) أحاديث ص‎ 


(5).د. علي الراعي : دراسات في الرواية المصرية: اليئة المصرية العامة للطباعة والنشر 
14 ص .15/1١8‏ 
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(حقيقة متبرجة في ثوب خيال. لا إنه خيال مسبوك في قالب حقيقة حاوننا 
أن نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم» وان نصف ما عليه الناس» 
في مختلف طبقاتهم. من النقاقض التي يتعين اجتناءهاء والفضائل التي 
يجب التزامها)(؟ . 

فإن (ليالي سطيح) (1107) لشاعر النيل حافظ إبراهيم. هي أيضاً 
مجموعة من الأحاديث القصصية في حقائق متبرجة في ثوب خيال عن: 
(أديب بائس. وشاعر بائس, دهمته الكوارث, ودهمته الحوادث» فلم' تجد 
له عزماً ولم تصب منه حزماً. خرج يروح عن نفسه. ويخفف من 
نكسته . . . )2)9, 

وتتضح لنا شخصية هذا الأديب الشاعر كمثقف من خلال حادثتين أو 
موقفين حددين . عبر عنهها الكاتب بروح شاعرية ممتازة في بعض لياليه . 

فها هو الشاعر الأديب ‏ كا تصوره (ليالي سطيح) وقد دهمته حادثئة 
الذخيرة بالسودان في عام 0١5٠0‏ (لقد أراد الله أن تمتد الثورة من كوخ 
حقير كما امتد الطوفان من التنور. وسببها كلمة خرجت من ذلك الكوخ ؛ 
فحملتها الريح إلى آذان الجنود السودانية : كلمة لأمة.كانت تحت جندي 
من الزنوج. جاءها زوجها عشاء. فسألته عن أمر يومه, فذكر لها حادث 
الذخيرة”"»: فقالت له: وما عسبى أن يكون حالكم إذا صبحكم العدد أو 


)1غ( المويلحي : حديث عيبى بن هشام ص (س) من المقدمة . 

(1) حافظ ابراهيم : لياللي سطيح الدار القومية للطباعة القاهرة ١14764‏ ص ”7. 

(*) هو (تمرد ني فرقتين بالجيش المصري بالسودان على أثر حضور أمر نائب الحاكم العام 
بتجريد الجيش من سلاحه وذخيرته. فأبت الفرقتان أطاعة هذا الأمر لما فيه منت 
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مساكم. فلقد أصبحنا سواسية في العجز. وبات الرجال والنساء كأسنان 
القوارح : 
فليت في بك زوجاً إن أشرت له هذا العدواق اصلاه نيرانا 

تلك هي الكلمة التي مارت لما جزيرة القوم. واهتز العرش البريطاني» 
وطار نوم حاكم السودان ومرت أمامه حوادث حرب الاستقلال مرور 
الصور المتحركة. تلك هي الكلمة التي اجتمع لا البرلمان وقرر تخفيض 
الجيش. وحكم على :كل مصري فيه بسوء العيش . 

ولقد كنت أحد أولئك الذين ضرب عليهم بالقداخ. وهأنذا وليس 
وراء ما بي من سوء الحال غاية» ولول أكن متخرجاً من المدرسة الحربية 
لكفاني العلم ذلة الفقر والسؤال. ولكنني خرجت منها كأني المعنى بقول 
من قال: ْ 
الجهل شخص ينادي فوق قامته لا تسأل الريح ما في الربع من أحد 

فلقد لبثت في الجيش مع من فيه بضع سنين» فصبرنا على ما لا يصبر 
على بعضه كل أولئك الذين سخروا لبناء الأهرام واقامة البرابي. وما لبت 
الانس والجن مطوية الضمير على الطاعة لسليمان ىا باتت تلك الجنود 
المصرية لرؤسائها الانكليزية)0©. 

وليس للأديب: والشاعر من مشكلة أخرئ بارزة في (الليالي) غير هذه 
المشكلة التي نتجت عن كونه المثقف الفقير المضطر لأن يطوي ضميره على 
الاسهان لكراسييا وعدم الععداق الحيقي» وقد سصن الشبائ التفهوة بالتغريض 

على هذا التمرد وأحيلوا إلى مجلس تحقيق لمحاكمتهم) ص ١78‏ من مقدمة المحقق . 
)١(‏ حافظ ابراهيم : ليالي سطيح ص 98 . 


,م 4 11161 21 


الطاعة لقوة غاشمة. فلا يجد لنفسه عزماً ولا في روحه حزماً. ولكن ما 
أن تثور النخوة الانسانية من حولهء حتى نراه يغني نغيأ على نحو ما يصف 
الكاتب بقية موقف الشاعر الأديب في الحادثة السابقة: (وحدث في ليلته 
تلك ان فرقة من الجنود السودائية عصفت برؤوسها النخوة» فعطفت على 
الذخيرة» فارتدتها قسراً. ولما حاول كبيرهم (يقصد كبير الانجليز) أن 
يثني عنها عنائهم. ويحول بينها وبينبم. وفوه قسطه من الأذى وما زالوا به 


حتى رنحوه لطبا ولك . 

فعظم الأمر على صاحب الأمر وكادت تنخلع شعب مهجته هدماً 
وينقطع نياط قلبه جزعاء وتمثل له شخص «واشنجتون» وني يده علم 
الاستقلال وطار به الوهم إلى «لاديسميث» فانحلت منه الأوصال. ونسي 
أنه بين مصري له ولي من الذي وزنجي على قلبه اكمة من الجهل. . . 
ختى إذا صار بمكان الموقعة. وقد طرح عن منكبه رداء الفزع. نظرا فإذا 
جيش من النسوة يموج بعضهن في بعض. وفي يد كل واحدة منبن 
هراوة» فم هو إلا ان طلع عليهن حتى عطفن عليه يعبسن بها وجه 
جواده.: فأشفق أن يصيبه عنت منبن» فلوى رأس جواده. وأخذ,بحثه 
هرباً. وما زال بركضه ملء فروجه حتى وصل إلى دار حكمه. . .)(23. 

ولا تدل هذه اللوحة الحية إلا على يقظة ضمير الشاعر البائس ونشاط 
مخيلة الأديب البائس بعدما لم يعد مضطراً لأن يطوي ضميره ومشاعره 
خشية من قوة خارجية . 


والحادثة الثانية التي تكشف لنا عن شخصية المثقف في (ليالي سطيح) 


(1) ليالي سطيح ص 144, .16١‏ 
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كما توضح في الوقت ذاته أبعاد مشكلته كمثقف كان يعاني من كبت 
الضمير. هي حادثة دنشواي : (قال صاحبي : حسبك ما ذكرت من أمر 
القوم (يقصد أمر الانكليز) فإني أراك: تهم بذكر ما بنبغي أن يدرج في 
اثناء النسيان. فإن كنت لا تزال تعاظم للناس بمصيبتك فهؤلاء أهل 
دنشواي», قد نسخ ما نزل بهم من العذاب كل ما سلف من أعمال القوم 
منذ حرقوا «جان دارك» إلى يوم أصلوا أهل الأزهر النار وألقوا بمقاليد 
الأمر إلى هذا المستشار (يعني كرومر» فما تلك بيمينك أبها الموتور؟ قال: 
«صحيفة المؤيد» ولقد أبرد غليلٍ ما كتب صاحبها اليوم عن تلك الحادئة 
النكيرة 26 ثم يعلق الأديب على المقالة الحماسية: (السياسة الضعيفة 
العنيفة» لصاحب المؤيد قائلاً «أرأيتك كيف يجمل بهم - وهم أبطال 
السياسة وفرسان الدهاء ‏ أن يوقظوا بأيديهم هؤلاء النيام؟ أو يحركوا بقوة 
العلم هذه الأصنام؟ فمن الذي يقف بعدوه على سبيل الرشاد؟ أو يمهد 
لأسيره طريق الفكاك؟9©. 


ويستيقظ المثقف: الأديب والشاعر في «ليالي سطيح) على أثر هاتين 
الحادثتين الأساسيتين» فتتضح لنا شخصيته وكأنها شخصية أديب وشاعر 
سلك العديد من الطرق الوعرة في العقد الأول من القرن العشرين بمصر 
للبخث عن طريقللخلاص من عذاب الضمير الذي بات مطوياً على 
الطاعة لقوة غاشمة خلال فترات طويلة من الزمن. 

وبرغم رصانة الأسلوب في «ليالي سطيح» إذا ما قيس بأسلوب 
الوباحي ف «حديث عيسى بن هشام» إلا أننا نحس أن وراء كل كلمة من 
ل 
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كلمات حافظ إبراهيم في «ليالي سطيح» القلب الذكي الذي ينبض بمرارة 
إنسان كان يشعر بمأساة شعبه في عهد اللورد كرومر. وهو عهد كان مكللا 
بالظلم والظلام فلا عجب أن تطفو على شخصية المثقف في (ليالي سطبح) 
بعض الظلال القاتمة» وان ظل أسلوبه في بعض لياليه مكبلا بالسجم لا 
أن هناك خلف هذه القيود الأسلوبية كلها النور الذي يسطع في: (ليالي 
سطيح ). 

وتنتهي شخصية الأديب الشاعر في «لياللي شطيح» بنهاية مفتوحة. 
فنحن لا نعرف إلى أي مصير انتهت حياة هذا الأديب. ولكن تبين لبعض 
الدارسين في قوله : (حين رجعنا إلى الطبعة الأولى تبين لنا ما هو مسطور 
فوق العنوان أن ما بين أيدينا إنما هو الكتاب الأول)2١2.‏ 

2-0 

يمكننا أن نجد في الرواية التعليمية ‏ التاريخية «عذراء دنشواي» 
)١140(‏ لطاهر حقي بداية مزحلة جديدة من مراحل تطور المقالة 
القصصية نحو شكل قريب من شكل الرواية الفنية سواء في طريقة 
العرض والبناء أو في أسلوب التعبير. ىم يمكننا أن نجد في «وعذراء 
دنشواي» نبهاية مزحلة كاملة من تطور شخصية المثقفين المصريين» وبداية 
مرحلة أخرى تتقلص فيها مشاكلهم الاجتماعية والسياسية؛ التي طرحها 
عليهم القرن التاسع عشر لتتضخم فيها مشاكلهم الروحية والنفسية. التي 
تبدو وكأنها بقية من رواسب نزاع الضمير للمثقفين الذين اكتشفوا وهم 
على عتبة القرن العشرين ان ضمائرهم قد باتت زمناً وهي مطوية على 


. من مقدمته لليالي سطيح‎ ١5١ عبد الرحمن صدقي : ص‎ )١( 
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الطاعة لقوى أجنبية خارجية.ء هي قوى الاحتلال الفكري والسياسي 
للاستعمار البريطانيٍ بمصر. 


وحكى «المهلباوي» ف (عذراء دنشواي) قصته التعيسة كمئشقف مصري 
اتشر عل د قوله: رما اثائية اللدامن الذواهب العقلية لسكق أبغاء 
بلادي)0 . 


٠.‏ يقول المهلباوي ‏ المدعي العمومي - في محكمة دنشواي : (أنتم ل 
تعرفون المصريين) «ياحضرات القضاة». هم أشر قوم جبلوا على الشرور.ء 
وإتيان كل منكرء قوم لا يستحقون الرحمة أو الشفقة. قنوم سود الله 
وجوههم من الكذب والنميمة! خذوني مثالا ياحضرات القضاة 
واحكموا!! 

أنا نشأت فقيراً معدماً. فلاحاً قروياً من عائلة كأمثال «حسن محفوظ» 
و «محمد عبد النبي». فقدر الله لي الدخول في الأزهرء فتعلمت ما جعلني 
مرموقاً من رفاقي. ولا أنسبى أني طاماً أمضيت الأيام أنحت الخشب من 
الجوع. ثم رفعني الله إلى الميئة الاجتماعية. فبهرتني رؤيتها وقليلاً اشتهر 
اسمي بين ابناء بلادي» فساعدوني المساعدات الجمة» فصرت ألبس 
الحرير بعد الخيش وآكل (العيش القينو) بعد (الحندويل). وكل ذلك 
بعناية مواطني وثقتهم بوطنيتى .وحبي لبلادي. انظروا ياحضرات القضاة 
إلى موقفي الآن. وخذوا بذلك مثالاً. انظروا كيف قبلت هذا الموقف 
بسرورء ومرقت بيسهولة عن وطنيتي . واحتقرت مبدثي . وصرت ناراً 

)١( .‏ طاهر حقي: عذراء دنشواي: الدار القومية للطباعة والنشر بمصر 1954. 
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حامية على بلادي أطلب لابنائها الاعدام والسحق. فكيف حكمكم على 
شعب أنا واحد منه؟ اتحترمونه بعد أن سمعتم قصتي وعبرفتم مقدار 
شعوري وإحسامي نحو هذه البلاد التعيسة! وبدون طويل دفاع: أطلب 
من المحكمة بسحق بلدة دنشواي بأجمعهاء والحكم بإعدام المتهمين ذوي 
الرائحة الكريهة . 

ثم ختمت مرافعته بتمجيد المحتلين. والمدح والاطراء الشديد في 
الضباط (الانجليز) ووصفهم بما لا يصف به الانسان الملائكة, ثم قعد 
مزودا بنظرات التذمر والاشمئزاز)02). 

وهذا ‏ ولا شك - مثال فذ على إنسان علم ومعرفة قانونية وموقف 

عام تجاه شعبه الفقير الذي سود الله وجهه بأمثال الحلباوي من ال مثقفين 
الذين وقفوا بسرور نفس الموقف العام لغزاته المتحضرين الأوروبيين من 
الشعب المصري ثم باعوا ضمائرهم ومبادئهم بثمن بخس ومرقوا على حد 
تعبير المدعي العام في الرواية ‏ (ومرقت بسهولة عن وطنيتي واحتقرت 
مبدئي . . . فكيف حكمكم على شعب أنا واحد منه؟ أتحترمونه بعد أن 
سمعتم قصب . . .)220 . 

وإذا كان المدعي العمومي «في رواية» عذراء دنشواي» هو المثال الفذ 
على موقف بعض الثقفين المصريين تجاه الشعب عامة والفلاحين خاصة. 
فإن ما تقدمه «عذراء دنشواي» من شخصيات مثقفة أخرى, يعد كالظلال 
المحيطة بشخصية المثقف التي تجسدها الملامح النفسية للمدعي العمومي . 


.51/ :55 طاهر حقى : عذراء دنشواي ص‎ )١( 
.51 (؟) عذراء دنشواي‎ 
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حيث كان يعتقذ الكثير من المثقفين بصورة أو بأخرى على حد تعبير 
البعض منهم ني الرواية: (بأن المصري يفتخر ياحضرات القضاة بأن 
يكون قواصاً أو مستخدماً عند انجليزي . فما بال القوم تجاسروا وضربوا 
الاتجليق وقتلرا واخدا من اشهدر قباطه؟ المنالة عطيية وكيرت وله 
أرى لموقفي لزوماً غير أني مجبر عنلى طلب البراءة لهم أجمعين. والأمر 
مفوض. أفندم. ثم قعد وقام بعده أحمد لطفي بك السيد. وهز كتفيه 
مرتين وقال: - 

إن هذه الحادثة لا تعتبر ياحضرات القضاة جريمة قتل بعصد أو ضرباً 
أفضى إلى الموت. بل اعتبروها سرقة بإكراه» وطبقوها على مواد القانون 
لينالوا جزاء ما جنت أيديهم. ثم قعد بعد أن فوض الأمر للمحكمة فقال 
أحد القضاة منهمكاً: لقد نسي حضرة المحامي أنه في موقف الدفاع عن 
المتهمين ففكرنا بعقوبة غابت عناء ولم يتذكرها المدعي العمومي ثم التفت 
إليه وقال له: ميرسي. وبعد ذلك وقف اسماعيل بك عاصم» ورفع يديه 
وقال بصوته الجهوري الجميل: بول! بول! رحمة الله عليك يا ممستر 
بول» وعوض الله الأمة الانجليزية فيك خيراً. يامستر بول عليك الرحمة 
والرضوان فإلى الجنة. إلى الجنة ياخير الضباط أجمعين. اللهم ياذا المن ولا 
يمن عليه ياذا الجلال والإكرام. ياذا الطول والأنعام. أدخل عبدك وابن 
عبدك الخواجة بول ابن ادم وحواء في جنات خلدك. أنك على كل شيء 
قدير. ثم التفت إلى المحكمة وطلب براءة المتهمين)20 . 


ولكن هل انتهت نوازع ضمير المثقفين الذين اتخذوا موقف الدفاع لا 
)١(‏ طاهر حقي «عذراء دنشواي» 2571 7548 . 
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عن شعبهم عامة والفلاحين خاصة. بل موقف الدفاع المقنع أو الصرييح 
عن الانجليز: قانونا وفكرا وحضارة؟ 

لقد عمل «الحلباوي» المثال الفذ على هذا النوع من المثقفين: «بقية 
حياته على التكفير عن خطيثته . 

.. ولكن الصورة التي ارتسمت له في أذهان الشعب منذ ذلك الحين 
إلى الليلة» هي صورة ابن الريف الذي لم يصبح غير منفصل عنه 
فحسب, بل أصبح أيضاً الجلاد الذي يسوق نفراً من عشيرته إلى المشئقة 
جزاء لهم كا بقول ‏ على تخلفهم وجهلهم وقسوتهم وحماقتهم . . .)20, 

ورواية وعذراء دنشواي» رواية تعلمية تاريخية. .اتخذت شكل 

المقالة القصصية بعد أن طورها الكاتب نحو شكل قريب من أشكال 
الرواية وذلك باستخدامه لبعض من وسائل التكتيك الروائي الحديث 
وبعد تطويعه للغة العربية في السرد لنوع من التجاوب مع روح العصر. 
وذلك إذا ما قورنت بلغة المويلحي في «حديث عيسى بن هشام» أو بلغة 
حافظ في «ليالي سطيح» كا تعمد كاتت «عذراء دنشواي) استخدام اللغة 
(العامية الريفية لتكون أوقع في النفس» وعبارة «طبق الأصل» لمحادثة 
سكان القرى]29© . 

وإذا كانت أغلب الشخصيات المثقفة وغير المثقفة في «عذراء دنشواي» 
شخصيات ها وجودها التاريخي بالفعلء مثلما كانت لحوادث الرواية 
واقعها الفعلي في التاريخ المصري . فإن الهدف التعليمي من «عذراء 
)١(‏ يحيى حقي: “من مقدمته «لعذراء دنشواي». 
(؟) طاهر حقي: عذراء دنشواي ص ” من مقدمة المؤلف. 
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دنشوايه واضح وصريح حتى من حديث الكاتب نفسه عن قصده من 
تنأليف الرواييبة (رأيت أن قصدي من تأليف هذه الرواية كانت العظة 
البالغة والتذكار المؤللذه الحادثة)(١2.ولقد‏ استعان المؤلف ببعض الوسائل 
الفنية في تصديره لشخصية المثقفين وني اسقاطه لمشاعرهم الغامضة. 
وكمثال على تطوير الكاتب للأحاديث القصصية في «عذراء دنشواي» نحو 
شكل قريب من أشكال الرواية الفنية هو ما يتضح لنا من خلال الحوار 
الداخلي الذي نفذ به المؤلف إلى المجال النفسى لشخصية المدعي 
العمومي : (لم هذا التردد ياهلباوي وأنت قادر على كل شيء؟! وما هذا 
الضعف؟! بل ما هذا الجنون؟! أتترك هذه الفرصة تفوتك وتدوس 
المستقبل إكراماً للماضي إن هذا هو البلة بعينه إن أبواب المستقبل الزاهر 
مفتوحة أمامي وبخطوة واحدة الجها فهل أو صدها بيدي؟ كلا كلا. فلن 
يكون ذلك أبداً. نطق هذه الجملة الطويلة إبراهيم بك الهلباوي على أثر 
وصول كتاب إليه من الحكومة المصرية بتعينه مدعياً عمومياً أمام المحكمة 
المخصوصة التي تقرر انعقادها لمحاكمة الدنشاويين, ولكنه أعاد تلاوة 
الكتاب مرة ثانية فاقشعر بدنه وصرخ : 

يالهول موقفي : ماذا أفعل ياآلمي؟ كلا كلا فإن للوطن حقوقاً مقدسة 
يجب أن تراعي» وللضمير صوتاً لا بد وأن يسمع. وللشرف طريقاً لا بد 
أن يسلك فيه فمن الجبن أن أدوس. على كل ذلك بقدمي حباً في 
الفخفخة والظهور الأجل وظيفة أطمع في نيلها أجني على نفسي جناية 
تسود تاريخ حياتي». وتكون أكليل عار وشنار لأولادي؟ كلاء فأنا يحمد 





)١(‏ طاهر حقي عذراء دنشواي ص 4 من مقدمة المؤلف. 
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الله غني. فلم هذه الدناءة والتطوع في وهدة الموت الأدبي! أأكون خائنا! 
أأغير مبدئي ! ألم أكن أنا عدو سياسة الانجليز الألد! ألم أكن أنا صاحب 
مقالات «إلى أي طريق تحن مسوقون»!. . . أأستخدم قوتي وما اتانيه 
الله من المواهب العقلية لسحق ابناء بلادي . . فماذا كنت ياهلباوي وماذا 
أنت اليوم! ألم أكن فقيراً معدماً! ألم أكن فلاحاً من صميم الريف! ألم 
أصل إلى ما أنا فيه من الاحترام واليسار الا بأبناء وطني! أأكافئهم على 
ذلك بأن أخرج عليهم ! أأكون سهراً دامياً في أحشائهم . . .)20. . 

وهكذا يصور الكاتب ما يسميه (الحرب القائمة بنين-الحلبناوي 
وضميره)7") في اللحظة التي نال فيها ثقة «كرومر» بانتدابه لموقف المدعي 
العمومي ثم (أخذ يسهر الليل ويشتغل الغبار منقباً في القوانين ومشاهداً 
آثار الحادثة حتى استنتج ما أراده وفاء به في الجلسة)29© . 


تعد رواية «عذراء دنشواي» إذن من حيث بنائها الروائي بداية مرحلة 
جديدة من مراحل تطور الرواية التعليمية التي اهذت من الأحاديث 
القصصية الإطار العام لما وذلك بعد أن طور كاتبها هذه الأحاديث 
القصصية إلى شكل قريب من أشكال الرواية الفنية* , 


. 4" طاهر حقي عذراء دنشواي ص‎ )١( 

(1) عذراء دنشوائ ص 4١‏ . 

(7) عذراء دنشواي ص 4١‏ . 

(*) لقد فطن طاهر حقي في «عذراء دنشواي» إلى بعض الوسائل الفنية في تصويره 
للحياة الريفية وهي وسائل تعد سابقة على الوسائل الفنية التي استعان بها (هيكل) 
في تصويره للإطار الريفي نفسه الأمر الذي ساعد «عذراء دنشواي» على أن عبيء 
(الأذهان لتقبل الرواية المصرية الأولى وهي (زينب) الذي .صور فيها هيكل الحبب 
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كها تعد هذه الرواية ذاتها نهاية مرحلة كاملة من مراحل تطور شخصية 
المثقف المصري وبداية مرحلة أخرى جديدة وهي المرحلة التي سوف 
تختفي فيها مشاكله الاجتماعية والسياسية ىا طرحها القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشزين أمام المثقف لتتضخم : مشاكله الروحية والنفسية 
فيم| بعد هذه المرحلة التناريخية, وهذا ما سوف نتبينه في الأحاديث 
القصصية لكل من: (صالح حمدي في «الأميرة يراعة» )١91١(‏ وتحمد 
لطفي جمعة في (ليالي الروح ال حائرة) )١1917(‏ كروايتين تعليمتين تعبر كل 
رواية منهها عن شخصية المثقف في هذه المرحلة بطريقتها الروائية الخاصة 
بها. 

3 

في رواية صالح حمدي حماد: (الأميرة يراعة) )١191١(‏ نلتقي بشخصية 
سيدة مثقفة هي الأميرة يراعة أي أنها أديبة و(صاحبة قلم) وصالون أدبي 
وثقافي. كانت تدعو إليه بعض اللمثقفين والمثقفات من عصرها للمناقشة 
والحوار في شتى الموضوعات الإنسانية والثقافية» وني البعض القليل من 
الموضوعات الاجتماعية والسياسية .. 

وهي كما يتضح من الدعوة التي وجهتها ذات يوم إلى «راوي القصة» 
(امرأة شريفة النسب كريمة النسب والحسب. أعشق العلم والأدب وأحب 
من يحبهما ولقد أردت أن أتخذ من هذا البلد في مثل هذه الأيام الشتائية 


0 الريفي والحياة الريفية واستخدم الحوار العامي وهي العناصر التي أبرزها من قبل 
طاهر حقي) ص 77 د. طه وادي : مدخل إلى تاريخ الروابة المصرية دار النبضة 
المصرية 1917م . 
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سكناً ومربعاً. . أرجو أن تشرفني بالحضور إلى داري بالشارع العبامي 
رقم... الساعة العاشرة صباح الغد لأتعارف بك وتتعارف بي)20. 
وعندما يلبي الراوي دعوة «الأميرة يراعة» فيذهب إلى صالونها الأدي» نجد 
أمامنا مجموعة من الأدباء والباحثين والشعراء» يفتقرون جميعاً لأبسط مظاهر 
التشخيص الروائي , فهم صفات بلا أسماء . فتقول الأميرةيراعة مرحبة بصديقها 
«الراوي» (أهلاً بصديقنا الجديد, اني أقدم لك هؤلاء الأفاضل. وأعرفك 
يمن لم تعرف منهم فهذا الشيخ «ن؛ أحد أفاضل علاء هذا العصرء وهذا 
الشيخ «ب» من .كبار أدناء مصرء وهذا الباحث الجليل «س» «بك» وهذا 
الشاعر المجيد «ف» ثم قدمت لي باقي الحضور واحداً واحداً من أعرف 
ومن لم أعرف»)2'97. 

وترتب «يراعة طؤلاء الأفاضل إحدى عشرة محاضرة فلسفية وفكرية 
مقسمة على مط خاصء يظهر من خلاها بعضاً من معالم شخصية الأميرة 
يراعة التي تهتم بالقضايا الفكرية المجردة قدر اهتمامها بالقضايا 
الاجتماعية في إطارها النظري العام . 


وموضوع هذه المحاضرات هي : «السعادة. الخيرات الظاهرة. 
الخيال. الشهوات. العواطف الفكر. الحياة العملية. الأخلاق 
والفضائل. العالم والهيئة الاجتماعية. السعادة في المجتمع الحالي. نعيم 
الحياة وشقاؤهاء»(” . 

(1) صالح حمدي حماد: الاميرة يراعة ج ١‏ من أحسن القصص. مطبعة مدرسة ولده 
عباس الأول القاهرة ١941١‏ ص 4 . 

(؟) الأميرة براعة ص ”7 . 

(*) الأميرة براعة ص 5١‏ . 
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ولكن شخصية يراعه كمثقفه تفتقر إلى الأصالة. حيث يعترف المؤلف 
صراحة أن جهد (يراعه) لا يتجاوز حد الاقتباس عن كتب بعض 
الفلاسفة الأوروبيين. وذلك عندما نراه يضيف ببامش روايته قوله (هذه 
المحاضرات مقتبسة من كتاب فلسفة السعادة للفيلسوف الفرنسى الشهير 
بول جاينه. ومن غيره أيضاً)2©7. ٠‏ 

ولا يمكننا والحالة هذه أن نتعرف على شخصية يراعه «كمثقفة من 
خلال هذه «المحاضرات» والتي تدل في حد ذاتها على :بداية مرحلة جديدة 
من .راتعل تظوى قشخصية لتقف ولاك :من سيية تطلسه لبعقن الات 
الفكر الأوروبي الحديث. والاهتمام ببعض نوازع النفس الإنسانية 
العامة : «كالسعادة والشهوات». و«الخيال». . و«العواطف» و«الفكر» 
الخ . كما تدل طريقة المؤلف على الاستعانة بإطار «المحاضرات» في بناء 
روايته التعليمية» على بداية مرحلة جديدة من مراحل تنوع الأشكال 
الروائية في الرواية التعليمية التي تعالج شخصيات «مفكرة» بصفة 
خاصة . 

ولكن شخصية يراعه تتكشف أمام القارىء من خلال سياق الرواية 
نفسه. فعندما تخطب «يراعه» الفتاة الجميلة «سنية» ابنبة. «الراوي» لابن 
اختها وعقيل» يعترض والد «سنية» أول الأمر قائلا : «ولكن أيتها الأميرة 
يمنع من ذلك اختلاف مقاميناء فأنت أميرة؛ ونحن من الطبقة 


الوسطى»92). 


/ 
)١(‏ الأميرة يراعة ص 7١‏ . 
() الأميرة يراعة ص 177 . 
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ولكن يراعه كآميررة أولاً وكمثقفة ثانياً. لا ترى أن لمثل هذه الأمور 
أهمية كبيرة تحول دورن زواج «عقيل» من «سنية» فيراعه إنسانة مثقفة 
وعطوفة جداً على ابناءء الطبقة الوسطى عموماً والفلاحين بصفة خاصة. 
وعندما يوافق والد «سسنية» على زواجها من «عقيل» تذهب الأميرة يراعه 

مع العروسين لنزهة نييلية بالصعيد. لكتي تكتب «سنية: لوالدها «رسالة» 
من هناك تروي فيها 7 يم الأميرة في إإفلا ء ا 
تجاه الفلاحين والمثقفين أيضاً : 


وتكخف يراءة لسنمة عن رأ في لقطاع اللو عرضي لله 
(فإن سكان هذا الوادي متمتعين في الواقم بصيرات حسام ولحن: ما 
ينونه ويحصلونه كثيراً ما يذهب من أيديهم للجهل اللاحق بهم. إن 
مزارعي هذا الوادي ينتقسمون طبقات: الطبقة العليا والطبقة الوسطى. 
ثم الطبقة الدنيا. فالطبقة العليا لا سيا في هذه البلاد القبلية على جانب 
من اليسار والكرم والمتانة. ولم تزل لها شبه سيادة وسلطة تستعملها بين 
الفلاحين ولكن المدنية الججسديدة بدأت تدخل هذه النواحي فتفسد 
أصحابها. . . والطبقة الوسطى بالصعيد هي كذلك أعظم أخلاقاً إلى 
الآن من أختها في الوجه البحري. . . ولكن ضمان البقاء على هذا الحال 
ممايشك فيه بحكم البيئة والتقاليد, لا سيم| وقد سبهلت عليهبا وسائط 
الانتقال إلى الأوساط الكبيرة. . . أما الطبقة الدنياء فهي ذلك الفلاح 
المسكين, الذي بت على حافة اليل ولا ناقة له فيه مع ذلك ولا 
جمل: . . انظر هذه الزمز التي تعمل في الجسورء وهذه الزمر الآخر التي 
تسير على أئر بعضها كسزب القطا أو كقطيع الغنم. منكسة رؤوسها إلى 
الأرض. . . فهذه الزمر من الرجال؛ هي مشال محسوس لعظم كدح 
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الفلاح الصعيدي الفقير هذا ما حدثتنا به الأميرة في ذلك اليوم نقلته 
زاليكها (أي إلى والديها) بمعناه الرائق ومبناه الشائق)”"©. 
1 


1 أما رأي الأميرة يراعة في المثقفين وقتئذ فيتضح لنا من خلال محاضراتها 
إألتي القتها تحت سفح المرم حيث: ب(تمثال أبي امول الكبير الفضاحك 
'الباكي من الزمن. . . فنظرت الأميرة يراعة إلى تمثال أبي امول نظرة 
اويل . ثم قالت: إني آسفة على قلة خروج المصريين لمشاهدة آثار 
أجدادهم. فإنها من المفاخر بل الاعلام الناطقة بعظم قدماء المصريين, 
وإن المصريين الحاليين» ولا أعني إلا الفلاحين بصرف النظر عن اختلاف 
الدين والنحلة هم سلالة ركبها الضعف حتى يئس من ارتقائها 
الباحثون. . . 

فأنتم ياصفوة الأمة ولبابها عقا وعلاً ومعرفة. عليكم انهباض هم 
اخوانكم ومواطنيكم وتعليمهم وتدريبهم وتفهيمهم معنى الحياة» معنى 
وجود الأمم وكينونتهاء واحتفاظها بحقوقها التي هضمت من قديم الزمان 
لا لسبب آخر سوى إفاضة النطبيعة الخيرات على بلادهم. تلك الحقوق 
.هي الحياة ولا معنى لحياة الأمم إلا بها.. . إنني أرى فيكم رؤوساً 
مفكرة» وأقلاماً رشيدة وأقلاماً غير رشيدةء وهكذا الشأن في كل العالمء 
بعضهم يريد أن يأخذ بالعقل وبعضهم يميل إلى العنف وقوم بين بين» 
وهناك فئة تدور مع الزمان كيف دار وبئست الخصلة. خصلة التلون 
كالحرباء. والتاريخ يحفظ لكل ذكراه)9) . 


. ١7٠ صالح حمدي حماد الأميرة يراعة ص‎ )١( 
الأميرة يراعة ص 7*5 لا‎ (0 
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وهكذا تبدو شخصية الأميرة يراعة كمثقفة صاحبة قلم رشيد ومعقول 
في كل شىء: (حدقت الأميرة ببصرهافي صاحبنا الذي ينتحل المذهب 
الاشتر اكي المعتدل وقالت له: وأنت ياسيدي الفاضل إلى أي المذاهب 
تنتسب؟ . فقال صديقنا وهو يبتسم : إنني من محبي السلام على الآرض. 
فقالت الأميرة: وأنا أيضاً منهم وطوبى لصناعي السلام في الأرض)0©. 

ورواية الأميرة يراعة, رواية تعليمية في غالب «محاضرات» ذات 
أحداث بسيطة تخلو من الحشوء وهي أمور قد ساعدت الكاتب على القاء 
بعض الضوء على شخصية ذات أساد معنوية مجردة بطبيعتها كالأميرة 
يراعة. وأسلوب الكاتب أكثر رشاقة واعتدالاً من الأميرة يراعة ذاتها. 
حيث يسير الأسلوب أيضاً في مقاطع متساوية ذات إيقاع ثقيل لا يقيم 
وزناً لاختلاف المعاني النفسية للشخصيات المختلفة . 

دلا - 

تمثل رواية «ليالي الروح الخائر» (1917) لمحمد لطفي جمعةء والحلقة 
الأخيرة من سلسلة تطور الرؤاية التعليمية خلال العقد.الأول من القرن 
العشرين بمصرء وذلك من حيث تصويرها لشخصية بعض المثقفين في 
هذه الفترة» عن طريق تطويرها للأحاديث القصصية إلى شكل قريب من 
أشكال الرواية الفنية. 


حافظ'ابراهيم ‏ مثلاً ‏ في «ليالي سطيح» )١1407(‏ سواء من حيث الشكل 
أو الشعوة: 


(١)الأميرة‏ يراعة ص .٠١‏ 
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فاسلوب الكاتب في «ليالي الروح الحائر؛ قريب جداً من أسلوب المقالة 
الأدبية التي تنتمي إلى القرن العشرين أكثر من انتمائها إلى أسلوب المقامة 
العربية التي سارت عليه «لياللي سطيح» لحافظ . 


كنا تخلو أحداث «ليالي الروح الحائر» من التراكم والحشوء فهي تعتمد 
في بنائها على بعض الأحداث البسيطة» بينها يمثل حدثها الأسابي. وهو 
إستحضار الراوي لشخصية مثقف من أصحاب العقول الكبيرة والأرواح 
الفتية» مجرد ذكريات ملهمة تدفع صاحب «الروح الحائر» في الرواية نحو 
البحث المستمر عن الحقيقة . 1 

وليست مشاكل المثقف في «ليالي الروح الحائر» من:المشاكل الاجتماعية أو 
السياسية؛ كما كان الحال في «ليالي سطيح؛ أو ني «حديث عيسى بن 
هشام» وغيرهما. بل هي مشاكل روحية ونفسية. تتصل بشخصية الشباب 
المثقف في هذه الفترة أكثر من اتصاها بمشاكل المثقفين المخضرمين اللذين 
كان يمثلهم جيل المويلحي أو حافظ إبراهيم في كل من «الحديث؛ أو 
«ليالي». ويتضح لنا ذلك من مجرد اهداء الكاتب لروايته إلى «شباب 
النجباء. أهدي كتاب «ليالي الروح الحائر» كتبتها إذا كنت أعيش بينهم» 
وأشعر بعواطفهم». وتداخل نفس الشكوك التي تعالج نفوسهم الفتية» 
فلعلهم يجدون في صحفه أجوبة للأسئلة التي يحارون في الجواب عليها 
ولعل صرخات الروح الحائر تضل إلى أعماق قلويهم كما رجت من 
أعماق قلبه»(") . 

وتبدأ الرواية باستحضار الراوي لروح صديقه المثقف «مصطفى» 


1) محمد لطفي جمعة: ليالي الروح الحائر. مطبعة التأليف يمصر 1417 ص ". 
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فعندما كان الراوي يسير هائيا بين المقابر ذات يوم» تذكر حياة «مصطفى» 
الذي كان رأسه: «ممتلثاً حزماً ؤعينيه المتقدتين عزماً. وفمه الذي كان 
يتدفق منه الدر والجوهر» وصدره المملوء بالآمال والأمايء وقلبه الكبير: 
ويده الأبية التي كانت تجود بما تملك. وتكتب ما تمل عليها النفس المشتعلة 
قد خدت قوتها. . . هذا كل ما بقي من صديقي مصطفى.ء ولكن كلا 
أن ما بقي هو أثر ما كنا نراه ونلمسه. أما النار التي كما نشعر بوجودها فيه 
ولا نلمسها. . . فقد ذهبت إلى مكان غير هذا القبرء بل هي ما تزال 
مشتعلة في حيز لا أعرفه أين هو؟ أيذهب صاحبي كمن جاء وذهب! ألا 
يسمع أبناء الأجيال القادمة آهته التي اخترقت نفسي ليحزنوا كما حزنت» 
ويتألموا لتلك النفس الهائمة كما تألمت»(2©, 

وعندما يعود الراوي إلى منزله نراه يتأمل في مغزى «حياة» صديقه 
المثقف: مصطفى وإذا بصوت خفي كأنه من جوف الأرض ينطق خائفاً. 
قال: ‏ ْ 

- أيها الباحث عن الحقيقة التائه في بيداء الريب. وجمت لدى سماع 
الصوت الخفي . وخافني النطق للوهلة الأولى» ثم أستجمعت قوتي: 

- من أنت أيها المتكلم الخفي . 

- قال الصوت بعد صمت طويل: 

- أنا الروح الحائر. روح صديقك. أتيت مجيباً ندائك . 


قلت: ‏ لعلك أيها الروح العزيز جئت لي بجواب سؤالي عن حل 
لغوامض الكون؟ 


. 7/5 ليالي الروح الحائر: ص‎ )١( 
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قال: ‏ أنى لي ذلك. ولا فرق بيني وبينك. سوى إنني تخليت عن 
بدني وأنت لا تزال تجاهد ضد العناصر الأرضية. فتغلبها مرة. وتغلبك 


غراراً: 
فأمعنت فيه النظرى فإذا شبح أبيض في يده مصباح . قلت: ‏ وما هذا 
المصباح . 


قال: إنه دليلٍ في حيرت فيه شعاع من نور الحقيقة))27) , 

اناا إذن إفنان وناك عن الققيقة) فى سدم اليه وكين 
مشكلته في إحساسه بالغربة عن وطنه» بل وعن سائر الأوطان: (بكيت 
طويلاء لأني غريب هنا وغريب هناك, غريب في وطني» وغريب في. 
سائر الأوطان. أشعر بأنني في حلم عميق. تنبهني منه كبار الحوادث» فلا 
أوشك أن التفت حولي حتى أعود إلى وادي التيه» الذي أهيم وأتأمل 
فيه. . . لا تمضي لحظة الأولى ألم جديد أريد شيئاً ولكني لا أدري ما 
اريد. لقد جثت إلى الحياة» فوجدت بها قوماً لا أعرفهم. فاتخذت لي ركنا 
ولزمت الصمت)2©. 

ولكن الموقف العام لشخصية هذا المثقف لا تتضح لنا معالمها إلا من 
خلال بعض اللوحات الحية التي تسير على نسق الشعر الحمر حيث نرى 
المثقف في «ليالي الروح الحائر» وهو يقف بين ثلاثة مواقف متباينة: وهي 
موقف الشاعر الغنائي الحزين» وموقف المثقف الحائر الروح» ثم موقف 
المؤرخ الواقعي . ويصوغ المؤلف هذه المواقف الثلاثة من خلال استلهامه 


٠ . 195 محمد لطفي جمعة: ليالي الروح الخائر ص‎ )١( 
.١55 2.166 ليالي الروح الجائر: ص‎ )١( 
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لروح بعض الشعراء المحدثين الذين على حد تعبير الكاتب ‏ «أعطوا 
الناس أفكار الأرباب عذارى؛ لم تعبث بها ضرورة الوزنء ولا عذر 
القافية والبحر فقلت أجل . أنني أذكر بشعر فرلين ووثمان. . .)١().‏ 


وتنطلق إلى جاتب المثقف الخائر الروح» وهي الشخصية الأساسية في 
«ليالي الروح الحائره ثلاثة أرواح أخرء تمثل ثلاثئة مواقف مختلفة لبطل 
الرواية. هي روح الشاعر الحزين التي تطلب من منعبودتهاء أن تغني لها 
«أغاني الحرية» مقابل أن تنال منه حكمته وتجاربه (لئلا يعوقني العقل عن 
نيل الأماني. العقل جبان» يقيد اللسان. ويغمد سيف الفتوة)99' , 


وتتفق نغمة ال مثقف ال حائر الروح» مع نغمة الروح الثاني التي يطلق 
عليها الكاتب هنا اسم «الروح المعذب» ويظهر أمامنا بنفس السمات التي 
شكلت معاناة بطل الرواية» من خيث أحساسه العميق بالغربة عن جميع 
الأوطان: شرقاً وغرباً: 
«نأي العهد القديم واحسرقي 
وصبرت وحيداً الاقىي صروف الزمن 
فيوماً بشرق ويوماً بغرب 
قلا الشرق يمجلو ‏ لي ججماله 
ولا الغرب يطيب يلي مقامه 
ولا الدهر يحيون فوفا بلذة 


.ا١ول/‎ 2٠١5 الرواية ص‎ )١( 
.١١7ص (؟)‎ 


2 210100 1 


ولا العيش يصفو لي لدى العودة للوطن)90©. 


هذا في الوقت الذي يتغنى فيه «الروح المؤرخ» بقصيدة طويلة عنوانها 
«عروش الجبابرة» تحكي قصة فتى من عامة الشعب. تسلق جدران قصر 
أحد جبابرة الملوك الطغاة لكي يقتله. ولكن محاولة الفتى تفشل. حيث 
عيون حراس القصر كانت ساهرة. وبرغم ذلك فإن الرعب الذي خلقه 
الفتى للجبار ظل باقياً: «أينما حل رأى شبح الفتى. وأقلقه صوته؛ أعلى 
الحصون تمنعاً قد ناله أدنى البشر» ليس عرش ظالم بباق حتى الأبدع9" . 

وبهذه المواقف الشلاثة يتشكل أمامنا الإطار العام المثقف في «ليالي 
الروح الحائر» على اعتباره ممثلاً لبداية فط جديد من الثقفين 
الرومانسيين» الذين تؤرقهم المفارقة الدائمة بين كل من عقولهم وعواطفهم 
على نحو ما يعبر الكاتب من أزمة بطلة في «ليالي -- 
الروح الخائر» (في الليلة الثامنة تحت عنوان: «الحزن الإنساني». «تقول 
عواطففي «الحياة لا شيء» فيقول عقلي «ولكنهبا كل شيء» تقول عواطفي 
«ماذا يجدي قطع ميل في طريق لا حد لغايته ولا بدء لنهايته؛ فيقول 
عقلي : «إن قطع ميل أفضل من قطع الأمل». تقول عواطفي : «ما غاية 
المجد الفارغ: إذا كان مصير صاحبه إلى الفناء الذي لا وجود بعده». 
فيقول العقل: قد يكون مجد رجل نبراساً يضيء محجة أمة فوزاً للإنسانية 
بأسرهاء وقد لا يعرف المرء قدر عمله. تقول عواطفي : «الموت خير من 
الحياة في عالم يعيش فيه النبيل العظيم محسوراً مكروهاً محتقراً غربياً في 


.١4" الرواية ص‎ )١( 
.58/5107 (؟)م.ن: ص‎ 
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أهله أجنبياً في وطنه يخلص له الناس ليخدعوه؛ ويمدحونه ليذيحوة, 
ويرفعونه ليخفضوه. ويعظمونه ليستصغروه» فيقول العقل: «صه. فنا 
أنت يانفس أول من عاش ومات ولم يعرف قدره. ولا أنت بأول زهرة 
ضاع أريجها هباء. ولا بأول شعلة تبدد ضوءها عبثء طال أمر هذا 
العراك بين القلب والعقل. وهيهات أن يتفق النقيضان., أو يتحد 
الضدان. . . هذه صورة من فكري»2©7. 

على أننا يجب أن نضيف حول أمر هذا العراك بين القلب والعقل في 
شخصية المثقف في «ليالي الروح الحائر» القول بوجود النزعة الرومانسية 
بين ثنايا هذه المفارقة الدائمة بين عقل وعاطفة المثقف في «ليالي الروح 
الحائر» فثمة تأكيد مستمر على الذات الفردية ووحدتها أزاء المجتمع الذي 
لا يقدر الإفراد الممتازين من نمط هذا «النبيل العظيم» الذي يعيش 
محسوراً مكروهاً غريباً بين أهله. . . وكما تقترب شخصية المثقف في «ليالي 
الروح الحائر» من شخصية المثقف الرومانسي. يقشرب البناء الروائي 
للرواية ذاتها من شكل الرواية الفنية» في سعيها نحو التلاحم الداخلي» 
الناتج عن تجنب الكاتب لتراكم الأحداث والبعد عن التصنع في 
الأسلوب إلى حد ما. وإن كانت الرواية لا تخلو من بعض مظاهر التلفيق 
في الفكر والأسلوب معاً وعلى الرغم من المظاهر السلبية الأخرى في البناء 
الروائي لشخصية المثقف في هذه الرواية التي تتناول معالم شخضية يغلب 
عليها التجريد وهي «الروح الحائر» إلا أنها تمثل حلقة أخيرة من سلسلة 
تطور الرواية التعلمية خلال العقد الأول من القرن العشرين. 


(1)م.ن: ص .118/1١7‏ 
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الفصل الثالث 


في الرواية التعليمية ابان 
سئوات الحرب العالمية الأو لى 
)1١5918-1915(‏ 





-ا- 


ستتخذ بعض الروايات التعليمية التي ظهرت أبان سئوات الحرب 
العالمية - أو قبيلها ‏ طابع الفصول التصويرية (الاسكتشات) وذلك من 
خلال بعض الوسائل الفنية المتنوعة. كالمذكرات في «صفحات من سفر 
الحياة» (14314) لمصطفى عبد الرازق و«الاعتراف» أو «قصة نفس» 
3 لعبد الرحمن شكري . أو كالرسائل والأحلام في «خارج الحريم) 
(1470) لأمين الريحاني وسنتوقف قليللً عند هذه الأعمال الشلاثة على 
اعتبار أنها تمثل حلقة جوهرية في تطور شخصية المثقف وتطور الرواية 
التعليمية نحو رواية فنية . ّْ 

ومن وجهة النظر الأدبية البحتة (يمكن سرد قصة عبر رسائل أو 
مذكرات, ويمكن تطويرها عن نوادز وطرائف)22. 

وعادة ما تتفق أمثال هذه الوسائل الفنية مع طبيعة: الأعمال القصصية 


)١(‏ ويليك/وارين : نظرية الأدب. ترجمة : محبي الدين صبحي مطبعة خالد الطرابيثي 
دمشق 71/7 7244 . 
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التي تعالج شخصيات مثقفة ذات نزعات فكرية ونفسية خاصة» كالتعبير 
مغلا عن وتفين» أو #التبير عن وقربة» عن سفرحيلة اسان صاخب 
ذكاء وفوق خاض كا اول عبد الرخن شكري التعبير عن شخضيية 
(م. ن) كأديب في «الاعتراف» وكما حاول مصطفى عبد السرازق التعبير 
عن شخصية حسان كأديب أيضاً في «صفحات تمن سفر الحياة». أو كما 
حاول أمين الريحاني التعبير عن شخصية «جيهان» في «خارج الحريم» 
كإنسانة ذات ذكاء خاص في الكتابة والتأليف, والترجمة أيضاً. 

والتفكير الإنساني في حد ذاته (وهو الوظيفة الذكية للعقل» تجربة 
بالتاكيد. بل ريما كان أكثر أجزاء الحياة أقداماً ومغزى. ولكن التفكير 
العنتيف في القصص يفشل في تكوين قصة. كم أن التجربة الذكية 
بالتأكيد شديدة الصعوبة لتقدم في شكل قصة, والتفكير الذاتي للإنسان 
ريما كان يحمل بعض أو كل خصائص الدراما. . ولكن تحويل التفكير إلى 
صورة درامية عمل شديد الصعوبة» ولهذا يفشل عادة. والقصة ينبغي أن 
تكون دراماء فإذا كانت القصة ليست سهلة عندما يقف شخص واحد 
على المسرح فإنها تثير القلق عندما يكون هذا الشخص مفكراً»(©. 

وإذا كان التفكير الذاتي للإنسان العادي. يحمل بعض أو كل 
خصائص الدراماء وأن القصة ينبغي لما أن تكون دراما فإنه من طبيعة 
الأشياء أن يكون التفكير الذاتي للإنسان المنقف أكثر احتمالاً للصياغة 
الدرامية, سواء تحق هذا الاحتمال أو لم يتحقق تبعاً لدرجة الطاقة 


(١).دي‏ فوتو: عام القصة: ترجمة د. محمد مصطفى هدارة عالم الكتب القاهرة 1956 . 
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الابداعية لدى كل كاتب روائي » وهي طاقة نسبية محدودة بظروف جتمع 
الكاتب وعصره. وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال دراستنا لشخصية 
المثقف في النماذج المشار إليها والتي اتخذت طابع الأحاديث القصصية في 
الغالب الأعم. وهو طابع لا يمنع عند الكثير من نقاد الرواية من أن 
تقغرب هذه اللوحات القلمية من طاقة الأعمال الدرامية (فالحديث 
القصصي أو الأخبار عن طريق الحكاية القصصية, كتنظيم للتجربة 
يفترض بحكم طبيعة تكوينه للصورة» أن يكون ذات طاقة تقترب من 
طاقة الأعمال الدرامية) 0 , 

هذا على الرغم من صعوية تناول الشخصيات المفكرة أو المثقفة عن 
طريق الأحاديث القصصية فعادة ما تتسم هذه الشخصيات (بالانفعالات 
الحادة والنزعات السامية والمؤثرة» والتي تعكس بحكم طبيعتها العام 
الانساني بكل اتساعه وعمقه المستمرين. .)220 . 


وسنبدأ بتحليل شخصية (م. .ن) في الاعتراف. لعبد الرحمن شكري 
وذلك لكونها سابقة على كل من «صفحات من سفر الحياة» )1١9185(‏ 
و «خارج الحريم» (11117) لأمين الريحاني . فلقد نشر شكري «(الاعتراف) 
في (الجريدة) بين )١19094(‏ و(1917١)‏ بتوقيعه ثم عاد فجمعها في كتاب 
طبعه في عام (20)1915 . 
وم مووز 00همآ' ممناعة 1ه أقدى ع1 (م) تعاعمططتدا 
20( 122 .م ,نأك ,م0 
(") العقاد/ المازني الديوان. ط"#. دار الشعب بمصر (د. ت) ص 185. وراجع 

أيضاً مقدمة ديوان عبد الرحمن شكري. نشر منشاأة المعارف بالاسكندرية. 

في متجلد واخد. ص ؟١.‏ 
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والعنوان الفرعي للاعتراف هو «قصة نفس»., وكأن المؤلف ينفي 
بئقسه الطابع التقريري العلمي الحاف عن قصة المثقف ف «الاعتراف)ء. 
كما كان المؤلف نفسه حريصاً في تأكيده على أن «الاعتراف» ليس مجرد 
«مقالات» عن موضوعات نفسية أو عاطفية متباينة (ولكن مذكراته يقصد 
مذكرات (م. ن) في الاعتراف بالرغم من ذلك ليست أوراقاً مفككة, 
ليس بينها ارتباط. فإنه لم يرد أن يكتب مقالا مطرد الجمل والكلمات 
والمعاني ف سوء الظن أو الحب أو النجل أو الضمائر أو الشرء أو ضعف 
الإرادة أو العقائد. أو حب الحياة أو الجرائم. أو القدر ولكنه يلمح لك 
بهذه الاشياء. وبموقعها في النفس كالصور المتحركة)(١».‏ 

فمقالات شكري في «الاعتراف» مقالات قصصية عن «قصة نفس» 
لإنسان مثقف هو(م. ن» تكون في النهاية رواية تعليمية من غمط جديد. 
فالكاتب لا يعظ فيها ولا يعلم بصورة تقريرية ولكنه يكشف أسباب 
المعاناة لإنسان مثقف. بطريقة شبه خيالية (إني لا أزيد منك أن يكون هذا 
رأيك في الحياة» وإنما أريد أن أبسط لك أسباب الشقاء. فأليح لك أحياناً 
بالجحيم الذي يخلقه الخيال. والذي تؤججه العواطف. فإذا كان هذا 
الجحيم الذي تراه يخيفك ويفزعك. فأطو هذا الاعتراف. وأقرأ قصة من 
القصص التي أعمق عاطفة يشرحها الكاتب فيها لا يبلغ عمقها ستتمترا 
واحداء فأنت من الناس الذين يريدون أن يكون الشعر والأدب بمنزلة 
الثاؤب والنمطي)2»'2. 


.1١١7 شكري الاعتراف «قصة نفس» الاسكندرية 1915 ص‎ )١( 
.54 (؟) شكري: الاعتراف ص‎ 
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وم يعبر كاتب عربي في هذه الفترة عن معاناة المثقفين من جيله. كما 
عبر (عبد الرحمن شكري تعبيراً صادقاً عميقاً في كتابه الأعتراف. وهو 
يعددث عن طينة هذا الحيل عن الناسة التشبييق 60 

فها هى إذن مشكلة المثقف في «الاعتراف»؟ ! 


وشخصية «م. ن» في الاعتراف, شخصية أديب ومفكر يعاني من 
ضعف الارادة. التي من مظاهرها (عند المفكر أنه يفكر في الغاز الحياة, 
التي يود أن يوفق إلى حلهاء وهي ليس لما حل وأني أحياناً أسلي نفسي 
بالتفكير فيها وتتبع ما يصدر عن الناس من أقوال وأعمال. وأجتهد أن 
فيها حلا لهذه الالغازء وأحياناً أتعب نفسي, وأجلب لما الحم بهذا التتبع 
والاجتهاد في حل ما ليس له حمل . . . وضعف العزيمة صفة فينا تلحقنا 
من طريق الوراثة كما تلحقنا من التربية المدرسية والمنزلية)2"0. 

ويسوق المؤلف العديد من المظاهر الأخرى التي تبل على ضعف 
الارادة في. شخصية «م. ن» كمثقف ولكن الكاتب يظل دائياً أميناً على 
وعي القارىء عندما نراه يفصل بين اعترافات «م. ن» كواقع فعلي 
لإنسان مثقف وبين الاعتراف كعمل قصصي خيالي: (نعم. إن بين 
الفلاسفة من يزعم إن هذه الصفات كامنة في جميع النفوس» آنا تقار 
وطبقات». وهي لم تكن في نفسه من الشرة مثل ما يصف. فبينما كان 


4 د. عبدالمحسن بدر: حول الأديب والواقع. دار المعرفة بمصر 1911 ص‎ )١( 
وراجع أيضاً د. عبد المحسن بدر: التطور والتجديد في الشعر ماجستبر. محطوط‎ 
مكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة ص ”777 وهامش الصفحة نفسها.‎ 
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يصف نفسه كان أيضاً يستملي من خياله. صنع الأديب المؤلف. فهذه 
المذكرات ليست اعترافات عريانة من ثوب الخيال» تراه ينسب لنفسه 
الخوف والجبن وسوء الظن والكسل وضعف الإرادة والكذب. وأنه خاول 
الغعشء: وأنه حاول الانتحار. وأنه قليل الصبرء كثير الضجرء وأنه كثير 
البكاء. وأن في نفسه خواطر الشر والاجرام. وأنه كير الغرور 
والعجب. . وأنتم أيها القراء لا تجدون شيئاً من هذه الصفات في نفوسكم 
دولا شك في ذلك» معاذ الله أن تجدوا في نفوسكم هذه المصائب. . 
هنيئاً لأنفسننا أنها برئكة منها»9© . 


وبهذا الأسلوب الممتزج بالسخرية والفكاهة معا يضور المؤلف معاناة 
جيل كامل من المثقفين المصريين خلال سنوات الحرب العالمية الأولى كا 
يحاول الكاتب أن ينسب هذا الأسلوب الأدبي إلى (م. ن) إنه مزج 
الفكاهة بالجد مزجاً غريباً. وأكبر ظني أن «م. ن» كان يأتي بالفكاهة في 
آل اد ل ليتقفن بل ليجعل ركف اش سر 

وكما يعاني المثقف في «الاعتراف؛ من ضعف الارادة» كمفكر فإنه 
يعاني من ضعف الأسلوب كأديب, أو هكذا يسخر الكاتب من معاناة 
المثقف في الاعتراف. في بداية الأمر لأننا سوف نرى في] بعد أن كلا 
المظهرين من ضعف الإرادة ل (م. ن) كمفكر ومن ضعف في الأسلوب 
كأديب ليس لهما من دلالة في الاعتراف إلا على تخليص (م. ن) من 
عوامل ضعفه كإنسان مثقف في خباية الاعثراف (وإذا كان في (م. ن) 


.11١7 شكري: الاعتراف ص‎ )١( 
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عيب من حيث هو أديب, فهو أن أسلوبه في الوصف والتنقل من مقال 
إلى مقال مثل وميض البرق تراه يشرح. لك عاطفة من العواطف كأنه 
يكتبها بالنار على وجه الدجى ء أو كأن كلماته الشرر المتطاير» ثم يتركها 
من غير استئذان. إلى وصف غيرهاء ولكن مذاكراته بالرغم من ذلك 
ليست أوراقاً مفككة, ليست بينها ارتباطء 'فإنه لم يرد أن يكتب مقال 
مطرد الجمل. والكلمات والمعاني في (سوء الظن أو الحب. . . ولكنه يليح 
لك بهذه الأشياء ويوقعها من النفس كالصور المتحركة)9" . 

فكيف كان يصنع هذا الأديب في أسلوبه طالما أخذ على عاتقه مسؤولية 
التعبير الصادق والعميق عن شخصية اجتمعت فيها العديد من المعاني 
المتناقضة والتي لم يجرؤ أحد من قبل على التعرض لا نالدرس والبحث». 
فأسلوب (م: ن) رغم كل شيء. أسلوب صادق وعميق, لأنه يليح 
بالمعاني وبموقعها من النفس بصورة درامية مؤثرة» فئيس لدى الأديب في 
(الاعتراف) من معنى للأسلوب. سوى هذا. الهدف الفني. وهو معنى 
يتسم باتساع الأفق ورحابة الفكر. ولم تذهب معاناة المثقف في «الاعتراف 
'عبثأ». فسرعان ما يتجاوز (م. ن) كمفكر الكثير من سلبياتنه (إني أحس 
الحياة إحساساً شديداً. وأحس الأبد. فتصغر لدى الحياة وأحس الأطماع 
الكبيرة. فأحتقر لما الحياة وأرى أن المرء ينبغي أن يسعى وراء المطلب 
الأجل الأكبر. فأجد كل مطالب الحياة صغيرة. . . هذه تعاسة كل من 
فكر فيها شابه الأبد من عظيم الامال والمطالب والأعمال والمساعي. وقد 
تمر بي ساعات أحسب فيها أن رأسي مثل خلايا التحل: وأحس لذع 
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الاراء والخواطر كأنها النحل)0© . 


ولكن هذا المفكر المعذب بوعي الأبدية» يخرج بنتيجة فكرية اجتماعية 
ذات طابع إيجابي إلى حدٍ كبير (لا تقل إن سعادة كل الأفراد لا تستقيم . 
ولا تقل إنه ينبغي للمرء تحمل شرور الحياة من أجل حفظ حياة النوع. 
فهذه حجة يستخدمها الأغنياء المنعمون والسعداء من أجل اخضاع 
الفقراء والتعساء والبله والأغبياء والجهلاء والمجانين. وإنما سغادة الأفراد 
فكرة كبيرة يتم تحقيقها إذا'جن بها عدد كبير من الناس. ولكن الذي 
يجعل تحقيقها بعيداً أن الجماهير من الناس يعيشون في جهل مثل ظلام 
الليل. ويتبغون خطة مطروقة. وسبيلاً ممهداً. ومخشون الجديد من الآراء 
ويجنبون عن تحقيقه) . ثم يضيف «م. ن4مرةً أخرى حول حصيلة معاناته 
كمفكر عرب في سنوات الحرب العالمية الأولى (ولقد يقول قائل» ولكن 
كيف تهمني سعادة أفراد الناس في الأجيال القادمة. هذا من الذين 
يعيشون في دائرة لا تتسع لغير مآربهم ولا همهم في الحياة شيء غبر سلامة 
لحمهم وجلدهم وشهوة بطوتهم وفروجهم وترفيه ذهنهم. كأن التفكير في 
الحياة ترفيه للذهن بعد التفرغ من كسب الرزق» وكأنا ليس له لذع مثل 
لسع الظنابيرء وكأن فروض ا حياة خرافة وكأن نبل النفس وشرف المطمع 
وصدق الإيمان فقاقيع تغر الأطفال. وكأن الكون خلق للفرد من الناس لا 
ان الفرد خلق للكون) . 


وهكذا تمضي «الاعتراف» كقصة نفس لأديب مثقف. لا تقل في 
روعتها عن «ترحمة شيطان»«للعقاد) كقصيدة شعر عن فنان مثقف. عان 
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كل مثقف منها في سنوات الحرب العالمية الأولى ويلات الانتقال من 
عصور الاستبداد واليأس. ذلك العصر الذي كان فيه الخوف بالنسبة 
للشباب المثقف من هذا الجيل على حد تعبير المثقف ني الاعتراف: (أما 
خوفه فهو مبدأ عام)(١2‏ ويُعلل ناشر (الاعتراف) ذلك بقوله : 

(وسبب ذلك أن العوامل الاجتماعية. التي تعمل في نفس الفرد منا 
تعمل أيضاً في نفوس سائر الأفراد. فصفات الشاب المصري هي صفات 
(م. ن) صاحب الاعتراف. فالشاب المصري في حالة أمتنا الاجتماعية 
الحاضرة عظيم الأمل ولكنه عظيم اليأس وكل منب! في نفسه عميق مشل 
الأبد» والسبب في ذلك أن حالتنا الاجتماعية تستدعي شدة الأمل وشدة 
اليأس. وما زلت أجد بين حالة الأمة الاجتماعية, وبين نفوس أفرادها 
رابطة متينة» والشاب المصري 'يكثر من إساءة الظن. وهي. صفة اشتهر 
بها المصريون» والسبب في سوء الظن عصور الاستبداد الطويلة التي مرت 
على مصر فإنها أبقت هذا الأرث في نفوس الأفراد, لأن الاستبداد يبيعث 
سوء الظن. والشاب المصري ضعيف العزيمة كثير الأحلام والأطماع 
والأماني. يمضي أيامه في الأحلام بدل أن يمضيها في مزاولة الأعمال. 

وكذلك الخوف فيه. فإن شجاعة الشاب المصري» شجاعة متقطععة 
مبتورة» شجاعة تستحي من نفسهاء وأما خوفه فهو مبدأ عام)0). 


ومرة أخرى يؤكد ناشر الاعتراف, على التمايز بين شخصية المثقف 
فيها وبين الواقع الفعلي أي الفرق بين «الاعتراف» كعمل خيالي ينسع من 
)١(‏ الاعتراف ص 6. ْ 
(7) الاعتراف ص 5 » 6. 
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الواقع ولكنه يمضي بعيداً عنه في الوقت نفسه وهي قضية سوف تؤرق 
الكثير من كتاب الرواية المضرية فيا بعد الحرب العالمية الأولى» على نحو 
ما سوف نرى في (الرباط المقدس) )١955(‏ لتوفيق الحكيم أو وسارة» 
(1978) للعقاد (ولكنه أي «م. ن» لم يرد أن يكون هذا الاعتراف صورة 
لنفسه وإئما أراد أن يصف نفساً من النفوس» وأن يشرح غواطفهاء وأن 
يذكر محامدها ومقابحها. ولا ريب أن الأديب في وصف العواطف 
يستملي من نفسه ومن نفوس الناس. كي يجيء الوصف صادقاً. فإذا 
رأيتم في مذكراته صفاتاً من صفاته فلا تظنوا أن كل شيء فيها مأخوذ من 
نفد الس تروك اناهن النطاء الا كيين عابايت رشكسيين» ارين 
ورتر وجيتي. نعم أن شكسبير كان يرجع إلى نفسه في تفهم العؤاطف 
وحركاتهاء ومن هذه الوجهة يصح أن نقول إن في كل فردمن أفراد قصصه 
شيئا منه. لأن روح الأديب ليست بالروح الجامدة الصلبة» بل إن فيها 
من المرونة ما يمكنها من التشكل بأشكال متغايرة» والتزي بأزياء مختلفة. 
فتارة تراها في جسم هامليت وتارة في جسم ماكبث وتارة في جسم 
فلستاف وتارة في جسم روميو أو جوليت وتارة في جسم شيلوك. . .)2©0. 
وأخيراً فإن شخصية المثقف في (الاعتراف) أو قصة «نفس» برغم عمق 
مشاعره وصذق لهجته لا يمثل شخصية أنسانية متكاملة» فنحن لا نعرف 
من تجربته الانسانية كلها غير قصة نفسه. أما قصة حياته ككل فلا وجود 
لهاء ويعترف المؤلف بذلك صراحة. عندما يختم الفصل الأخير من 
الاعتراف بقوله (فالانسان في الحياة مثل ال. . . .)29 ثم يضيف بالهامش 
)١(‏ شكري الاعتراف ص .1١5‏ 
(؟) شكري الاعتراف ص .١١١‏ 
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حول هذه العبارة (هذه الورقة وجدت ممزقة هنا في الأصل) 2١‏ ويعلق 
المؤلف حول هذه الحيلة الفنية قائللاً (يرى القارىء الجملة الأخيرة من 
هذه المذكرات غير تامة» وقد تركتها | وجدتباء كي تكون عنواناً للحياة 
ونعتا لها وإشارة إليها. ألسنا نحيا حياة ناقصة مقتضبة. نحاول أن نبلغ 
تمامها وكمالها بالأحلام والأطماع والآمال)9©). 
ولكن ستظل شخصية المثقف ني الاعتراف. شخصية ضاربة بجذورها 
في أعماق الكثير من الشخصيات المثقفة في الرواية الرومانسية بمصر فيا 
بعد الحرب العالمية الأولى. بل لا نتجاوز الحقيقة إذا ذهبنا إلى القول بأن 
ماضي شخصية الكاتب المثقف في رواية المازني «إبراهيم الكاتب» 
(1971) والتي قتلها المازني قتلاً في مقدمة الصفحات الأولى من روايته» 
تعيش بكل سماتها السلبية والايجابية في ثنايا (الاعتراف) لعبد الرحمن 
شكري. ومن العبث الذي لا طائل وراءه. أن نحلل شخصية (إبراهيم 
الكاتب) في رواية المازني» أو أن نحلل شخصية «همام» في رواية لاسارة» 
ةل للعقاد بدون ادراك تاريخي لماضي هذه الشخصيات الروائية 
المثقفة . 
كما تمثل الاعتراف كقصة نفس» بداية 'حقيقية للكثير من الروايات 
الفنية الرومانية بمضر فيما بعد ثورة 1414. فهي ليست مجرد مقالات 
(عريانة من ثوب الخيال)27 أو (أوراقاً مفككة ليست بها ارتباط» فإنه لم 


(١)الاعتراف‏ ص .١١١‏ 
(9) الاعتراف ص ١١7‏ . 
(5) شكري الاعتراف ص .١١”‏ 
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يرد أن يكتب مقالاً مطرد الجمل والكلمات والمعاني في سوء الظن أو الشر 
أو ضعف الإرادة. . ولكنه يليح لك مهذه الأشياء ويموقعها في النفس 
كالصور المتحركة) (21. ول يصل كاتب الاعتراف إلى هذه الوحدة العضوية 
التي تربط بين مقالات أو مذكرات (م. ن) إلا بعدما تخلص من تراكم 
الأحداث. والاعتراف. وان لم يتخلص كلية من الحشو في حوادثهاء إلا 
إن حوادثها بسيطة للغاية. يسبقها في المقدمة الحديث الخيالي العريض 
للمثقف (م. ن) الذي (ملّ الحياة ني عالم المدينة فرأيت أن أهيم في مجاهل 
السودان. لأن صحراءها أشبه بالأبد الذي أحببته من المدن. وستضيق 
الصحراء بنفس كما ضاقت نبا المدن» وقد. رأيت أن أودع عندك (يعني 
عند ناشر الاعتراف) (مذاكراتي) كي تذكرك بي» وبما كان بيننا من 
الود)”2. وهذا الحدث الخيالي العريض دلالة معنوية كبرى تدل على 
بداية عصر كامل للمثقفين الرومانسيين في عهد (م. ن) وفيها بعد عهده 
أيضاً. أولئك الذين ملوا الحياة في عالم المدينة» فهاموا في مجاهل الريف أو 
ما يمائله من معاني 'البداوة والطهر: اداه من وحابادة ف زيب )١191١0(‏ 
الذي وافق ميلاده كشخصية روائية ميلاد (م.ن) في الاعتراف. ثم 
وحسان في (صفحات من سفر الحياة: )١9١5(‏ الذي مات بنريف 
فرنساء وهو يسترجع ذكريات الطفولة في حقول القصب. ثم «جيهان» في 
«خارج الحريم» (141117) والتي لم تكتب. مؤلفها الأكبر عن (الأمة 
الجديدة) إلا بعد أن هجرت المدينة متجهة نحو غاية من الصنوبير 
والسنديان. حيث القرى والغابات. وسوف يضيق الريف بكل هؤلاء 


.١١7 شكري الاعتراف ص‎ )١( 
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21 11161 4 1 


المثقفين. أو ستضيق نفوسهم بالريف كما ضاقت بها المدن. 

وللأحداث البسيطة الأخرى في الاعتراف دلالتها المعنوية الكبيرة. 
كالحدث في فصل «طعم الذل» والذي يسميه المؤلف (قصة) فال هدف (هو 
ان أطبق هذه الفكرة الجديدة. فكرة الاعتزاز بعزة النفس. فلا احتد 
الجدال بينه وخفت أن يبدأ اللطم بدأت كا تفعل الأمم المتجاربة فإن 
المبادرة نصف الظفرء فبادرته بين عينيه)0© . 

ومن الأحداث البسيطة في الاعتراف «ما يشير إليه المؤلف حول طفولة 
المثقف فيه. وأثر بعض حوادث هذه الفترة من العمر على ذاكرة المثقفين 
كأناس أذكياء ذوي ذاكرة نشطة (أذكر أنني خرجت مرة من المدرسة. وأنا 
تلميذ صغير مع رفقه من التلاميذ. فمررنا برجل من أهل الصعيد. 
ضخم طويل مفتول الذراع. غلينه مظاهر القوة فرأيناه قاعداً لحاجة. 
فأخذ أحدنا حجراً ورماه به فأصابه في أسفل ظهره فقام الرجل يعويء 
واكدد عساة الفلينظة وهان يعدو وزاكاه وحن تعدو آمانة هرنا... 
الخ)1, 

والدلالة المعنوية التي يستخلصها (م ..ن) من تذكر هذا الحادث هي: 
(إن الحذر مقرون بسوء الظنء وبقدر اساءة ظني يكون حذري. . . على 
أن للخوف مزية» فإنه يثير القوى الكامنة في نفس المرء حتى كأنه يخلق له 
روا جديدة. . .)0), وهذه الروح الجديدة التي يشير إليها (م. ن) في 
)١(‏ الاعتراف ص 7/8 . 


(؟) الاعتراف ص 4/. 
(*) الاعتراف ص 78 . 
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الاعتراف. هي وليدة خوفه من الرجل الصعيدي (فلقد كان صحابي 
كلهم خفاف الأجسام معروفين بالحركة والعدو. ولم يكن خوفهم إلا 
عل لأنني كنت معروفاً ببطء الحركة . ولكني صرت أعدو لا أتلفت إلى 
أحد. حتى قطعت نصف المدينة عدواً. ثم نظرت إلى ما ورائي» فعلمت 
أني سبقت اخواني كلهم ورأيتهم ورائي من التعب. وهم يعدون 
والصعيدي وراءهم يعدو رافعاً عصاه. فوالله ما استرحت من العدو حتى 
بلغت منزلي. ومن ذلك اليوم صرت معروفاً عندالتلاميذ بسرعة العدوء 
حتى أن الواحد منهم كان يخثى أن يجاريني فأسبقه)27. وكل ذلك يشير 
إلى أن للخوف عند (م. ن) مزية لأنه يثير القوى الكامنة في نقس المرء» 
حتى كأنه يخلق له روحاً جديدة وهكذا يقدم الكاتب لنا شخصية المثقف 
بجوانبها السلبية والايجابية معا من خلال أخداث بسيطة.مترابطة ترابطلاً 
عضوياً مع دلالاتها المعنوية ومن خلال مقالات يشد بعضها ومضات من 
الخيال المبدع للكاتب. 

وتكوّن هذه المظاهر الفتية في مجملها البداية الحقيقية للرواية الفنية 
سواء في أدبنا العربي الحديث بمصر أو في كثير من غيره من تاريخ الأدب 
الروائي العالمي. فحيثما (ذهب بلا رجعة الخلط الحائل في الأحداث» 
ويمكن القول بأن نبذ مثل هذا الحشو يظهر تصميماً على تجنب عدم 
الترابط. وإدراك أن عدم الترابط يعرض التخيل للخطرء وكذلك 
شغي تجنب أسلوب التكلف. والمهارة اللفظية لذاتها وحدها وينبغي 
التأكيد على عبازة (لذاتها وحدها)9). ولقد حققت الرواية كفن في أول 
(؟)دي فوتو: عالم القصة: فصل (نحو شكل طبيعي) ص 017١‏ 171ء وني هذاح- 
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الأمر «في كثير من آداب العالم» (طوال المدة التي اعتبرت فيها لهواً وتسلية 
اللطف وانطلاق القريحة... لقد سعى أول الأمرء وهذا طبيعي إلى 
التلاحم الداخلي . الذي عل من الرواية آله مصنوعة ستعاً فوفقاء 
كمأساة حسنة التأليف أو كقصيدة منسجمة . . .)(200, 
ولم تكن حصيلة ذلك في تاريخ البدايات الحقيقية للرواية الفنية في 
أوروبا غير (الرواية التي تزند أن تكون قصيدة أو مقالة أكثر من أن تكون 
رواية)0©. 
ولقد حقق عبد الرحمن شكري في.الاعتراف: البدايات الأولى للرواية 
الفنية بمصرء. عندما سعى بتجنبه للخلط الهائل في الأحداث لأن يخلق. 
تصميماً على الترابط. فلم يعرض خياله للخطر, كما تجنب أسلوبه 
التكلف أو المهارة اللفظية لذاتها وحدهاء وكان في سعيه نحو التلاحم 
الداخلي لمقالاته عن ذكريات (م. ن) قد جعل من الاعتراف رواية تريد 
أن تكون قصيدة أو مقالة وكمأساة حسنة التأليف. أكثر من أن تكون 
رواية بالمعنى المعاصر لمفهوم الفن الروائي كتجسيد فني لتجربة انسانية 
كاملة . ْ 
يقدم المرحوم الأستاذ مصطفى عبد الرازق في «صفحات من سفر 
ع الفصل عرض تاريخي لتحول النروايةالأوروبيةني القرن الشامن عشر نحو بدايات 
الرواية الفنية مندّ فيلدنج وأديسون (راجع هنا أيضاً) . 
1 مذ :(ذ) عاااع! ,167 م 1959 عملومآ أعلدمم عطا مه ككتاء210 :(خ) مك141 
7 .م (1) 01 مهلممآ .اتندمم طكتلهمء عط أه 
)١(‏ البيريس : تاريخ الرواية الحديثة ص 4 45 . 
زفة المرجع نفسه 105 . 
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الحياة )١1914(‏ شخصية» «حسان الفزاري» على أنه رجل علم ومعرقفة 
وموقف حضاري عام فحسان (شاب.نشأ في بيت من البيوت الطيبة 
بمديرية بي سويف. بيت محفوظ الحرمة. بالرغم مما أصابه من الفقر بعد 
الغنى. وقد تعلم في الأزهر, وانتفع فيه بدروس المرحوم الشيخ محمد 
عبده. ثم دخل مدرسة دار العلوم ‏ ونال شهادتها وكان منذ صياه تمتازا 
بذكاء وافرء وذوق مصقول. وولع بالدرس. وشهوة إلى المعرفة» وكانت 
دائم| اماله كبيرة وهمته عالية ونفسه شماء)32 , 

وحسان أديب» له عناية خاصة بعلم البيان. ولقد انتفع بدروس 
المرحوم الشيخ محمد عبده ني (درس دلائل الاعجاز وذكر صناعة 
الانشاء)(2. ولقد علمه الإمام طريقة خاصة في التمرين على ملكة 
الكتابة (إن أحدكم ليستطيع أن يجعل لكل يوم صحيفة يفيد فيها ما يمر به 
من الخواطر والملاحظات. وما يسترعي نظره من الحوادث. أو يقص فيها 
ما عمله في يومه. . وهذه الطريقة فوائد جمية, لأنها فوق نفعها في تمرين 
ملكة الأتساى نحل الأتنيان طل مراقئة مقف وتصنية خسانيا فى متهن 
كل يوم)09©. 


وليست صفحات من سفر الحياة «سوى تطبيق عمل على طريقة الإمام 
في التمرين على ملكة الكتابة فهي مذكرات لحسان الفزاري قص فيها ما 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق: صفحات من سفر الحياة. ضمن كتاب «من آثار مصطفى 
عبد الرازق, المقدمة لطه حسين. دار المعارف بمصر ١451/‏ ص 7/4. 
(؟) مصطذى عبد الرزاق: صفحات من سفر الحياة ص 281 
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مر به من الخواطر والملاحظات» وما يسترعي نظره من الحوادث. ومع 


ولحسان كإنسان مثقف: صاحب ذكاء وافر وذوق مصقول وشهوة إلى 
المعرفة الكثير من المواقف تجاه مجتمعه الشرقي. وخاصة مجتمع الطبقة 
المثقفة به ا أن له مواقفه تجاه الحضارة الأوروبية. كما أن لحسان بعض 
المواقف الطريفة من المجتمع القروي بمصر والتي يسير فيها على نبج 
(حامد في رواية «زينب)) التي ظهرت أبان الأعوام التي كتب فيها مصطفى 
عبد الرازق.(886١9517-1١)‏ مذكرات حسان الفزاري في «وصفحات 
من سفر الحياة» .)١91١15(‏ 


ويصور الكاتب موقف «حسان» من الانقسام الثقافي والأخلاقي الذي 
كان يطبع حياة الطبقة العلمية بمصر قبيل سنوات الحرب العالمية الأولى 
بقوله: «كتب أحد اخواني من المجاورين في «المؤيد» زسالة يقترح فيها 
على الناهضين بانشاء نادٍ للمدارس العلياء أن يجعلوا لعلماء الأزهر وكبار 
طلابه حق الانتساب في سلك اعضائه. رجاء أن بكون في مجاورة الآفندية 
للشيوخ. ازالة الحفوة الموجودة بين العنصريين المكونين للطبقة العلمية في 
مصرء إذ ينظر كل فريق إلى صاحبه نظرة سخط لا تخفى عن عيب, ولا 
ترى حسناً. 


أما أنا فالذي يسترعي نظري بوجه خاص. هر أمر الانقسام الأخلاقي 
الواضح في فتياننا من أثر التربية المدرسية والترببة الأزهرية؛ وأرجو أن 
يأتي يوم غير بعيد. يخلص فيه شبابنا العلمي من حدة الأفندية وضعف 
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الشيوخ ليتزينوا بالشمم والتواضع)77©. 

وتشكل وجهة النظر الخاصة «بحسان» تجاه الطبقة العلمية بمصر موقفه 
من الحضارة الأوروبية . فهو يعتقد أن المثقف الشرقي قد أصبح متطفاكٌ 
في نمضته على حضارة الغرب وثقافته . 

فيعد أن فكر «حسان» في الذهاب إلى فرنسا. بناء على اقتراح وأحد 
باشاواتنا الكرام)2© وبناء أيضاً على نفقته ورعايته. قرر (حسان). طلب 
العلم بباريس من أجل الأسباب التي يشرحها له الباشا بقوله (لكي 
تنضج فيها مواهبك العقلية ويتسع بها المجال بين يدي طموحك العلمي 
وتفيدك في احساسك وادراكك وتجاريك وعندي لك ما ينبغي من النفقة 
حتى تستكمل حظك من البقاء هناك. فتحركت في نفس الشيخ حسان 
الرغبة في الكمال. وتحركت معها حماسة العزة التي يفيض بها شباب 
أبى. . .)22 كيا تحركت في نفس وحسان» الثقة الكاملة بحضارة الغرب 
(ثم فكرت في أن أذهب إلى أورويا ثقة بأن الغرب خطا بالعلم خطوة 
كبيرة» وإننا أصبحنا عيالاً عليه في نمضتنا فلا غنى لنا عما عند القوم من 
مدنية وعرفان)9», ١‏ ْ 

وبعد أن عكف «حسان» فترة من الزمن على الاستفادة من دروس 
«السربون» مع (حسن المراقبة لكل ما يمر به في وسطه الجديد)22 نراه 


47 2437 صفحات من سقر الحياة ص‎ )١( 
المرجع نقسه ص 4لا.‎ (2 


(؟) مصطفى عبد الرزاق: صفحات من سفر الحياة (ص 4لا ٠م‏ 
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يصاب (بروماتيزم في الضلوع)”" ثم يموت بباريس ويسدفن حسب وصيته 
(في مقبرة بير لاشيز». بين تلك الأزهار الباسمة فيا يفيض حولهم) من 
دموع7). وحيث ترقد أيضاً (غادة الكاميليا التى ماتت بداء يشبه 


داءه)50) 5 


وقبل أن تنتهي حياة حسان بهذه النباية المأساوية ذات الطابع 
الرومانسي. والتي تتشابه نهاية زينب في رواية هيكل . نراه يدفع بمذكراته 
إلى صديق له ليتولى نشرها بعد العام الثالث من موته. ويكشف لنا من 
خلال بعض :هذه المذكراتء, الكثير من شخصية «حسان» كاديب مثقف 
له بعض المواقف تجاه المجتمع الذي نشأ فيه. كما سوف يظهر لنا من 
خلال هذه المذكرات بعض معالم الطرق الفنية التي استعان بها الكاتب في 
تصويره لشخصية حسان كمثقف وفي تلميحه لبعض مشاكله الذاتية. 

ويسجل الكاتب في يوميات (اغسطس سنة )١1105‏ علاقة غرامية 
عابرة لحسان مع فتاة قروية ساذجة أو هكذا كان يحسبها حسان ‏ فإذا بهذه 
الفتاة القروية» تكشف القناع الشفاف جداًء الذي كان يغطي به الكاتب 
وجه حسان. وتنقلب شخصية المثقف | قدمها لنا الكاتب من خلال 
(المشاهد الأولى» من (المذكرات) رأساً على عقب. 

فشخصية «حسان» من المشاهد الأولى من «وصفحات من سفر الحياة» 

.42١ صفحات. . ص‎ )١( 
.275 (؟) صفحات. . ص‎ 
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شخصية طالب فقير اختار من كتبه («كتاب «حاشية الدسوقي على أم 
البراهين». وذهبت إلى مكان الحاج وصالح» فابتعت رغيفاً بملمين» 
وطحينة بأربعة» وزيتوناً بأربعة أخرى وقدمت الكتاب رهناً حتى أملك 
أداء ديني)20 . 

فمعالم شخصية «حسان» في هذه المشاهد الأولى من «صفحات من سفر 
الحياة» لا تختلف عن معالم الكثير من الشخصيات الأدبية التي قدمها طه 
حسين في الجزء الشاني من «الأيام» . حيث كان يقدم بعض طلبة العلم 
أيضاً كتبهم رهناً للحاج «فيروز» مقابل الأسس الأولى لمقومات الحياة 
الإنسانية كثمن لرغيف عيش بيليمين. 

ولكن شخصية «حسان» في بعض المشاهد التي تنوسط مذاكراته. 
تختلف عن ذلك. فعندما تراه يغازل فتاة ريفية ذات ذكاء فطري . فيبدو 
كفتى مراهق وغني لا يختلف عن «حامد» في روايته «زينب» إلا بشيىء من 
نبل القلب والعاطفة. ففي إحدى هاتيك القرى العديدة من قرى مصر 
و(إذا أقبل فتيات يردن الماء فوضعن الجرار عن رؤوسهنء ثم جلسن إلى 
جانب يستمعن غنائي . . . رجعت اليوم إلى مكاني بالأمس. فعادت 
وحدها الانسة الفتية» شابة في السابعة عشر ذات قامة وافرة من غير أن 
تكون طولاً. . . في ثغرها وعيونها آيات الذكاء الفطري والسذاجة الحلوة 
والعصبية والإحساس الرقيق. دنوت إلى الفتاة. يدفعني شعور بأن لي 
جانبها حظاً من سعاذي. ويريكني الحياء. ثم حييتهاء فردت غبر نفور. 
قلت: وحيدة أنت اليوم؟ 


.25 مصطفى عبد الرزاق: صفحات من سفر الحياة ص هلا‎ )١( 
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أجابت: انني أحب الوحدة في كثير من الوقت. قلت: إن الميل للعزلة' 
نزعة النفوس: الحزينة, وأنتٍ مخلوقة أوجده الله ليعطي الأنفس المعذبة 
السلوان. وليكون في ظلام الحياة نوراً. 

تبسمت محدثتي تبسيأ لطيفاً. تملل به ذلك الوجه النضير كله ثم 
قالت:. «إذا كانت الوحدة اية.الألم النفسبي. فا بالك تحبهاء وأنت منعم 
تعيش في عز أبوين كريمين في سعة من العيش وسعة من الأمل». قلت 
وإن من وراء هذا كله مواذ ضع للألم في قلب غير جامد» . 

كانت الانسة تصغي إلى هذه الكلمات بعناية تفهم ما وراء ألفاظها 
من شعور غير مصنوع, ثم وضعت عينها في يدي . ولبثنا ساعة سكوتاً 
نتبادل نظرات ناطقة . 

سمعنا ساعتئذ حفيف أوراق القصب, تنحسر عن قادم. فانتبهنا من 
تلك السكرة الحلوة لحب نشرب اليوم كأسه الأول)20. ا 

ومن خلال هذه السكرة: الحلوة «أيضاً تنتكشف لنا شخصية حسان 
بمعالم مختلفة عن معالمها في أول المذكرات. فهو هنا انسان منعم يعيش في 
عز أبوين كريمين في سعة مِن العيش. وسعة من الأمل. وكأنه توأم الحامد 
في رواية «زينب» في بعض صفاته. حيث نراه يجعل من «فتاة» قروية 
ساذجة. انسة مهذية. اتبيه كرب نعها كي عدم بجاند بع زيقب 
أيضاً ‏ كأس حبه الأول. 


ولكن شخصية «حسان» ككل تختلف بطبيعة الحال عن شخصية 


49 مصطفى عند الرازق: صفحات. . ص‎ )١( 
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وحامد» وإن كانت ثمة وشائج للقربي بينهها؛ وذلك في شعور «حسان» 
بوحدته كاية للآلم النفسي في قلب غير حامد. ولذوقه المصقول. وهي 
صفات تفتقر إليها ‏ ىا سوف نرى فيها بعد شخصية «حامد» كمثقف في 
رواية «زينب». 

وأخيرأأ ما هي شخصية «حسان» كمثقف. وكيف عبر عنها الكاتب في 
وصفحات من سفر الحياة» ثم ما هي الطرق الفنية التي ساعدت هذه 
المقالات القصصية في.أن تنحو منحى الرواية الفنية شكلا وأسلوباً؟ 

شخصية «حسان» شخصية أديب مثقف, تكمن مشكلته كأديب في 
عدم مقدرته على تنظيم أفكاره ومشاعره الخاصة التي تختلط لديه دائيا 
بكثير من المشاعر والأفكار التاريخية: والخيالية على السواء | يتميز «حسان» 
كمثقف بشهوة عارمة إلى المعرفة» على حد تعبير الكاتب نفسه في وصف 
له. ومثل هذه النماذج من الصعب بصفة عامة تجسيدها روائياً حتى عند 
أكثر الكاتب موهبة سواء في أدبنا العربي الحديث. كما يمكننا أن نرى فيها 
بعد عند طه حسين في «أديب». أو ني الرواية العالمية (حيث تكمن 
الصعوبة لدى أكثر كتاب الرواية موهبة, في تصوير شخصية المثقف من 
طراز الأدباء والكتاب خاصة. حيث الشخصية التي تستوجب عادة 
امتزاجاً شديد التعفيد بين الحماس الشخصى للأفكار الخاصة للكاتب 
وبين العديد من الأفكار الأسطورية والتاريخية على السواء. الأمر الذي 
ينتج عنه العديد من الصعوبات التكنيكية البحتة أمام مثل هذا الروائي 
الذي يحاول إعادة اكتشاف شخصية «أديب» ما أو تصوير طبيعة عمله 
والتي تمثل في حد ذاتها دلالة خاصة على تطؤر الاحساس. . . وتعد 
شخصية الكتاب والأدباء من ناحية التكنيك الروائي نماذج روائية خاصة 
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جداً. حيث نجدهم يمثلون بنبوغهم عادة, دوراً هاما في دراما الثقافة2"©. 

وكمثال على مدى نجاح الكاتب إلى حد ما في تصويره ل (دراما 
الثقافة) في شخصية حسان تتأمل هذه اللوحة التي يقدمها الكاتب عندما 
خرج «حسان» (أصيل الأمس إلى الخلوات, أطوف في انحاء المزارع؛ 
حتى انتهيت إلى فجوة في زراعة القصب» تشقها قناة معشبة الخوانب» 
تجري فيها مياه غير آسن فألقيت عباءتي فوق تلك الحشائش الندية 
واستلقيت إليهاء وكان معي الجزء الأول من العقد الفريد لابن عبد ربه. 
ومبامشه زهر الاداب للحصري . جعلت أداول بين الكتابين ف القراءة 
وأقيد في أوراق معي يسترعي مني عناية خاصة. ...)202 

ويتغنى «حسان» ببعض الأشعار ذات الدلالات النفسية التي تتجاوب 
بعمق مع نفسيته في هذه الفترة الي حاول فيها اقامة علاقة عاطفية ممع 
الفتاة الريفية . ٠‏ وهي اشعار مستمدة من الكتابين السابقين على نحو 
(واضحكتني هذه الحكاية في زهرة الآداب: قال أبو العيناء: ذُكرتلبعض 
القيان فعشقتني. فلا رأتني استقبحتني فقلت: 
وشاطره لما رأتني تنكزت وقالت قبيح أحول ماله جسم 

فكتبثٌ إل : «إنا نردْ أن نوليك ديوان الزمان)9" . 

ولا تقف هذه الدلاللات عند حل شكاية هذا الأديب الأريب للزمان. 
)0 ا ع 1967 عا نه بدع1! سولثء1 مدع200 عط مذ رعاءةعقطء لصة أكوى :(0آ81.1) اعامهة 


"1 1لا الناء01 ومسقعل ع5‎ _ ١ 
. 5! مصطفى عبد الرازق: صفحات ص‎ 0, 
, .98 زفة صفحات ص لا5.‎ 
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أو نزاعه مع «ديوان الزمان» فحسب ولكهما تتجاوز ذلك لتتمزج هذه 
الدلالات النفسية بأفكار الأديب الخاصة من ناحية». وبكثير من الأفكار 
والتاريخية من ناحية اخرى لتكوّن في الغباية ما يصفه البعض بالفعل 
[بدراما الثقافة]() في شخصة الأديب,. حيث يقف نظر وحسان» حتى 
وهو جالس على حشائش مزرعة القصب مقارنا بين كتابين: - (ووقف 
نظري على هذه العبارة (من العقد الفريد): «روى أن مالك بن انس» 
كان يذكر علياً وعشمان وظلحة والزبيرء فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على 
الثريد الأغفر! وذكر هذا محمد بن يزيد ني الكامل. . .)29. هكذا يمرج. 
حسان ببساطة بين أفكاره ومشاعره الخاصة وبين بعض المشاعر والأفكار 
التاريخية . كاديب يعيش بعض مظاهر دراما الثقافة ‏ أياً كان هذا المستوى 
الثقاني. 


ولكن تعبير الكاتب عن شخصية «حسان» في محملها يفتقر لبعض 
عتاضر الفركة الدزائية. قتساة ق وستحات من سف الباق الخصة 
غير متكاملة فنحن لا نعرف من حياته غير صحائف من سفر الحياة أما 
تجربة الحياة كلها (حسان) وهي التي يمكن لما أن تكون رواية. فغير قائمة 
بالصحائف. كا تتفق الطرق الفنية التي ساعدت هذه المقالات القصصية 
على أن تقترب من الشكل الفني للرواية» مع الكثير من الطرق الفنية التي 
استعان بها عبد الرحمن شكري في الربط بين مقالات الاعتراف. فليس في 
(صفحات من سفر الحياة) أي مظئر للحشو في الأحداثء كا أن لكل 
حدث بسيط في مذكرات حسان الفزاري دلالة معنوية مرتبطة ارتباطاً 
)١(‏ راجع اء6م2 في ..تعاءة مقط لمه بدت 


(؟) مصطقى عبد الرازق ص 57 , 
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عضوياً به مما جعل (النقلة النفسية مرتبطة بنقلة في الحوادث لا ندري أيهم| 
تتبع الآأخرى)<2 هنذا وإن كانت القدرة على التشريح للمعنويات في 
«الاعتراف» لشخصية المثقف أكثر مهارة ودقة من التشريح للمعنويات 
الشخصية حسان في «صفحات من سفر الحياة» . 
وإذا كان أسلوب كاتب «الصفحات» قد تخلص من أسلوب المقالات 
' القصصية التقليدية كما كان الأمر عند المويلحي وحافظ تخلصاً حاسياً. كا 
ابتعد أسلوب الكاتب عن (اللجاجة والمياعة والسظحية والبهلوانية. كل 
ذلك مع رقة بالغة في الأسلوب ورشاقة لا حد لها في اللفظ)”». إلا أن 
أسلوب كاتب «الاعتراف» يمتاز بالجيوية والشدفق الحاد في وصف عواطف 
المثقف مها حيث نرى الكلمات في الاعتراف وكأنها (الشرر المتطاير)9 . 
2 
للكاتب العربي الكبير أمين الريحاني تأثير لا ينكر في نشأة الرواية الفنية 
في الأدب العربي الحديث. فخلال سنوات الحرب العالمية الأولل» نشر 
الريحاني : (خارج الحريم) و (زنبقة الغور) وكتب باللغة الانجليزية رواية 
وكتاب خالد ويحدد الروائي الكبير: محمود تيمور دور «الريحاني» وغيسره 
من أدباء المهجرء في نشأة الرواية العربيئة بقوله: (وأما'القصص الفني 
والذي يستوحي موضوعه من البيئة القومية؛ أو من الحياة العامة فقد 
تخلفت صورته أول ما تخلفت في قصة «زينب» للدكتور هيكل وفي قصص 
)١(‏ يحيى حقي : عطر الأحباب ص 187 . 


. ١58 يحبى حقي : عطر الأحبياب ض‎ )١( 
. 1١7 شكري : الاعتراف ص‎ )*( 
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أدباء المهجر. وعلى رأسهم «جبران» و «الريحاي» ونعيمة»)202) ثم يضيف 
تيمور حول تأثير هذه المدرسة المهجرية في تطوير الرواية الفنية العربية 
وقتئذ (والقصة حتى ذلك العهذ بضاعة تكاد تكون غريبة عناء فتأثير هذه 
المدرسة. في تلك. الناحية من أدبنا ظاهر ملموس. . . ولا جدال في أن 
ذلك الأدب على علاتهء كان يحوي عنصر التجديدء فلا يمكتنا انكار 
ففئله) تهوهم جدييد جرئ فق عروق آنبنا للعاظء فتشط:وديت فيه 


حياة جديدة)92) . 


والرواية الوحيدة التي أعيد طبعها في عام (1417) من إنتاج مدرسة 
الملهجرء هي رواية وخارج الخريم» لأمين الريحاني والتى بدأ الكاتب في 
اعداد فصوها منذ عام (22)19117). ثم نشرها قبيل نهاية الحرب العالمية 
الأولى في عام (/1911). 


ورواية «خارج الحريم» رواية تعليمية - تاريخية تقوم على مجموعة من 
المقالات القصصية, ولكن بعد تطوينر الكاتب لما إلى شكل قريب من 
أشكال الرواية الفنية. بحيث يكاد يختفي طابع المقالة القصصية ليحل 


(١)محمود‏ تيمور: فن القصص ص 8١‏ ولقد تعرف القارىء العربي على بعض التماذج 
من قصص جبران وشعر الريحاتي منذ أوائل القرن العشرين راجع محلة سركيس 
القاهرة السنة الثانية 1945 . : 

)1١(‏ محمود تيمور: المصادر التي الهمتني الكتابة. مقدمة (فرعون الصغير) دار القلم بمصر 
(د.ت) ص 5١ء ٠١‏ وشقاء الروح مطبعة دار الكتاب العربي بمصر .١45١‏ ص 
”3 

(7”) راجع. د. حسني محمود حسين: أدب الرحلات عند أمين الريحاني ‏ رسالة 
ماجستير. من قسم اللغة العربية اداب القاهرة. مايو ١978‏ ص .7١‏ 
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محله التطور المتلاحم لفصول الرواية على نحو ما يمكنا أن نرى في الشكل 
العادي لأي رواية فنية. والرواية من هذه الزواية تمثل - برغم بعض 
السلبيات في بنائها ‏ المرحلة الأخيرة من مراحل تنمية شكل الأحاديت 
القصصية في الرواية التعليمية نحو شكل طبيعي للرواية الفنية» ابتداء من 
«حديث عيسى بن هشام؛ حتى «الاعتراف» لشكري «وصفحات من سفر 
الحياة» لمصطفى عبد الرازق. 


كما أن رواية «خارج الحريم» ليست مجرد تصوير لبعض مشاعر 
وأحاسيس انسانة مثقفة» ولكنها تتجاوز ذلك باقتحامها لبعض المشاكل 
السياسية والاجتماعية إلى جانب المشاكل الروحية لإنسانة مثقفة وهي 
«جيهان» صاحبة المقالات السياسية» والمترحمات الفلسفية, والمؤلفات 
الاجتماعية. والحائرة بحبها بين الإنسان السامي. «السوبرمان الأوروبي» 
وبين الإنسان الشرقي بكل تقاليده التي لا تؤمن بمساواة الرجل مع المرأة. 


وتظهر لنا شخصية «جيهان؛ منذ الفصول الأولى من الرواية على أنها 
فتاة علم ومعرفة ومواقف سياسية واجتماعية. فهي تقف ضد النزعة 
الثقافية العصرية الكاذبة لوالدها «رضا باشاء كما نراها «تترجم» كتساب 
الفيلس وف الالماني «نيتشه» (هكذا تكلم زاردشت) لأنها تحلم 
:«بالسوبرمان» على أنه رجل المستقبل. ولكنها تصدم بموقف والدهاء الذي 
يحذرها من خلال رسالة بثها داخل صفحات الكتاب الذي تعمل على 
ترجمته. من التمادي في نشاطها السيامي والثقافي. وكأنه (خط.فيها ما 
يفسد كل مساعيهاء لو اكترئت بهء خط فيها ما يلاثثى كل أماها وأمانيها 
الحديثة والقديمة وكانت تلك الصحيفة في الكتاب منذ ثلاثة أيام وقد 
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فرأتها ثلاث مرات. وهي تتمثل الغضب في كاتبها صاحب الأمر 
والنهي : - 

من رضا باشا إلى ابنته جيهان «يجب عليك من الآن فصاعداً ألا 
تخرجي سافرة أو غير مصحوبة بأحد الخدم. ويجب عليك ألا تلقي 
الخطب. أو تتدخلي بالسياسة., أو تكتبي المقالات في الجرائد وقبل كل 
ذلك يجب عليك أن تمتنعي عن مقابلة الجنرال فون والستين وعن 
مراسلته)20. , 

وتتمشل مشكلة (جيهان) كمثقفة في معاناتها اثناء الخروج من أسر 
التقاليد الثقافية الشرقية التي يمثلها جيل والدها نفسه.. وذلدتك برغم 
تظاهره بالروح العصرية.. (ولكنه وإن قدر الأشياء الحديثة أو الأوروبية حق 
قدرهالم يرغب كل الرغب بمدنية اليوم. والأصح أن يقال. إنه كان 
يرغب بالروح العصرية., اللهم في بيت غيره لافي بيته؛ هو عصري تارة 
وطورا قديم)2©29. 

فكل شيء في مجتمع (رضا باشا) للفرجة لا للمنفعة أو الاستعمال: 
(فكان بنظر إلى مكتبة ابنته؛ كما ينظر إلى مجموعة سلاحه؛ وكلتاهما 
للفرجة لا للاستعمال. وما كاد يفاخر بنبوغها الفطري. حتى استعاد بالله 
عندما رأى اسمها في الجرائد. فقد استغرب ذلك ايما استغراب». ونفر منه 
أيما نفور كأنه يشاهدها في السوق سافرة)9©.. وكان من الطبيعي أن ترث 
)١(‏ أمين الريحاني: خارج الحريم. المطبعة الرابعة. مطابع صادر بيروت ١448‏ 

ص7١.‏ 
(؟) الريجحاني : ارج الحريم ص 37 . 
(5) خارج الحريم ص 5١‏ . 
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الفتاة» الكثير من طباع والدها المتناقضة : الأميال والأذواق» وكان من 
الطبيعي أيضاً أن تعاني الفتاة الكثير من هذه الرواسب الفكرية والنفسية 
فتصير (جيهان) وهي المثقفة (ابئة معقول كما أنها ابنة خيال» تنتقل من 
حال إلى حال بسهولة غريبة: فإذا قبح عقلها الأوهام عادت إليه. وإذا 
نفرت من مكاره الحياة لجأت إلى أحلامها) 27 . 


وعندما نفرت «جيهان» من مطاردة أبيها لها ينزعته التحررية الكاذبة 
فكرت على حد قولما (في انتخاب والد ولدي . . . ولا فرق فتى جاء أو 
فتاة. فالفتاة تقتدي بي في تحرير المرأة» وتكمل عمليء .والفتى بعون الله 
ينشأ بطلاً. فيكون جندياً وطنياً. وزعيم] نافعاً. . . قد يستحيل تحقيق 
أماللي برجل من أمتي . ثم صاحت قائلة : الله من الوحش الأشقر) 9 . 

ويفسر الكاتب هله العبارة الأخيرة بالهامش قائلاً: «إن نيتشه في كتابة 
«كذلك قال زرادشت» يسمي رجل المستقبل» الرجل الاسمي . بالوحش 
الأشقر)”" . 

ويمثل الحنرال .الالماني في الرواية أمام (جيهان) النموذج الواقعي ‏ لهذا 
الرجل الاسمي. ولكنها تصدم به كى! سبق أن صدمت بميول والدها 
الشرقية . وتنشأ علاقة عاطفية بين «جيهان» والجنرال الالماني. لفترة قصيرة 
من الزمن» ولكن تعقد الظروف السياسية تحول دون الاستمرار في هذه 
العلاقة. حيث يقبض الجنرال نفسه على والد جيهان ويزج به إلى 
(1) خارج الخريم ص 58. 


(؟) خارج الخريم ص 95 . 
(*) ص 04 من الرواية نفسها. 
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السجن. عندما تتضح ميول رضا باشا السياسية نحو الحلفاء في الحرب 
العالمية الأولى)00) . 

فتفقد «جيهان» ثقتها في رجل المستقبل. كما سبق أن فقدت ثقتها في 
أبيها رجل الماضني ولكنها ليست مثقفة سلبية أى مستسلمة للظروف 
الختارجية . حيث تراها ترفض بعناد مساومة الجنرال لما بالافراج عن 
والدها مقابل الزواج منها. فتشعر أخيراً بالهوة الساحقة التي تفصل بينها 
كالدين والعادات والقيم والأخلاق» فيستغل الالماني نزعتها للحرية ليقول 
لها في حديث وقغ عليها وقع الصاعقة (ما لا يبيحه الدين. تبيحه الحرية. 
فا الذي يمنعك إذن من أن تكوني لي ولو ألى حين) . 

وقعت هذه الكلمة على إذن جيهان وقع الصاعقة. أيريد هذا الالماني» 
أن تكون خليلة له سرية؛ هي التي هجرت قصراً وأميراً لأنها أبت أن 
تكون أمة لرجل وفريسة لشهواته وأهوائه) 9 . 

وعندما يموت والد (جيهان) قِ ظروف غامضة. بعد القاء القيض عليه 
(وجاء في الاذاعة الرسمية أنه قطع أحد شرايين معصمة بزجاجة من 
المصباح الذي وجد مكسوراً على الأرض)0©. 

. وعندما يتضح لجيهان تدخل الجنرال الالماني في جريمة قتل أبيها. نراها 
تقدم على حطوة حاسمة, لتنفذ وصية تلقتها الفناة من أمهاء في اثناء حلم 
من أحلامهاء وكانت الوصية في صيغة «أما تضحية وأما انتقام» وتظل الفتاة 
)١(‏ خارج الحريم ص 94. 
)١(‏ أمين الريحاني : خارج الحريم. ص .٠١١‏ 
(؟) خارج الحريم: ص .٠١١‏ 
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تردد هذه الصيغة بصفة مستمرة في شيء من الذهول وكأنها شبح «هملت» 
تاماً. وتقبل جيهان زيارة الجنرال الألماني لما في بيتهاء فيتوهم أنها قد 
استسلمت لشروطه لتكون له المرأة التي هي أدنى من صديقة . ولكن صيغة «الأم» 
تتردد في سمعها بصوت يعلو ويخفق وبين التضحية والانتقام . يسقط ظل 
الوحش الأشقرء الإنسان الأسمي أو السوبرمان» وتبتف الفتاة في المباية 
«ذبحت الوحش الأشقرة27. ولقد نجح الكاتب إلى حد كبير في الشف 
عن الموقف المزدوج لفتاة مثقفة لما موقفها الإنساني العام. وموقفها 
السياسي الخاص بدون أن تتعرض روايته لأي نزعة تعليمية أو ترفيهية 
مبتذلة. بل تم له ذلك من خلال الايماء عن طريق العرض الدرامي 
لاحداث الرواية. فتتخلص الفتاة المثقفة من هذا الإنسان السامي يعني 
أولا تخليص (جيهان) من الكثير من أوهامهاء وخيالاتها الجدونية» هذا 
الخيال الذي صور لا امكانية القفز نحو الثقافة الأوروبية والحضارة 
الأوروبية, بمجرد الاندفاع السريع أو الأعمى , من حيط مجتمسع شرقي 
إلى حيط مجتمع حضاري أرقي » وذلك بمجرد القفزة السريعة المندفعة. 

كيا يعني تخلص هذه الفتاة المثقفة من الجنرال الالماني ثانياً. تخليصها 
من موقف سياسي خاص ومحدد اثناء سنوات الحرب العالمية الأولى. 
ونحن نعرف الامال العريضة التي كان يعلقها بعض المثقفين العرب على 
دول الحلفاء من أجل استقلال البلاد العربية عن تركيا9) . 


ولقد ساعد تنظيم الكاتب لمشاعر جيهان وأحاسيسها العامة والخاصة. 


(1) راجع هناد. حسني محمود حسنين أدب الرحلات عند مين الريحاني ص 86 
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على أن تقترب رواية ««خارج الحريم» في طريقة بنائهاء وبساطة أسلويهاء 
من: الرواية الفنية» من خلال تجسيد المؤلف لحذه المشاعر الموزعة بين معاني 
انسانية عامة ومعاني :وقتية عارضة تجسيداً درامياً. كما أضفى التصوير الحي 
للصراع بين جيلين من المثقفين: جيل الأب بنزعته التحررية الزائفة. 
وجيل الابناء بنزعتهم التحريرية الأكثر عمقاً وصدقاً. لقد أضفى تصوير 
الكاتب لهذا الصراع بعدا جديدا ساعد على تنمية الرواية في اتجاه درامي 
واضح . 

وتعد «خارج الحريم» وثيقة لمشاعر فتاة مثقفة» أكثر من كونها سجل 
تاريخ لحوادث سياسية عارضة: والرواية من هذه الزاوية أيضاً تعد تمهيداً 
مبسطاً «لعودة الروح»“لتوفيق الحكيم من حيث مزجها بين القضية العامة 
والقضية الخاصة في عمل روائي» ومن حيث بساطة أسلومها كذلك. هذا 
مع أخذ الفوارق الزمنية والموضوعية بين هاتين الرواتين بعين الاعتبار. 


وبعد أن أمضت (جيهان) قترة بالسجن بعد محاكمتها لقتل الجنرال 
الالماني. نراها تخرج من السجن. كما خرج «محسن» وأقاربه في نهاية 
«عودة الروح» ليواصلوا حياتهم الخاصة أو العادية» وإذا بالفتاة المثقفة في 
«خارج الحريم» تبعث من جديد إذا نراها بالقطار. وفي («إحدى عربات 
الفرنجة الغانيةهع17© منه ومضي القظار الذي تكاداتحسن قي سيره مزور 
الزمن نفسبه وإذا بالفتاة المثقفة ترحل في الغباية من عالم (المدينة) كله إلى 
مجتمع القرى والغابات» فتنشد أغاني الحياة لأمة جديدة وحضارة جديدة . 
ويصل القطار في النهاية عند («بيت خارج البلدة عند غابة من الصنوبر 


(1) أمين الريحاني : خخارج الحريم. ص +1 . 
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والسنديان. وشرعت تكتب كتابها الأكبر «الأمة الجديدة» التي كانت تفكر 
به ولا تستطيع أن تباشرهء وقد أحست في الشهر الرابع بما فيه السرور 
الأكبر لأنها أدركت في التأليف والتوليد ما قلما تدركه امرأة مثلها»)(2©0. 


وبهذا التنوير النبائي لأحداث الرواية» يكشف المؤلف عن التحول في 
حياة جيهان كشخصية مثقفة. فهي لم تخرج من سجن الحريم فحسب. 
بل خرجت أيضاً من سجن المدينة بكل مظاهرها الثقافية الأصيلة أو 
الزائفة. . . ولم تعد تراها تركب العربات الفخمة, بل الدرجة الثانية في 
قطار يتجه نحو «الصنوبر والسنديان» حيث القرى والغابات. كما أنها لم 
تعد تقف بجهودها الثقافية عند حد الترجمة لتراث حضاري أوروبي يبشر 
بتفوق الإنسان الفردي الأناني» بل تتجاوز الفتاة المثقفة في «خارج 
الحريم: هذا كله إلى التأليف عن عودة الحياة: وعودة الروح أيضاً لأمة 
شرقية بأكملها . 

ولقد رافق ميلاد (حامد) كشخصية مثقفة في رواية «زينب» (19175) 
ليكل, ميلاد كل من شخصية «حسان؛ في (صفحات من سفر الحياة) 
(1914) لمصطفى عبد الرازق» و(جيهان) في «خارج الحريم» )١1917(‏ 
لأمين الريحاني. وأخيراً شخصية (م. ن) في «الاعتراف» أو «قصة نفس» 
(191-1404) لعبد الرحمن شكري . ْ 


ولكن رواية زيئب تختلف فهي رواية رومانسية ذات شكل أوروي» 
أكثر من كونها تعليمية ذات شكل عربي تقليدي يرجع إلى المقالات أو 
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المقامات العربية(١2:‏ حتى ولو تعرض هذا الشكل من المقالات القصصية 
عند بعض هؤلاء الكتاب الذين سبق ذكرهم. لنوع من التطور يقرب 
بهذه المقالات القصصية نحو شكل فني من أشكال الرواية. كما أن 
لشخصية «حامد» كمثقف أبعاداً نفسية وأخلاقية مختلفة إلى حد ما عن 
نفس الأبعاد التي كان يمثلها رفقاء ميلاد (حامد) كشخصيات روائية 

من أجل ذلك أرجعنا دراسة شخصية المثقف في رواية (زينب) 
(1915) إلى بداية الفصل الأول من الباب الثاني على اعتباز أن هذه 
الرواية» تمثل في تصويرها لشخصية (حامد) فيها كمثقف بذاية الرواية 
الرومانسية الفنية. وسوف نرى ملامح المثقف في «زينب» من خلال 
المقارنة بينه وبين ملامح بعض المثقفين الذين ظهروا بجانبه في سنوات 
الحرب العالمية الأولى. أو قبيل قيام هذه الحرب بسنوات معدودة وذلك 
حتى يمكننا تحديد مشاكل (حامد) كمثقف بصورة أكثر دقة طالما أنه يمثل 
بداية الطريق لكثير من أقرانه من المثقفين في الروايات الرومانسية حتى 
الأربعينات من القرن العشرين . 


)١(‏ أراني أشعر الآن بنوع من الأبى العميق: لعدم الالتفات إلى الكتاب القيم لأستاذنا 
الجليل الأديب الكبير: شكري محمد عياد: «فن القصة القصيرة» محاولة لتأصيل 
فن أدبي» إلا بعد الانتهاء من هذا البحث. فلقد خدعني العنوان» عن الاستفادة 
من محاولته الأصيلة للتفرقة والتمبيز بين أنواع الفن القصصي عموماً. وفني: المقالة 
القصصية, والمقامة خصوصاً. وهو درس مؤْم ولكته مفيد. 
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هم +٠‏ 9 ممه 
في رواية «زينب» 


)١591١5(‏ ل محمد حسين هيكل) 





اده 


سنكتفي الان ‏ قبل الشروع في تحليل شخصية المثقف في رواية 
«زينب» كرواية رومانسية ‏ بتحديد الخصائص الفنية العامة للاتجاه 
الرومانسي في فن الرواية. ولن ندخل في تفاصيل جزئية خاصة بطبيعة 
الرواية الرومانسية فالاتجاهات الفنية للرواية عامة ليست موضوع بحثنا. 
ولكن ما يهمنا الآن وقبل كل شيء آخرء هو تعيين أو تحديد الإطار الفني 
العام الذي ظهرت من خلاله شخصية المثقف في الرواية المصرية ابتداء 
من رواية «زينب» لهيكل» حتى «عصفور من الشرق» (14717) والرباط 
المقدس (1544) للحكيم مروراً بأديب (19125) لطه حسين و «ابراهيم 
الكاتب» )١1975(‏ للمازني ثم «سارة» (1978) للعباد. 


ثم تأتي لتحديد وتعيين الإطار الفني للرواية الرودانسية في الفترة الممتدة 
من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى ثورة 1107 . إذلك من خلال بعض 
نماذجها كأزهار الشوك )١1947(‏ لمحمد فريد أبو حديدء و(في قافلة 
الزمان) (191417) للسحار «وبعد الغسروب:(15594) لعبد الحليم 
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عبد الله. وأخيراً: (اني راحلة) )١1960(‏ ليوسف السباعي . وعلى الرغم 
من الاختلاف الواضح في الاتجاهات الفنية لهذه الروايات جميعهاء وذلك 
تبعا لاختلاف المراحل التاريخية التي ظهرت خلالهاء ونظرا لاختلاف 
وتمايز القدرة الفنية والموهبة الأدبية والفكرية لكتابهاء إلا أن الإطار الفني 
ها يتسم بنزعة رومانسية واضحة. وهذه النزعة الفنية الرومانسية تخضع 
في التحليل التاريخي الغبائي لهاء لبعض المعايير والمقاييس الموضوعية 
البحتة . 


وسنركز الآن على تحديد الخصائص الفنية العامة للاتجاه الرومانسي» في 
المرحلة الأولى من تطورها نظراً للقيمة الفنية والفكرية الكبيرة للرواية 
الرومانسية في الفترة ما بين  ١417(‏ 19455) حيث نجد أمامنا إنتاج (طه 
حسين, والحكبم والمازني والعقاد) الروائي بكل قيمته الأدبية في تجسيده 
لأزمة المثقف بالمجتمع المصري خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن 
العشرين. وسوف نؤجل الحديث عن الاتجاه العام للرواية الرومانسية في 
الفترة القائمة في) بين نهاية الحرب العالمية الثانية حتى ثورة ١9867‏ إلى 
مقدمة الفصل الثاني من هذا الباب. كما أننا سنؤجل الحديت عن تحديد 
الخصائص الفنية العامة للاتجاه الواقعي بالرواية المصرية إلى مقدمة الباب 
الالث من هذا البحث. . والأساس الذي سيقوم عليه تصنيفنا 
للاتجاهات الفنية الرواية» ينطلق مبدئا من معطيات تطور الرواية العربية 
الحديئة بمصر. 


فإذا كان الإنتاج الروائي السابق على ظهور الرواية الفنية المصرية يتميز 
بصفة عامة» فيها عدا بعض الإنتاج الروائي خلال سنوات الحرب العالمية 
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الأولى» أو فيها قبيل ذلك من سنين- إذا كان هذا الإنتاج يتميز في الغالب 
الأعم بخصائص تقليدية» سواء بالنسبة لمناهج البناء الروائي أو بالنسبة 
للأشكال الروائية ذاتهاء في كل من الرواية التعليمية أو الترفيهية.» حيث 
ان (الذوق الشعبي الكلاسيكي هو الذي أثر في اختيار الروايات المترجمة 
والمؤلفة عما يحملنا على أن ننظر إلى هذه الفترة على اعتبار أنها تمثل مرحلة 
تقليدية)0" . 


فإن رد الفعل على هذا الإنتاج الروائي التقليدي بمصر ني القرن 
التاسع عشر كان في اطاره الفني العام هو رد فعل رومانسي كما كانت 
الرواية الواقعية بمصر التي انتشرت بجانب الرواية الرومانسية حينئذ. 
بمثابة رد فعل آخر- ولو بصورة غير مباشرة ‏ على الرواية الرومانسية ذاتها. 
وإذا كان مقياس القيمة ومبدأ الحكم الموضوعي., على الإنتاج الروائي 
لاي عصر من العصور. أو لأية فترة تاريخينة من تاريخ تطور الفنون 
الأدبية عامة والرواية خاصة. يتحدد عند كثير من البساحثين (بخصائص 
تناقض مناقضة دقيقة الخصائص التي تصنع قيمة الإنتاج الروائي السابق 
ليه أو المنتشر حوله)2" فإننا نجدما يميز بالفعل الإطار الفني للرواية 
الرومانسية من خلال بعض السمات الدقيقة التي تتناقض تناقضاً واضحاً 
مع الاتجاه العام للرواية المصرية التقليدية (التعليمية أو الترفيهية) بالقرن 
التاسع عشر. وتتلخص هذه الخصائص في نقطتين أساسيتين وهما: 


-١‏ ظهور النزعة الذاتية التي تؤكد على حرية الشخصية الروائية 


. 184 راجم د. عبدالمحن طه بدر: تطور الزوآية العربية الحديئة ص‎ )١( 
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وتفردها تجاه طغيان المجتمع بمنطقه العام. وهو المنطق الذي كان يطبع 
شخصية الفرد في الرواية الكلاسيكية أو التقليدية في القرن التاسع عشر. 

؟ - ظهور «المنطق الخاص» للشخصية الروائية تجاه الحياة العاطفية 
والأخلاقية والاجتماعية فالشخصية الروائية في الرواية الرومانسية لا تتسم 
بالجمال المطلق أو القبح المطلق. كما أنها لا شب ق مجال الحياة الاخلاقية 
بالخير المطلق أو الشر المطلق. كما أنها تظل محافظة على تفردها ووحدتها 
تجاه الححياة الاجتماعية التي تبدو الشخضية الرومانسية دائياً كأنها حياة ظالمة 
ومذانة , 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الاتجاه الفني الرومانسي الذي. غذى الفن 
الروائئي فيما بعد سنوات الحرب العالمية الأولى بقليل لم يكن قاصراً على 
فن الرواية فحسب؛. فحديث طه حسين في «حافظ وشوقي» يتناول في 
جوهره الخصائص الدقيقة للنزعة الرومانسية حيث نراه يقول حول 
«الحريةوالفن؛ كما يطرحهم| شعر «بودلين»: (هل للفن أن يستمتع بحريته 
كاملة بالقياس إلى الأخلاق والسياسية والدين وغيرهما من النظم 
الاجتماعية أما المسألة الثانية التي يثيرها شعر بودلير فأجل من هذه المسألة 
خطراً. وأخلق منها بعناية الكتاب والأدباء عندنا. وكم أحب أن أعرف 
فيها رأي هيكل والعقاد. وهي هل يستطيع الفن أن يتخذ الشر موضوعاً 
ويستخلص منِه صوراً جميلة» وبعبارة أدق وأوضح. هل في الشر جمال 
يصلح موضوعاً للفن(2 وحديث المازني في «حصاد الهشيم» عن (التصوير 
والشعر الوصفي) يتصل بصورة مباشرة بالهجوم الصريح على النزعة 


)١(‏ العقاد سابحات بين الكتب (ط) السعادة بمصر/,ا 
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الكلاسيكية. في هروبها من تصوير الأشياء في واقعها. حتى ولو كانت 
هذه الأشياء «دميمة» في ذاتها. ويرتبط حديث العقاد عن كتاب 
(اللاوكو ن) («ممءه12) للسنج )١1781 7 ١7١9(‏ باعتباره المؤلف الذي 
أدخل مقولة (القبح) أو الشر بصفة عامة. كمقولة جمالية أساسية في 
الأدب الرومانسي. يتحدث العقاد عن هذا الكتاب باعتباره على حد 
تعبيره (انجيل فني قد خرج للأمم كافة بدين في الفن جديد. ومذهب في 
النقد لم يكن له مثيل)١١)‏ وهذا ما يوضح مرة أخرى مدى توغل الاتجاه 
الرومانسي في الأدب العربي في مطلع القرن العشرين. وتأثيره على فن 
الرواية ذاته فهذا الانجيل الفنى الذي خرج به «لسنج » للأمم كافة, لم 
يكن غير انجيل فني للرومانسية» ومذهب للنقد الرومانسي أيضاً)"2 كما 
كان الأمر في كثير من اتجاهات النقد الأدي بمصر فيم] بعد سششوات الحرب 
العالمية الأولى . 


وإذا اقتصرنا الان على هاتين النقطتنين الأساسيتين بالنسية لاتجاه 
الرواية الرومانسية في موقفها المضاد مع النزعة التقليدية حول التأكيد على 
حرية الشخصية الروائية وتفردها تجاه طغيان المنطق العام للمجتمع» 
وتأكيدها ثانياً على المنظق الخاص للشخصية الروائية تجاه الحياة العاطفية 
والأخلاقية في ايمانها بالنسبة في كل من الشر والخير» » والجمال والقبح . 


)١(‏ حول الرومانسية وخصائصها الفنية كا تحدد من موقعها تجاه كل المنطق الخاص 
تجاه نسبية الجمال والاخلاق راجع :- 
دمهلهمآ1 157 - 150 .م سروكأمقدده: (2) 701 مسفاعناى متعلمم: 'ومغحتط ك (10) :عاعلاء/؟ 


1266 
.7"١ ص‎ 1465١) 
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وإذا اقتصرنا على هذا المحور العام للاتجاه الفني للرواية,الرومانسية 
بمصر. فمن حقنا أن.نسأل عن ماهية النتائج العامة لهذا الاتجاه الفني في 
الرواية المصرية . 


ونلخص تجربة «توفيق الحكيم» ككاتب روائي رومانسي النتائج الفنية 
النهائية للرواية الرومانسية بمصر. . . وسنكتفي الان باستخلاص الخطوط 
العريضة لهذه النتائج كما عبر عنها (الحكيم) في بعض خواطره وذكرياته 
لاننا سوف ندرس فيا بعد طبيعة البناء الفني لشخصية المثقف في بعض 
روايات الحكيم. وعندئذ نتعرف بطريقة أكثر تفصيلا على الدلالات 
النهائية للرواية الرومانسية. 


. والذي دفعنا إلى اختيار الحكيم بالذات ليلخص لنا ما نريده الآنء هو 
مايربط بين تطور الرواية الرومانسية بمصر منذ «أديب» و«سارة» 
و «إبرأهيم الكاتب» برباط وثيق وتطور الفن الروائي في كل من «عصفور 
من الشرق» و ديوميات نائب. . . والرباط المقدس». ويصرح الحكيم في 
بعض أحاديثه بأن اعتماده على الواقع في بنائه لهذه الأعمال. يتشابه 
واعتماد (العقاد) على الواقع في بنائه (لسارة) وللبناء الفني ل «سارة» 
تاريخ طويل من الناحية الفنية «كرواية رومانسية سوف نتعرف عليه فيما 
بعد. . وعلى الرغم من أن «الحكيم» قد كتب أعماله هذه أبان اشتغاله 
بالبحث عن أسلوب فني خاص به وهو الأسلوب الذي يسميه الكاتب 
«المودرنزم» فإن الحركة الفنية الجديدة «التي يتحدث عنها الكاتب لا 
تنجاوز في الغالب الأعم الحركة الرومانسية على حد تفسير الحكيم لما في 
كتابه «زهرة العمر» وهنا يقيم الكاتب الخصائص الفنية للاتجاه الرومانسي 
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بصفة عامة قائلا : 0 تجدني أفهم حركة «المودرنزم » على الوجه التالي : 
هي اتجاه إلى عدم التقييد بالمنطق العام والنزوع إلى المنطق الخاص. كما 
كان «الرومانتزم» ببالنسبة إلى الكلاسييزم» في بعض مظاهره» نزوعاً في 
التفكير والعواطف من العام إلى الخاص. . . سواء كان هذا التفسير 
صحيحاً أو غير صحيح. فهو كلامي الذي يعكس طبيعتي الان ورغباتي 
الحاضرة. إنه عقيدتي .الخاصة في هذه الأيام, لا بالنسبة إلى «المودرنزم» بل 
بالنسبة إلى نفسي300 . ْ 

ولقد كانت النتيجة الطيعية لهذا الخروج من قيود النزعة الكلاسيكية 
في الحياة الاجتماعية والحياة الأدبية على السواء في مطلع القرن العشرين 
هي نتيجة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لشخصية المثقفين بصفة عامة 
وبالنسبة لتطور الفن الروائي ‏ الرومانسي بصفة خاصة. حيث تكشفت 
أمام المثقفين المصريين طبيعتهم الخاصة بكل ما تنطوي عليه من حقيقة 
أوزيف على حد سواء فلقد استتبع الخروج عن (المنطق العام» 
لعصرهم. الميل الرومانسي بكل أبعاده السلبية والإيجابية معا أو بمعنى 
(عدم الأخذ بما يأخذ به الناس جميعاً من أوضاع هروباً من الوقوع في 
الابتذال وشغفا جنونيا بالتميز والاغراب. ووجدت كل طبيعتي وما 
تنطوي عليه من حمق وجنون)2' . 


ولكن الأهم والأعظم من كل هذاء هوما استتبع الخروج الرومانسي 
)١(‏ الحكيم: زهرة العمر مكتبة الاداب ومطبعتها بالجماميز (؟1451١)‏ القاهرة ص 460 
وكع. 


(؟) الحكيم : زهرة العمر ص 44 . 
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من قيود المنطق العام الكلاسيكي فيما يخص الفن الروائي الرومانسي 
كاتجاه فني عام. ومن الأمور المثيرة للدهشة أن النتيجة الفنية الكبيرة التي 
تحققت للرواية المصرية بعد تخلصها من قيود الرواية التعليمية التقليدية 
وهي احترام الروائي. للموضوع الروائي نفسه. .وان كان هذا الاحترام 
للموضوع الروائي سيكون بطبيعة الحال في الرواية الرومانسية غير مستقل 
تماما عن النزعة الذاتية للكاتب الرومانسي. إلا أن احترام الفسان 
للموضوع الروائي إلى حد ماء أو التعبير عن الشخصية الروائية من ؤجهة 
نظرها. يعد فتحاً كبيراً للفن الروائي العربي. فما من فنان روائي يمكنه 
النظر إلى موضوعه الروائي بنوع من الاستقلال المطلق. ولكن ثمة 
درجات متفاوتة فحسب هذا الاستقلال» أو هذا التفاعل سين كل من 
«ذات» الكاتب الروائي وبين (موضوعه) «الروائي». 

بيد أن الأمر المثير للدهشة هناء أن يعتبر الحكيم. هذا المكسب الكبير 
الذي حققه الاتجاه الرومانسي للرواية المصرية وكأنه أمر قد تم تنفيذه 
بدون ارادة الكاتب نفسه (ان اسقاطي .الحياة والعواطف كما هي. وكما 
يراها ويحسها دهماء الناس. وان ركوني إلى الطريقة الرياضية في تصريف 
أفكاري وتأملاتي لمصيبة كبرى)(" . 


ولكن من المعروف أن هذه «المضيبة الكبرى» ذاتهاء هي الميزة 
الأساسية لأي كاتب روائي كبير كما أنها الدرس العميق الذي يمكن أن 
يتعلمه كاتب رواثي كهدري جيمس - مشلا من كتاب روائي عظيم 
كبلزاك : (فكيف يمكننا أن نعرف أشخاصاً بالذات» يقدمهم لنا الروائي مالم 


. 74 الحكيم: زهرة العمر ص‎ )١( 
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نتمكن من معرفة موقفهم بالنسبة لأنفسهم. ومن خلال وجهة نظرهم, 
أي من خلال نقطة ارتكاز وعيهم وادراكهم. والتي لا يمكننا أن نقيمهم 
أو نتذوقهم . دون أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار)2" . 


: وهكذا يرجع الأمر ني قيمة أي عمل روائي فني بصفة عامة (إلى 
احترام حرية: الموضوع الروائي. وهي الميزة الكبيرة التي تميز الفنان المبدع 
من الطراز الأول)2 . 

ولقد' انجزت الرواية الرومانسية المصرية في تطورها من «أديب» حتى 
وعصفور من الشرق» مرحلة لا يستهان بها في تحقيق الحرية للموضوع 
الروائي . وهي حرية محدودة ونسبية ولكنها بالنسبة للدراث الأدبي العري 
الحديث بمصر تعتبر مهمة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لتطور الفن 
الروائي في الأدب المصري الحديث بصفة عامة. 

ويقول نجيب محفوظ عن القيمة الأدبية المستخلصة من تطور الرواية 
الرومانسية بمصرء كا تتمثل في انتاج كاتب واحد من كتابها (إن توفيق 
الحكيم هو بحيرة «فكتورنا» التي خرجنا منها جميعاً كما خرجت أفرع النيل 
ونهيراته من قلب البحيرة الكبيرة)9© , 

هذا هو الإطار العام للاتجاه الرومانسي في الرواية المصرية بكل 
منجزاته السلبية والإيجابية معاً وبناءًا على مقياس للقيمة ومبدأ للحكم 


)1( 7 .م .1956 .11.6 عمعادظ كه ممدوعا ع15» .اعنامم عط ذه عتننلق عط :(11) :وعمرةل 

(١‏ 119 ماك :مه 

(*) راجع فؤاد دوارة: توفيق الحكيم روائياً: مجلة الحلال (عدد خاص عن رواد القصة 
الاوائل) مايو ١91/7‏ ص 4/. 
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الموضوعي من حيث تناقض الاتجاه الرومانسي الدقيق مع الخصائص التي 
كونت الرواية التعليمية في القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين بمصر وذلك فيهما عدا بعض الإنتاج الروائي الذي ظهر بمصر أبان 
سنوات الحرب العالمية الأولى . 
اد 

كان من الممكن لنا معالجة «شخصية حامد» كمثقف في رواية «زينب» 
(؟0)141"» فيكل ضمن مرحلة سابقة من هذا البحث. فلقد أعد 
الكاتب روايته فيا بين عام 141١‏ و١191.‏ ثم نشرها في عام (1415) 
بعشوان فرعي اخخر وهو «مناظر وأخخلاق ريفية». وذلك بعد أن اكتفى 
بوضع كلمتي «مصري فلاح» كبديل عن اسمه الحقيقي : وذلك (خشية ما 
قد تجنى صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي. لكن حبي الفيّ لهذه 
الثمرة من ثمرات الشباب انتهى بالتغلب على ترددي. ودفع بي لأقدم 
الرواية إلى مطبعة «الجريدة» كي تنشرها)0©. 

فرواية «زينب» تعود إلى ذلك الزمن الذي كانت تنشر فيه «الجسريدة» 
صحيفة حزب الأمة انذاك ‏ «صفحات من سفر الحياة» لمصطفى 
عبد الرازق في عام 1414. ككى) تعود رواية «زينب» إلى نفس الفترة 





(*) (ظهرت الطبعة الأولى من رواية «زينب» سنة ١941١‏ واستقبلتها مجلة البيان في عدد 
من اعداد سنة ١417‏ بكلمة تقريظ ) ص 11١7‏ من: القصة القصيرة بمصر لعباس 
خضر. وراجع : مملة البيان. السنة الثانية 14115 ص .051١‏ 

(١)د.‏ محمد حسين هيكل: زينب (مناظر وأخلاق ريفية) دار المعارف بمصر 19174 
ص 7 . 


1 11161 4 ١6 


الزمنية التي كانت تنشر فيه «الجريدة» نفسها: «الاعتراف» أو «وقصة 
نفس» لعبد ال رحمن شكري خلال سنوات .1917-1١194509‏ 

ولكن مؤلف «زينب» استطاع بالفعل أن يوسع من دائرة لوحاته 
القلمية عن «مناظر وأخلاق» الريف. وأن يطور قصته. بعد أن بدأهاء 
وهو يحسب أنه سيقف منها (عند أقصوصة صغيرة» كغيرها من 
الأقاصيص القي كتب يومكذ. لكن رأيت نفسء أتفسح أمامها مجاطاء 
ورأيت مصر تطوي وتنشر أمام خيالي مث لمرهاء ورأيتني أشعر بلذة دونها 
كل لذة كلما سطرت صورة من صور هدا الوطن الذي ] حن إليه. ثم 
راجعتها فرأيتها تترجم عن الحقيقة المرتسمة في نفسي: وم تمض أسابيع 
على بدئي الرواية حتى رأيتني اعتزمت اتمامها | تمت. لأصور فيها حياة 
الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه)(© . 

ولولا هذا الامتداد في «وأقصوصة» زينب ‏ على حد تعبير المؤلف نفسه - 
والذي انفسح أمام الكاتب مجاله. حتى تحولت هذه «المناظر والأخلاق 
الريفية» إلى رواية» تصور «حياة الريف» لا حياة فرد واحد. أصدق 
تصوير كان المؤلف يستطيعه انذاك . 


ولولا هذه الظروف التي أحاطت بنشأة (زينب) كرواية؛ لأمكننا أن 
نعالج شخصية المثقف فيهاء إلى جانب الأعمال القصصية التي ظهرت 
خلال هذه الفترة ذاتها. 


ولكن لان شخصية «حامد» كمثقف في «زينب» قد اتخذت اطار عمل 
)١(‏ هيكل: زينب ص .٠١‏ 
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أدبي لم يقتصر عنلى تقديم مجرد وصفحات» من حياة انسان مثقف من 
خلال بعض اللوحات القلمية. فإن من حق رواية زينب علينا أن ندخلها 
ضمن إطار الرواية الفنية الرومانسية, لا ضمن نطاق الرواية التعليمية 
حتى في شكلها القريب من شكل الرواية الفنية» على نحو ما تطورت إليه 
الرواية التعلمية خلال سنوات الحرب العبلمية الأولى )١1418-1915(‏ 
كيا سبق أن أوضحنا في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث. 
على أن هذا التقدم النسبي في الشكل الفني لرواية زينب» لا يعني على 
الاطلاق كا ذهب البعض من الدارسين (ظاهرة تكنيكية طريفة*©»... تلك 
الظاهرة تتلخص في أن ثمة صراعاً يدور في «زينب» بين الرواية والنثر 
الفني. مؤلفها جلس ليكتبها وفي ذهنه أنه حتم عليهء إلى جانب دور 
الراوي أن يثبت أيضاً براعة في كتابة النثر الفني. لذلك يدور في «زينب» 
ذلك الصراع بين الرواية والمقالة. . .)20 ليست هذه الظاهرة التكنيكية 
المتمثلة في الضراع بين الرواية والمقالة وليدة رغبة كاتب «زينب» في أن 
يثبت براعته في النثر الفني» بل هي وليدة مرحلة كاملة من تطور السرواية 
المصرية وهي التي حتمت على الكاتب اتمام روايته على النحو الذي تمت 
به. ويكاد يتفق الباحثون على أن «حامداً» هو بطل الرواية» لا الفتاة) 9 
)١(‏ د. علي الراعي : دراسات في الرواية المصرية مطبعة مصر ١4585‏ ص 4لاء 58. 
(؟) راجع يحبى حقي : فجر القصة ص 48 ود. عبد المحسن بدر:. الزوائي والأرض 
ص ؛ ه وقارن د. طه وادي في صورة المرأة ص 68. 
(*) صوب أستاذي الدكتور/عز الدين إسماعيل في أثناء مناقشة هذه الأطروحة فهمي 
لدلالة هذه اللفظة. حيث يقصد الكاتب المعنى الآني المباشرة للطرافة لا المعنى 
الانبثاقي المفاجيء. ولذا سكت الاعتذار للدكتور الراعي عبارة كما (يتوهم) إلى 
العبارة الحالية . 
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وهي قضية واضحة في حد ذاتهاء ولا تحسمها عقدة الرواية فحسب. بل 
نقطغ بصحتها كل الأدوات الفنية التي استعان بها الكاتب في تنقفيذ 
روايته. ولا سي] .ا ينضح لنا من خلال: الاعترافات والرسائل» المنقولة 
في أغلبها ‏ يا يؤكذ المؤلف ‏ من (مذكرات حامد)22 الأمر الذي لا يعني 
إلا أن شخصية «حامد» ومشاكله كمثقف. تكمن في الأعماق الداخلية 
للرواية كما تعلو أيضاً على سطحها. 

2-2 


وتبدو شنخصية (حامد) في الرواية» شخصية رجل علم ورأي ومواقف 
اجتماعية وسياسية» فهو انسان مثقف له معرفة بالقوانين الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تحكم المجتمع الريفي بمصر في مطلع القرن 
العشرين» ولحامد الكثير من الآراء حول طبيعة «الزواج» و «العائلة» فهو 
من أنصار قاسم أمين في تحرير المرأة. ولحامد أخيراً العديد من المواقف 
الاجتماعية والسياسية. فهو يقف إلى جانب «زينب» كضلاحة بسيطة» 
طالما استطاعت هذه الفلاحة البسيطة أن تقدم له بعض أنواع من السعادة 
الوقتية» وسوف يبرر (حامد) موقفه هذا بكثير من أنواع الحجج المنطقية 
الشكلية وكأنه دحام ) مازال تحت التمرين. 

كما يقف «حامد» إلى جانب «إبراهيم كفلاح أجير موقفاً سياسياً متقلباً 
عندما نراه يحث هذا الفلاح البسيط حثاً على الاستسلام للسلطة 
الانجليزية (ليقوم بصغائر الخدم تحت أمرة المتحكمين في بلاده) 29 . 


)1غ( هيكل زينب ص 7١7‏ . 
(؟). هيكل: زينب. ص 71١‏ . 
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ولكن شخصية حامد روائياً ليست شخصية متكاملة أو نامية, 
فبالإضافة إلى أن الكاتب قد .قطع ‏ على حد تعبير بعض النقاد ‏ «دابر 
بطله»27. في نباية الرواية» حيث لا نعلم علماً يقنياً إلى أي مصير انتهت 
حياة حامد . فإن ملامح شخصية حامد كمثقف تظل جامدة من خلال 
سير الأحداث بحيث لا تتكشف لنا بعض أبعاده النفسية إلا من ثنايا 
التأملات الفكرية. أو التحليلات المنطقية المتناثرة بين الكشير من مشاهد 
الرواية» والتي تصاغ عادة في شكل توليد منطقي مجرد. 

فشخصية حامد إذاٌ ليست شخصية روائية متمإسكة. فهي تعاني أيضاً 
الكثير من مظاهر الصراع بين التجريد القائم على التحليل المنطقي 
الشكلي. وبين بعض مظاهر التجسيد الفني. شأنها في ذلك رواية «زينب» 
ذاتهاء وذلك من حيث صراعها بين كل من مظاهر النثر الفني والمقالة 
القصصية. فكيف يكننا إذاً تقويم شخصية حامد كشخصية روائية 
مثقفة؟ وكيف لنا أن نتعرف على جوهر مشاكله كما طرحتها رواية 
«زينب»؟ . 

وهنا لا بد من الرجوع إلى ما يسميه بعض الدارسين (طبيعة الوعاء 
الاجتماعي. الذي استقرت بداخله الظاهرة «يقصد ظاهرة الطابع 
الرومانسي الذي يغلب على شخصية حامد», أو المشكلة. واستمدت تبعاً 
لذلك من استقرارها لون هذا الوعاء)(2 . 

ولكي نتعرف على طبيعة الوعاء الاجتماعي والفني الذي استقرت 
)١(‏ يجى حقي : فجر القصة ١ه.‏ 


)2( أنور المعداوي : كلمات في الأدب . المكتبة العصرية . بيروت )١9455(‏ ص 48. 
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بداخله شخصية «حامد» في رواية زينب يجب علينا أن نقارن ‏ ولو بصورة 
عابرة ‏ بين الأسباب والدوافع التي شكلت أزمة المثقفين في عصر «وحامد» 
بصفة عامة. وبين طبيعة شخصية حامد في رواية «زينب» بصفة خاصة. 
وبالرغم من وجوذ بعض الفوارق الفنية بين رواية «زينب» وكل من 
«صفحات من سفر الحياة» (115) لمصطفى عبد الرازق» أو 
«الاعتراف» )١1917(‏ لعبد الرحمن شكري. وخارج الحريم (1917) 
لأمين الريحاني. وذلك من حيث تطوير «هيكل» لروايته من الناحية الفنية 
إلا ان هذا التطوير يعاني أيضاً من نفس المشكلات الفنية التي طبعت 
الأعمال الروائية المرافقة لهاء حيث تعانيٍ «زينب» من الصراع سين 
«المقالة»«والرواية» .ولكننا لا ننكر أن تطوير هيكل لأقصوصته ‏ على حد 
تعبيره - كان أنضج من محاولات غيره من كتاب عصره الذين اتخذوا من 
المقالات القصصية نقطة انطلاق لهم نحو التعبير الروائي عن مشكلة 


ولن نقارن بين «زينب» وغيرها من الأعمال الروائية التي ظهرت 
بجانبها في الفترة الزمنية عينهباء وذلك من الناحية الفنية وحتى لا تصبح 
المقارنة ظالمة من هذه الزاوية الفنية» ولكننا سنعقد تلك المقارنة بين 
مضمون الشخصيات المثقفة التي ظهرت إل جانب «حامد» أبان ستوات 
الحرب الحرب العالمية الأولى . 


ويتشابه موقف حامد كمثقف. كان يراقب الحياة الاجتماعية 
والسياسية بمصر في مطلع القرن العشرين مع موقف الكثير من أقرانه من 
المثقفين في «صفحات من سفر الحياة» لعبد الرازق. و«الاعتراف» 
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لشكري. فحامد مثقف ملّ الحياة بالمدينة مثشل «حسان الفزاري» في 
«صفحات» و«م.ن» في الاعتراف وجهان في (خارج الحريم) لأمين 
الريحاني . (جاء حامد مع اخوته إلى القرية لقضاء اجازة الصيف. بعد أن 
أمضى سنته بين أعماله وأحلامه محاطاً بالحيطان القريبة)0©. 


فلقد ملّ «حامد» أيضاً كمثقف التأئل داخل حيطان المدينة» ذات 
الطبيعة الاسنة. أو الناشفة ‏ على حد تعبير الكاتب نفسه ‏ بعدما كان 
مولعاً بها ذات يوم . قبل أن هجر العاصمة (ولقد كان مولعاً بتلك الطبيعة 
الناشقة التي تميط بالواحة الناضرة (يعني صحراء هليوبوليس) حتى لقد 
كان يذهب إليها مرات متوالية آخر العام قبل أن يهجر العاصمة. فيمتع 
نفسه منها ومن المناظر المدنية الني تحويهاء ومن تلك الأشكال النسائية 
المحكمة تنسدل ثيابها دقيقة مع كل اجزاء الجسم. قبل أن يذهب إلى 
المناظر الريفية» وثياب الفلاحات المسدولة المستقيمة يظهر من نحتها 
صاحباتها. . . جاء حامد مع أخوته إلى القرية ومكث بها الأسابيع الأول 
يذهب أخريات النهار وحده أو مع بعض خلانه إلى المزارع يرى ما فيهاء 
ثم إذا جاء الليل وطلع القمر اصطحب صديقاً له إلى بعض التسرع 
يجلسان على شاطئها في مصلل مفروش بالحلفاء يهب فوقه النسيم. فإذا ما 
اخذا حظهم من الجلوس رجعا أدراجهم بتلك الخطى البطيئة اللذيذة 
فوجدا جرائد المساء قد جاءث وصار الئاس ما بين أسف الحادث حدث» 
أو متألم من ظلم الحكومة وتعسفها تسد أو ضياحك بين أسنانه أن قرئي 
أمامه تصريح وزير ما أكثر ما صرحء أو منهج ما خط لا ارتكبه بعض 
الموظفين الانكليز من الحماقات أو متحادثين يتنصر أحدهما لصحفي 
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والثاني لاخر. فيأخذ حامد جريدة يمر عليها بنظره» ولا يبعد أن يطلب 
بعض الحاضرين إليه أن يقرأ لهم الافتتاحية» أو يأخذ رأيه فيها كانوا فيه 
يختلفون)200 . 

ولكن إذا كان الموقف العام «الحامد» يتشابه مع موقف الكثير من مثقفي 
جيله من الذين مَلواصخب المدينة» ورحبوا برومانسية. اليف في بادىء 
الأمرء إلا إن المواقف الفكرية والعاطفية الخاصة بحامد ٠‏ تطبع شخصيته 
كمثقف ببعض الميزات الفريدة. حيث لا يعاني المثقف في «زينب» أزمة 
فكرية أو نفسية كأزمة صاحب «الاعتراف». كا لا يعاني'دحامد» أزمة 
غاطنية ذات صفة جديدة) كازمة وحسان» فق (ضفحات من فر 
الحياة) . 

فحامد من الناحية الفكرية والنفسية انسان (هاذىء الطبعء. ميال إلى 
السكون, ثابت رزين؛ لا يمكن أن تعبث بنفسه وتتلاعب بها 
الاهواء)(" . 

وحامد من الناحية العاطفية ‏ وهي الناحية المحورية التي يركز عليها 
الكاتب في تصويره لشخصية حامد ‏ بلا يعان مشاكل عاطفية معقدة. فهو 
انسان يلهو بالحب». حب الفقراء والاثرياء على حد سواء . 

كا لا يعاني «حامد» كمثقف أزمة سياسية معقدة كما كان الحال مع 
«جيهان» في (خارج الحريم) (14117) لأمين الريحاني. حيث يقف «حامد 
في شيء من اللامبالاة السياسية تجاه أزمة اسراهيم:«الفلاح».الذي نصب 
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حامد نفسه مدافعاعن بؤسه وشكواه من تعسف الادارة الانجليزية في أمر 
التجنيد. ولكن حامداً يثبت على موقفه تجاه أزمة الفلاح أو تجاه ألامه 
وشكواه. فحامد مثقف متقلب الفكر والوجدان في كل من مواقفه 
الاجتماعية والسياسية . 


فعندما رأى «حامد» ابراهيم قريباً منه ذات يوم: (سلم عليه, ثم 
وقف وسأله عن حاله. وماذا عساه يفكر في سفره. فأجاب الاخر: والله 
أهو شغل بشغل» ولكن اللي مضايقني أن مش عارف رايح أعمل ايه. 
يعني ياسي حامد حاتفتح بلاد الغرب, ولا حنخش تونس”*© في الضهر 
الأحمر. أهو ان كان هناك وإلا هنا الانجليز فوق أكتافنا وهم الحكام . , 

فقال له حامد : ما علهش أهم شوية أيام وترجع . ثم تركه وسار)2" . 

ولا يترك (حامد) هذا الفلاح البسيط, ويسير إلا بنوع من الاستخفاف 
الغريب بمشاكل ابراهيم. حيث يبدو «حامد» معها تارة بموقف ابراهيم 
تجاه السلطة الانجليزية» كما يبدو «حامد» ساخطاً تارة أخرى على هذا 
الفلاح الساذج (ثم تركه وسار. وقد أعجبه جواب هذا الفلاح الساذج» 
لو أنه ذهب لغزو وفتح لذهب مسروراًء لكن الحال أنه ذاهب ليقوم 
بصغائر الخدم تحت أمرة المتحكمين في بلاده. فا أشد ذلك إيلاماً له. وما 
أقوى وقعه على نفسه. . . ثم جاء إلى فكر حامد. ان ابراهيم مخطىء في 
تقديره» .قصير النظر فيه. حقاً أنه اليوم ذاهب لأعمال دنيئة لا معنى لحاء 


(*) كانت الحرب الايطالية التركية في أوائل العقد الأول من هذا القرن تدور رحاها في 
الشمال العربي الافريقي . 
)١(‏ هيكل: زينب: ص .77١‏ 


1 11161 4 186 


ولكنه يمثل على كل حال أفته وجيشهاء وإذا لم يكن من الشرف اليوم أن 
يكون جندياًء فسيحفظ له الزمان» أنه كان الصلة ما بين عظمة هذا 
الجيش القديمة. وعظمته المأمولة المقبلة. لكن ابراهيم الفلاح البسيط لا 
يفهم من ذلك شيئاً. ولا يستطيع أن يفهمه)(2©. 

كل شيء في حياة حامد كمثقف إذاً هو ثبيء عرض ووقتي فكل من 
الأخلاق والعواطف والفكر. حتى السياسة والشرف لما معانٍ وقتية 
وعرضية. إنه مثال فد لإنسان يؤمن بأخلاقيات المنفعة والفكر اللبيرالي 
الحره” , 

ولكن من الصعوبة يمكان أن نعرف العلة التي دفعت بشخصية حامد 
كمثقف إلى أن تتخذ هذا الطابع العرضي في الفكر والسلوك الأخلاقي 
معاً. ولا يقدم الكاتب تفسيرة لمحور هذه الأزمة القي يعائيها وخامده إلا 
من خلال شرح «حامد» لماهية الصلة العاطفية التي كانت قائمة بينه وبين 
كل من «زينب» الفلاحة البسيطة» وبين «عزيزة» ابنة عمه الاستقراطية. 
ففي خطابٌ الاعتراف الذي أرسله «حامد؛ إلى والده. بعد أن ترك 
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القرية. وهو الخظاب الذي (لم يكد السيد محمود يتم قراءة هذا الخطاب. 
حتى عراه الذهول. وحدق إلى ما حوله مبهوتا لا يفهم شيئاً)0"©. 

في هذا الخطاب المذهل يشرح «حامد» بنفسه ما يسميه «ماهية الصلة» 
التي كانت تربط بينه وبين كل من «زينب» و «عزيزة» فيقول (ولكن أقر 
اليوم. وأنا خجل من اقراري» بأني ‏ بالرغم من كل ما وجدته في الوسط 
الذي أنا منه من العيوب الكبيرة والكثيرة ‏ لا أزال أنظر للطبقات التي 
ظلمنا نظره تعاظم فارغ. وإذا كنت قد رجيت من بين الفلاحين من 
أعجبني شكله وحديثه وخفة نفسهء ومن الفلاحات. من هن أفضل بلا 
شك جمالاً وعقلاً وأدباً من أكثر فتيات الطبقات الأخرى فإنني اليوم أحس 
بأن بين الطبقات المختلفة فواصل صغبة الاجتياز (اللهم إلا إذا أردنا أن 
نتخذ من هذه الطبقات محلا للهوناء هناك نلتصق جساً وتكون وإياهم 
على مستوى واحد فيما نعمل» ثم نحن مع هذا وفي هذه اللحظة 
نحتقرهم دائم)) . 

ووقع اختيارئي على ابنة عمي. لأنها من بين ما أعرف أصلح من 
تستطيع أن تجلب لي السعادة, وأن تقوم معي بوفاء غرض الطبيعة. ثم 
عرفت تلك الفلاحة التي أعجبتني (يعني زينب)» وحملت نفسي من أجلها 
عناء» فنازعت الأولى مركزهاء وأصبحت هي أقرب للذكر منهاء إلا إذا 
الجأنٍ الوسط إلى أن أرجع إلى فكرة الزواج. هنا بدأت أفهم شيئا من 
ماهية الصلة التي كانت تربطني بصاحبتي الفلاحة. أنا لم أكن مسوقاً 
نحوها بدافع طلب الاقتران بها والمعيشة معهاء ولكن بدوافع أخرى: 
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أونما: الاعجاب بها.. فكنت في ذلك أعدها تثالاً حياًمحكم 
الصنعء (فلحامد أيضاً بعض الميول الفنية الخالصة) وإذا كنت قد 
أعجبت بصورة لأنها جميلة» وحرصت على أن أراها أكثر ما يمكن, فلا 
يدع إذا بلغ بي الاعجاب بفتاة أن يدفعنيى نحوها كل هذا الطريق الذي 
كنت أقطع بين. القرية والمززعة. والثاني: لذتي الشخصية في أن أنال منبا 
قبلة أو أضمها لصدري . والسعادة الوقتية التي أجد في استسلامها لي أما 
ثالث هذه الدوافع فأحسبه تام غرض الطبيعة من تخليد النوع. حقاً إنني 
لم أفكر في شيء من هذا مطلقا. . . وبعد أن وصلت إلى هذا الحند من 
التفكير تجلى أمامي ., أنه لا أبنة عمي . ولا صاحبتي الفلاحة» كانت تنفع 
زوجة أو محبوبة لي» وان كانت الثانية أحق من الأولى» لأنها حازت 
اعجابي» وكانت موضع اختياري. ولذا يجب أن أبحث عن غيرهاء ومن 
حين خطر ني فكري أن أبحث عن غيرهاء بدأت أفكر في الانفراد بنفسي 
وترك الناس والتجوال حتى أقع على يقيني)7©. 


وهكذا تشكل العلاقة العرضية ‏ أو ما يعبر عنه الكاتب هنا بقوله 
«السعادة الوقتية» - التي تربط بين «حامد» و«زينب»؛ ماهية شخصية 
(حامد) كمثئقف. تلك الماهية التي ستقود حامد إلى النزعة الفردية (بدات 
أفكر في الانفراد لنفسي وترك الناس والتجوال حتى أقع على يقيني)”" . 
وإذا كانت علاقة حامد بزينب ١‏ تتضمن في جوفها علاقة المثقف بالقرية» 
فإن علاقة حامد بأبنة عمه «عزيزة» تتضمن في جوفها أيضاً علاقة المثقف 
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بابنة المدينة. وكما ضاقت القرية بحامد. فسوف تضيق به المدينة أيضاً. 
فهو بين حياتين كلاهما بالنسبة لنزعته الفردية والرومانسية شرء حيث تمثل 
له حياة الريف حياة تقليدية ذات قواعد أخلاقية موروثة تساعد على 
التقشف والتبتل لا على التحرر. بينما تمثل له حياة المدينة بعض المفاسد 
الأخلاقية العصرية المجلوبة من الحضارة الأوروبية. 
ويعبر الكاتب عن هذا الموقف الذي يمثل تشكلة وحان في شكلها 
الغبائي بقوله (هو بين اثنين كلاهما شر: أما أن يبقى في ذلك الموت الذي 
تأتي به لا شك الحياة الموروثة قواعدها, المطلوبة منه ومن كل المسنين» 
وأما أن يرتمي في أحضان الفضلات الفاسدة التي ربيت مها هاته البلاد 
المسكينة من الغرب السعيد المجرم. نعم في الأولى مبوت لا مفر منه. 
وهل ذلك التبتل الذي تطالب به كل:شيء إلا موت . وفي الشانية فساد 
وضياع. ويل لك ياحامد»! أي قضاء رمى بل تلك الرمية العمياء؛ أما 
كان خيراً لك أن بقيت سعيداً بحياتك الحادثة الأولى؟ وموت في الصغر 
وموت في الكبر متساويان. حقاً خير لي لو بقيت في صومعتي. ويقدر 
الوجود إني لم أولد) 7" . 1 
8ه 


ويبقى أمامنا الإجابة على السؤال الرئيسيى وهو: كيف واجه «حامد» 
كمثقف هذا انصير المؤم؟ لقد حاول «حامد» أول الأمر أن يتشبث ببقية 
أمل. من خلال تجديد علاقته بابنة عمه «عزيزة» ولكنه تشبث الرومانسي 
الحالم الذي لا يريد بذل أقل الجهود للاحتفاظ بمجرد بقية من أمل. يقول 
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حامد في خطاب إلى عزيزة» من ضمن خطاباته التي احتفظ بها كجزء من 
مذكراته الخاصة : 


'«عزيزتي». 

بقية أمل: أضعها بين يدك. ولك الحكم. أما حققتهاء فجعلتني في 
عيشي سعادة الحياة» وأما أهملتها فحاق بي البؤس. بين يدك روح 
تصرفينها بكلمة منك., فتدفعين بها ان شئت إلى. عالم الراضين» أو يقذف 
بها في سعير الشقاءء روح طالما تقلبت بين امال أنت أعز أحلامهاء وتريد 
أن تخرج من نومها الطويل إلى اليقظة. فأما متعتها بأمالهاء وأما أن تبقى 
تن تحت الامها)" . 


ومن الواضح أن موقف «حامد» من «عزيزة» هو موقف مخحتلف عن 
لا موقف الجحسد للجسد.ء كها كانت تتمثل له «زينب» في الكثير من 
مشاهد الرواية على أنها (السعادة 'الوقتية التي أجد في استسلامها لي) 9) 
إلا أن «حامد» لم يتأثر من أخبار «عزيزة» له بأنها قد أرغمت على الزواج 
من انسان غيره بل تراه يقابل ذلك أيضاً بمنطقه المشهور باللامبالاة» مثلما 
كان الأمر تجاه تجنيد «ابراهيم» من الناحية السياسية. حيث يعالج «حامد» 
قضاياه العاطفية ‏ الروحية بمثل هذا الاستخفاف الغريب. فهاهويترك 
«عزيزة» وذكرى «عزيرة» التي عمثل له بقية أمق. على هذا النحو (ولكن ما 
أسرع ما أحس بريح النسيان هب فتمحو من قلبه كل أثرء من أيام قريبة 
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كان المولع بهاء يكتب إليها آيات الود ورسائل الحب» وها هو ذا يتركها 
.من خياله كل الترك دون تشبث ولا انتظار ومن غير ما ألم . ولقد وجد هو 
نفسه من الغرابة في ذلك ما دهش له)(1). ماذا يبقى إذا الحامد لكي 
بخرج من صومعته أو فصيدته التي كان يعيش بداخلها حائراً بين الماضي 
بحياته «الموروئة قواعدها»2'9 وبين المستقبل المحاط «بالفضلات الفاسدة 
التي رميت بها هابة البلاد المسكينة من الغرب السعيد المجرم»0©. ولا 
يجد «حامد» أمامه من مفر إلا العودة مرة أخرى إلى عالم المدينة متحصناً 
بشعار ولقاسم أمين». وهو شعار لا يبدأ بغير لفظة «اللذة» التي تمثل في 
قاموس «حامد» اللغوي ‏ والنفسي' استعمالاً شائعاً لدرجة غريبة. 
(والواقع أن أحلام حامد واماله في المستقبل كانت كبيرة جداً. ومهما يكن 
مخلصاً في قوله أحياناً: إن خير عملنا أن نغنم الحاضرء فإن قضية 
المستقبل كانت تشغل باله وتعاوده في أوقات محتلفة, وكأنه كان يدين 
(وأداة التشبيه تحمل في ثناياها بعض التشكك فيهما كان يدين به حامد) ‏ 
بمذهب استاذه قاسم أمين: «اللذة» التي تجعل للحياة قيمة هي أن يكون 
الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد في العالم «فلم يكن يمر به وقت ييأس فيه 
من المستقبل. . ولم يسائل نفسه اليوم عن سبب قلقهاء بل كان ما أراد 
أن يعرف هو الطريقة التي يكفر بها عما سلف)2؟» وبعد ذلك بأيام ترك 
حامد (قريته الصغيرة المحبوية إلى العاصمة الكبيرة وعنده أمل أن يجد في 
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هذا التغير ما يبريح باله. ويبدأ معه ضميره» ويدخل إلى حياة طيبة 
ساكنة)(١)‏ هكذا خلق حامد كمثقف رومانسى من طراز فريد. 
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شخصية المثقف 
في الأيام وأديب 
ل طه حسين - 


تعد رواية «أديب» (1975) لطه حسين تكملة للجزئين الأول والثاني 
من (الأيا م) للكاتب 6 فبعد أن ظهر الجزء الأول من (الأيام) في عام 
(19179). قدم لنا المؤلف روايته «أديب» لتكون بحق (حلقة الاتصال 
التي تربط بين الأيام في جزئها الأول. الذي ظهر في فترة ما بين الشبرين 
وبين الأيام في جزثها الشاني (19178) الذي ظهر اثناء الحرب العالمية 
الثانية) 200 , 


وتتشابه «أديب» مع «الأيام» في كثير من الزوايا المتعلقة بالشكل الفني 
والمضمون الاجتماعي بل وفي الظروف السياسية التي صاحبت ظهورهما. 
حيث نجد أن (روايته أديب تشبه الأيام في كثير حتى عدها بعضهم تكملة 
هاء إنه املاها ى) يقول «لا أتاح الظالمون لي شيئاً من فراغ» وكان ذلك 
عام 1977. عام اخخراجه من الجامعة)9) . 


.7١7 د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية العربية. . ص‎ )١( 
1915-5448  )أرقا د. سهبر القلماوي «ذكرى طه حسين» دار المعارف بمصر‎ )7( 
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وتعكس لنا تجربة طه حسين في كتابة الرواية على نحو ما نرى في 
«الأيام» و (أديب) ظاهرتين أدبيتين على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لبحثنا 
هذا. 

أما الظاهرة الأولى» فترتبط بتطور الشكل الروائي» بين) تتعلق الظاهرة 
النانية» بتطور المضمون الروائي نفسه., ولا سيما فيم| يتعلق بشخصية 
المثقف في كل من «الأيام» و«أديب» وكلتا الظاهرتين ترتيطان بدون 
شك ١.‏ بالقفزة الكبيرة التي أصابت حياة المثقف العربي بمصر فيم| يعد 
الحرب العالمية الأولى» وانتفاضة الشغب العربي المصري في ثورة ١4164‏ . 

وإذا كان الكاتب قد اتخذ للأيام وأديب الشكل الروائي. الذي سبق 
أن رأينا مادته الخام في كل من «صفحات من سفر الحياة» لمصطفى 
عبد الرازق أو في (الاعتراف) لعبد الرحمن شكري فإن الشكل الفني 
للأيام وأديب الذي يكاد يجمع بين كل من تكتيك: اليوميات والرسائل 
والمحاورات بل وشكل البحث الاجتماعي (2, يتجاوز كل هذه التقاليد 
الروائية البسيطة. وهو تجاوز يتجاوب بدقة مع تطور شخصية المثقف ىا 
تطرحها أمامنا رواية «أديب« بكل حلقاتها المتصلة (بالأيام) . 

ولعل في استظهار الكاتب لمراحل طفولة المثقف. ما يعد من أوضح 
المعالم على تطور شخصية المثقف في عمل روائي. فنحن لا نعرف من 
طفولة «حامد». . في رواية «زينب» الشيء: الكثير, وتظل مراحل طفولته 
خافية لا يبوح الكاتب بها للقارىء إلا باحتراس شديد من خلال بعض 
السطور من مذكرات حامد» . 


(١)د.‏ عبد المحسن بدر تطور الرواية ص .7١9‏ 
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كا أن مراحل طفولة المثقفف في «الاعتراف» لشكري. تكاد أن تكون 
معدومة أو شبه معدومة. بين| تظل مراحل حياة «حسان». في الطفولة» 
ثم مرحلة النضج والشباب قاصرة على مجرد «صفحات من سفر الحياة» 
بين| لا يخجل «الصبي» في (الأيام) من ذكر السياج الذي أحاط بطفولته. 
طالما كان هذا التذكر للطفولة, هوفي حد ذاته استحضار لعالم يتغيرى 
ويستحيل فيه القديم كله إلى شيىء جديد (ولكن ذاكرة الأطفال غريبة» أو 
قل إن ذاكرة الإنسان غريبة حين تحاول استعراض حوادث الطفولة. فهي 
فل بع الوادت وافنيساً حلا كان 1 يفن بينها وبيدة عن النوقت 
شيء. ثم يمحي منها بعضها الاخر. كأن لم يكن بينه| وبينه عهد. يذكر 
صاحبنا السياج والمزرعة التي كانت تنبسط وراءه والقناة التي كانت تنتهي 
إليها الدنياء رمعا و «كوابس» وكلاب العدويين. ولكنه يحاول أن 
يتذكر مصير هذا كله فلا يظفر من ذلك بشيء. وكأنه قد نام ذات ليلة» 
ثم أفاق من نومه فلم ير سياجاً ولا مزرعة ولا سعيداً ولا كوابس» وإنما 
رأى مكان السياج والمزرعة بيوتاً قائمة» وشوارع منظمة. . . ولكنه عاجز 
كل العجز أن يتذكر عرق انكيعالت لقال وتخير بوه الأرقن هه طلتورة 
الأول إلى هذا الطور الجديد»77©. 


ويسطلق طه حسين في بنائه الفني لرواية «أديب» أيضاً. من هذه 
الطريقة الفنية القائمة على الترجيع للزمن. بل نراه صريحاً في التعريف 
بهذه الوسيلة الفنية عندما يذكر على لسان أديب قوله» (وهو يتذكر كتاب 
القرية وكيف تهدم. أليس هذا فناً من الشعر ونحواً من انحائه؟ لا تظن 
أن القدماء من الشعراء كانوا.يصنعون شيئاً غير هذا حين كانوا يقفون 
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ويستوقفون على الاطلال والديار» وحين كانوا يذكرون ويذكرون يمن كان 
يقيم فيها ثم ارتحل عنها من الأحبة والاخلاء. . . إنما كانوا يصنعون مثل 
ما صنعت ويهيمون مثل ما #مت. وينسؤن أنفسهم كم| نسيت نفسي» 
ويرسلون قلومهم كما أرسلت قلبي على جناحي هذا الطائر الخفيف 
الرشيق الذي يحسن الاسراع, ويحسن الابطاء ويحسن المضي ويحسن 
الوقوف. وهو الذكرى)2" . 

وعادة ما تساعد مثل هذه الطرق الفنية القاتمة على الترجيع للزمن في 
كل من «أديب» و «الأيام» على أن يحتفظ الكاتب دائ) في تضويره لمشاعر 
المثقفين بالإطار الاجتماعي الذي يحيط بعؤامل «تحول الذات» الفردية. 
ومن هنا تظل النزعة الرومانسية .في كل من (الأيام) و«أديب» بصفة 
خاصة مشبعة إلى درجة كبيرة بحس واقعي نابض بالحياة . 

وتتضح لنا هذه المشكلة الفنية في روايتي طه حسين من خلال احساس 
الكاتب نفسه بها عندما نراه يقوول على لسان «أديب» (لعل الذكرى أن 
تملا نفسي وقلبي, وأن تنسيني نفسها وأن تخيل إِليّ أنها حاضرة لم تمض ولم 
تنقضي أيامهاء ولعلي أعتقد أني قد أقبلت لأزوركم. ولعلي أطرق الباب 
وانتظر أن أسمع من ورائه صوتاً معروفاً مألوفاً يسأل عن الطارق. وأنتنظر 
أن يفتح , وأن أرى من دونه ششخصاً معروفاً مألوفاً يرحب بي ويدعوني إلى 
الدخول. ثم أنظر فأرى شخصاًلم أعرفه ولم آلفه يسألني من أنا وماذا 
أريد فأثوب إلى نفسي وأستانف رحلتي» وقد مثلت فصلا من حياتي 
الأولى. ووجدت في التمثيل: مشل ماكنت أجد من اللذة حيث كانت 


. 78 طه حسين: آديب . دار المعارف بمصر (ط 5) 19458. ص‎ )١( 


/ 
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الحياة حقيقة واقعة 7 . 


.وتبقى من المشاكل الفنية المتصلة «بأديب» والأيام الإجابة على هذا 
السؤال الرئيسي. وهو لمأذا اتخذ الكاتب شكل «المذكرات» لكل من الأيام 
وأديب؟ وما هي القيمة الأدبية لهذا الشكل الروائي؟ خاصة وأنه يمثل 
أسلوباً غالبا في الكثير من الأشكال الأدبية في الرواية العربية الحديثة 
بمصر . 

ونكتفي بذكر هذه اللوحة الاجمالية لأبعاد هذه المشكلة الفنية: في اطارها 
التاريخي لكل من الرواية العالمية والرواية العربية إن («كتابة الأديب عن 
فاه اقلات مباراً عنيا في تاريخ الآداب جميعاً. بل إن نقلة الأديب من 
كتابته عن بطل خارج ذاته إلى كتابته عن نفسه لم تتم في شكل الرواية وما 
ينتسب إليها من أنواع القصص إلا في القرن الثامن عشر. ولسنا نخوض 
هنا في أنواع كتابة المذكرات واليوميات والمراسلات وعلاقة كل هذا بتاربخ 
الرواية.. إنما حسبنا أن نتذكر“هذا الفرق الجوهري: إن المذكرات ومافي 
حكمها تتيح نوعاً من الحرية أو قدراً يستساغ من التفكك في الحدث العام 
وفي الشخصيات الرئيسية. فالأديب حر يذكر أر يتذكر ما يشاء دون 
مراعاة ترتيب زمنى مني أو معمار هندسي كا يفعل الروائي حتى في أكثر أنواع 
الرواية الخديثئة ثورة على الشكل والقواعد,. كذلك هو حرفي عدد 
شخصياته وفي طريقة رسمهم . بل إنه كثيراً م يلجا كيا لجا صاحب 
«الأيام» إلى تقديم الشخصية عندما تظهر على مسرح الأحداث لأول مرة. 


(١)طه‏ احسين : أديب. ص 65. وخطوط التأكيد من وضعناء وكل خطيط يأتي لناء ما 
لم تدشر إلى عكس ذلك . 
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كا تقدم الشخصية المسرحية نفسها بمنظرها الخارجي وأبرز سماتهاء ثم 
' يجاوزها إلى تفصيل دورهاء أو رواية الحادثة التي تتطلب روايتها وجوده. 
هذا النوع الحر من القصص لا هو رواية» ولا هو أي شكل آخخر من 
أشكال الادب كان الانسب للحالة النفسية التي كان عليها المؤلف يوم أن 
بدأ يكتب كتابه (الأيام) مقالات في آخر العام نفسه الذي صارت فيه 
العاصفة على دراسته «الشعر الجاهل» . تذكر صاحب الأيام رحلة طويلة. 
ومجاهدة عنيفة وبذلا وتضحيات. في سبيل أن ينقل الحياة الفكرية في 
وطنه من حالة الجمود وحال التحنيط إلى الحياة النابضة النشطة التي تبشر 
بالانطلاق نحو آفاق ارحب»)20 . ْ 


هذا بالاضافة إلى أن (كتابه «الأيام» مشحون بطاقات روائية ضخمة. 
وله في سبيل أن يكون رواية» لو أراد ميزة وحدة الموقف. فكله كفاح ضد 
قوى القهر والكبت والحرمان ولكن طه حسين يريد للأيام شيئاً آخرء 
يريدها مذكرات, أو شبه مذكرات فيها عفوية الصدق وتشويق التتبع 
للأحداث. ومع ذلك فإن طه حسين روائي دون شك. فمن ذا الذي 
يستطيع أن يقول إن الرواية شكل له قواعده وقواعذ الرواية تتغير سريعاً 
وكثيرا)2"0. 

وأخيراً فإن كانت المشاكل الفنية لكل من «أديب» و «الأيام» عديدة 
ومتنوعة. برغم بساطة السرد الروائي فيهماء وتفكك الحدث العام بهماء 


١1)د.‏ سهير القلماوي : معه في أيامه. مجلة الثقافة. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . العدد الثالث ديسمير 791 . ص"5. ا 


(؟)د. سهير القلماوي : ذكرى ظه حسين ص 2175 /ا”3١.‏ 
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إلا أنه يوجد في كل من الروايتين الكشير من عناصر اثارة الاهتمام عن 
طريق وجود «وحدة الموقف؛ و «عفوية الصدق» «وعنصرتشويق» «التتبع 
للأحداث». ووجود هذه العناصر مجتمعة في كل من «أديب» و «الأيام» 
تكون منبها على أساس من بعض المقاييس الأوروبية الحديثة لفن الرواية - 
مايعبر بمفهوم «الرواية الأصيلة» والتى تتحدد أبعادها على أساس من 
(اثارة الاهتمام بتسلسل ما». أليست هذه بعد كل شيء ميزة كبار 
الروائيين. الذين نحبهم لابداعهم الروائي المحض: السرد القصصي 
البسيط» الغني. العنزيز ‏ أكثر من مراميهم التي تسعى إلى اأغناء 
الرواية)(2. 
ويمكننا أن نجد الكثير من مظاهر اثارة الاهتمام بتسلسل حياة 
«الصبي» في «الأيام» بأنتقاله من المنزل الذي نشأ فيه إلى البيوت التي تلقى 
فيها مبادىء العلم عند «سيدناء ومنه إلى «العريف» ومن «العريف» إلى 
«الفقيه» ومن «الفقيه» إلى «القاضي» ومن «القاضي» إلى رجل المدينة ‏ 
فمفتش الطرق الزراعية 29‏ والذي يتعاطف معه الفتى تعناطفاً عقلياً 
ووجدانياً وكل هذا التسلسبل يثير اهتمامنا بالفعل. لأنه يخلق الشرط 
الأول لأي عمل فني وهو: الوحدة العضوية التي تربط بين كل هذه 
المقاللات القصصية . 
كد 


تصور كل من الأيام بأجزائها الشلاثة و «أديب» باعتبارها تكملة: هذه 


.1504 البيريس: (د.م) : تاريخ الرواية الحديثة. ص‎ )١( 
. 161١ ص‎ .١ (؟) راجع طه حسين الأيام ج‎ 
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الأجزاء الثلاثة من الأيام. مرحلة هامة وخطيرة من مراحل تطور شخصية 
المثقفين خلال العقد الأول من القرن العشرين. 

ومن الأمور المثيرة للدهشة. أن تسجل هذه «الرباعية» الروائية الكثير 
من الأبعاد النفسية والاجتماعية التي عاشها بعض المثقفين., في نفس 
الفترة الزمنية التي عبرت عنها في فترة سابقة «الاعتراف» -١9409(‏ 
لعبد الرحمن شكري. و«صفحات من سفر الحياة» )١9415(‏ 
لمصطفى عبد الرازق» و «زينب» (1917) ليكل. 


وذلك حيث يتناول الجزء الأول من (الأيام) )١979(‏ طفولة انسان 
مثقف. هو الراوي نفسه وذلك خلال سنوات (1908-1905) بينم 
يتناول الجزء الثباني من (الأيام) )١9474(‏ مرحلة الشباب لمجموعة من 
رجال العلم والمعرفة والمواقف الاجتماعية والسياسية, أي لمجموعة من 
المثقفين. وذلك خلال الفترة الممتدة من عام ١408‏ إلى عام .١915‏ 
وهي الفترة نفسها التي ظهرت فيها شخصيات روائية مثقفة من أمثشال 
«م . ن» في الاعتراف. و(حسان الفزاري) في «صفحات من سفر الحياة» ‏ 
وني الجزء الثاني من الأيام سنجد الكثير من أشباه «حسان الفزاري» -. 


في حين تتناول رواية «أديب» (9470١).مرحلة‏ زمنية تدور رحاها خلال 
الحرب العالمية الأولى .)١918-١94١4(‏ وذلك حول شخصية «أديب» 
تطحنه الأماني المعقولة وغير المعقولة ينا يتناول الجزء الثالث من «الأيام» 
(19565)- والذي يقع خارج نطاق الفترة الزمنية لهذا البحث للأسف 
الشديد ‏ ما يمكن أن نسميه بالعصارة المقطرة لمسيرة جيل كامل من 
المثقفين المصريين في مطلع القرن العشرين. وسوف نعتمد على هذا الجزء 
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الأخير من «الأيام» على اعتبار أنه مرجع للاستئناس وفي القاء الضوء على 
بعض المشاكل المتعلقة بشخصية المثقفين في بقية الأجزاء الأحرى من 
(الأيام) وكذلك في «أديب» . 

ويجب علينا قبل أن نتعرف على مشاكل الشخصيات المثقفة في كل من 
«أديب» و «الأيام» أن نؤكد على أنه ليس من مهمتنا التثبت من مدى 
واقعية تلك النماذج ىا طرحت في الروايتين» فعلى الرغم من أن الكاتب 
يشير بنفسه إلى «أديب)» - باعتباره (شخصية حقيقية؛ لا دخل للخيال 
فيها)7١2.‏ إلا أن محاولة التثبت من واقعية هذا النموذج. قد تهم بعض 
الدارسين للمراحل التاريخية لحياة المؤلف أكثر من أهميتها بالنسبة للتحليل 
الروائي نفسه2'». ْ 

كا يجب علينا أن نضيف من ناحية أخرى» بأننا سنقف عند مشاكل 
الشخصيات الرئيسية من المثقفين كما طرحتها «الأيام» و «أديب». وذلك 
لأن الكاتب نفسه يتجاهل في الكثير من الأحيان دور الشخصيات 
الثانوية: بالرغم من أن بعضها قد لعب بالفعل دوراً حاسيا في تكوين 
شخصية المثقفين الاساسيين .في الروايتين» كدور «الأخ» ‏ مثلاً ‏ الذي 
رافق (الصبي) بالقاهرة» ثم عرفه على مجموعة من «الشباب النجباء» ‏ 
على حد تعبير طه حسين نفسه290- بل إن صلة «الصبي».بشخصية 
)١(‏ راجع: سامي الكيالي: مع طه حسين. ج ١‏ دار المعارف بمصر سلسلة اقرأ 


زد.ءت) ص١1‏ . 

(5) راجمع : الدراسة التاريخية حول هذه النماذج عندد. محمد طه الحاجري. المرحلة 
الأزهرية في حياة طه حسين الاعداد من (77: 76) من مجلة الثقافة ‏ القاهرة 
ملا19 . 


(”) طه حسين : الأيام ج ؟ . دار المعارف بمصر .191١‏ ص 7١‏ 0ل 477 . 
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معروفة ومرموقة من شخصيات هذا الشباب النجباء ‏ وهو الشيخ 
مصطفى عبد الرازق فيها بعد كانت عن طريق هذا «الأخ» نفسه(), 
والذي لا نعرف عن مصيره شيئاً. 
ولعل ف تجاهل الكاتب لشخصياته الثانوية وتركيزه على الشخصيات 
الرئيسية التي تتصل بشخصية الكاتب نفسه ما يطبع «أديب» والأيام بطابع 
رومانسي واضح © . 
*ده 


ولكن بعد هذا كله أين المثقف في «الأيام» و «أديب» كا طرحته هذه 
الرباعية الروائية. وما هي مشاكله الرئيسية؟. وكيف تكونت شخصيته 
منذ الصبا فالشباب فالرجولة؟ 

ونجد أمامنا في الجزء الأول من (الأيام) هذا الصبي الكفيف الذي 
يحاول (التعرف) على الوجود. كما يحاول ادراك عالمه النفسي والخارجي 
بطريقته الخاصة. ووسائله المحدودة. وهذا الصبي يمثل المراحل الأولى 
من حياة انسان مثقف. بينما يمثل (الراوي) نفسه المراحل الناضجة من 
حياة هذا الإنسان المثقف. وإن كان (الصبي) في الأيام هو الذي يقوم 
أمامنا بعملية (الحكم) والتقييم على المواقف المختلفة التي يجد الصبي 
نفسه منخرطا فيها. 


ويرصد الكاتب حصيلة الأبعاد النفسية والعقلية التىي كونت طفولة 


. ٠ راجع مقدمة طه حسين لكتاب من اثار مصطفى عبد الرازق ص‎ )١( 
.7١١ (؟) راجع : تطور الرواية ص‎ 
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المثقف في الجزء الأول من الأيام بقوله: (وكان صبياً يختلف بين هؤلاء 
العلماء جميعاً. ويأخذ عنهم جميعاًء حتى اجتمع له من ذللك مقدار من 
العلم ضخم مختلف. مضطرب متناقض, ما أحسبه إلا أنه عمل عملا 
غير قليل في تكوين عقله الذي لم يمحل من اضضيطراب واختلاف 
وتناقض)(0) , 

وينتقل «الفتى» بهذا الزاد المضطرب المتناقض من العلم الذي حصله 
بالقرية» إلى المدينة الكبيرة. حيث القاهرة ‏ فيصام بالمدينة كما صدم 
بالحياة في القرية. فلا يجد له مطعماً إلا ما يقدمه له (الحاج فيروزء يبيع 
لأهل الحي طعامهم من الجبن والزيتون والطحينة والعسل وربما باع 
للمترفين منهم علب التونة والسردين, وربما باع لبعضهم حين يتقدم 
الليل اشياء لم تكن تؤكل وإنما كان يتحدث المتحدثون عنها ممساء 
ويتنافسون فيها تنافساً شديداً. وكان الصبي يسمع لهذا الهمسء فيفهم 
حيناً. ويستغلق الأمر عليه في أكثر الأحيان. حتى إذا مضت الأيام وتبعتها 
الأيام. وشب الصبي , وأتيح له أن يفهم عن الملغزين وأصحاب الرمزء 
علم ما علم» فتغيرت في نفسه قيم كثير من الأشياء ومعايير كثير من 
الأحكام. وأقدار كثير من الناس)9© . 

وبالرغم من كل هذه الظروف التي سبق أن واجهها «حسان الفزاري» 
في «صفحات من سفر ا حياة» لمصطفى عبد الرازق» عندما كان يرهن بعض 
كتبه في سبيل القليل من الجبن والطحينة والعسل . كان «الفتى» يسير قدماً 


)١(‏ طه حسين «الأيام» ج ١‏ . ص /8ى. 
)١(‏ طه حسين: الأيام ج ”7 . ص 4. دار المعارف بمصر. 
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في طلب العلم والمعرفة. بين| كان يتراجع في الوقت نفسه الكثير من طلبة 
العلم. نتيجة لما رميت بها العاصمة الكبيرة وقتئذ من مظاهر الفساد 
والضياع, كهذا الشاب الذي (انتهى أمره إلى أن هم بأن يثب من 
النافذة.» لولا أن ادركه بعض اعضاء الأسرة فردوه عن ذلك بعد جهد 
وأوثقوه. وإذا هو مجنون قد ذهب عقله)<1) وعلى الرغم من أنه كان 
(فلاحاً بأدق ما تؤدي هذه الكلمة من معاني الحب للأرض) 9 . 

وبتعمق الكاتب في هذا الجزء الثاني من (الأيام) في دراسة نفسية 
شخصياته الثانوية» فهو يبحث عن دوافع السلوك بطريقة تلفت النظر. 
حيث نراه مثلا يعلل العوامل التي صاحبت ضياع هذا الشاب الذي كان 
يبحث عن العلم ذات يوم (وكان صاحب لذةء بأدق ما تؤدي هذه 
الكلمة من معاني الاستجابة للحس, والطلب هذه المتع الغريبة» التي لا 
تحتاج إلى رقة نفس ولا إلى دقة عاطفة» ولا إلى صفاء ذوق. وكان طلبه 
للعلم وانتظاره للدرجة وسيلة من وسائله. أو قل غاية من غاياته. 
يستريح إليها إذا جَدَ في تحصيل المال حتى أعياه الجد. وإذا تمبالك على 
الاستمتاع باللذة حتى أضناه الاستمتاع») 2©0. 


ولكن في هذه الظروف القاسية أيضاً تنضج شخصية الفتى» ويقف 
أمامنا كرجل علم ومعرفة وموقف, ويتحول إلى انسان مثقف ‏ حيث نراه 
يحدد بنفسة مواقفه الفكرية والسياسية والثقافية تجاه بيئته وعصره . 


.5١ الأيام . ج 5 . ص‎ )١( 
.08 الأيام : ج ؟. ص‎ )1( 
.04 طه حسين: الأيام ج 5 . ص‎ )9( 
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وتتضح المعالم الأولى للفتى كرجل علم ومعرفة عندما نراه يطور بذكاء 
بعض المياديء المستمدة من تراثه الفكوي العربي إلى نزعة عقلانية 
حديثة. حيث تتحول لديه بعض «أصول الفقه» إلى مبدأ من مبادىء 
الشك المنبجي : («وكان درس صاحبه في أصول الفقهء وكان أستاذ 
صاحبه الشيخ راضي رحمه الله وكان الكتاب الذي يدرسه الشيخ راضى 
كتاب التحرير للكمال بن الهمام. وكان الصبي يسمع هذه الألفاظ كلها 
فيمتلىء ها قلبه رهباً ورغباً ومهابة وإجلالاً . . . وكان اجلال الصبي لمذا 
الدرس نخاصة يزداد ويعظم من يوم إلى يوم حين كان يسمع أخاه أو رفاقه 
يطالعون الدرس قبل حضوره. فيقرؤون كلاماً غريباً ولكنه حلو الموقع في 
النفس. كان الصبي يسمعه فيحترق شوقا إلى أن تتقدم به السن ستة 
أعوام أو سيعة ليستطيع أن يفهمه. وأن يحل الغازه ويفك رموزه. 
ويتصرف فيه كبا كان يتصرف فيه أولئتك الشبان البارعون. 


زقد اسم جلها ينيها شهد الله انها أرقعه غيل ليله من لباليد وتغصت 
عليه حياته غير يوم من أيامه ولعلها أن تكون قد صرفته عن غير درس من 
دروسه اليسيرة. فقد كان يفهم دروسه الأولى من غير مشقة وكان ذلك 
يغريه بالانصراف عن حديث الشيخ إلى التفكير في بعض ما سمع من 
أولئتك الشبان النجياء . 


وكانت هذه الجملة التي ملأت نفسه وقلبه غريبة في حقيقة الأمر, 
ووقعت على أذنه وهو في أول النوم وأخمر اليقظة؛ فردته إلى اليقظة ليلة 
كله وهي «الحق هدم الهدم». . ما معنى هذا الكلام؟... وجعلت هذه 
الجملة تدور ني رأسه كما يدور هذيان الحمى في رأس المريض» حتى 
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صرف عنها ذات يوم بأشكال من اشكالات الكفراوي» أقبل عليه ففهمه 
وجادل فيه. وأحس أنه بدأ يشرب من ذلك البحر الذي لا ساحل له وهو 
بحر العلم»)20. ا 

هذه أول خطوات المثقف في «الأيام» نحو تأليف شخصيته العلمية 
والثقافية المستقلة. وهي الشخصية التي سنحافظ على كيانها عندما يعبر 
صاحبها فيهما بعد البحر متوجهاً إلى أوروباء فيلتقي بالثقافة الأوروبية دون 
أن يفني فيها ذاته. وذلك بفضل اساتذته من المصريين الذين أتاحوا له 
على حد تعبير الكاتب في الجزء الثالث من الأيام ‏ («أتاحوا لشخصيته 
المصرية العربية أن تقوى وتثبت أمام .هذا العلم الكثير الذي كان يأتي به 
المستشرقون. وكان جديراً بأن يحول هذا الفتى تحويلل خطيراً يفنيه في 
العلم الأوروبي افناء. ولكن اساتذته المصريين هؤلاء أناحوا له أن يأوي 
إلى ركن شديد من الثقافة الشرقية الخالصة» وأتاحوا لمزاجه أن يأتلف 
اثتلافاً معتدلاً من علم الشرق والغرب جميعاً»)29. ويمثل تأليف المثقف 
ف والأيام) هذه الشخصية المضرية العربية في عله الفترة اليكذرة من تنطور 
شخصية المثقف المصري بلسي حل يونا هذا. وهو الأمر الذي 
سيعجز عن تحقيقه الكثير من المثقفين من جيل الفتى في. الأيام وسيظهر 
هذا العجز في تأليف شخصية عربية مثقفة بوضوح من خلال هذا النمو 
الذي سيقدمه لنا المؤلف في رواية «أديب» تتحدد في النهاية للفتى المثقف 


)١(‏ طه حسين: الأيام ج 7 . ص .7١ .7١‏ وراجع حول النزعة العقلانية عند طه 
حسين دراستنا للماجستير: الاتجاه العلمي في مناهج تاريخ الأدب الحديث بمصر 
(خطوط). ص 780 . 

(؟) طه حسين: الأيام الجزء الثالث. دار المعارف بمصر 1417/7 . ص /717. 


1 11161 4 16 


في الجزء الثاني من «الأيام» مواقفه الفكرية والسياسية, عندما نراه يقف 
من هذه لذلعة مى شلعنات والغياة النجناءو فرعف الأفيفات والرعة 
معاً. أو الاعجاب والسخط معاً. وهو نفس الموقف الذي سيقفه من 
صاحبه في بعد. وكانت هذه الحلقة من الشباب المثقف وقتكذ من تلامذة 
(محمد عبده) ولكن لم يقدر لا النجاح أو الاستمرار في الحياة الفكرية 
المصرية؛ لعجزها عن مواكبة الحياة الفكرية الحديثة في] بعد وفاة محمد 
عبده. هذا بالإضافة إلى بعض مظاهر ضعفها الاخلاقي. وكانت هذه 
الحلقة من الشباب المثقف - أو الشبساب النجباء على حد تعبير الكاتب - 
(في الجزء الثاني من الأيام) هي المصدر الرئيسي الذي استمد منه الكاتب 
فيما بعد الإطار العام لشخصية «أديب» وذلك بكل ما تمئله من صفات 
ايجابية أو سلبية» ويكاد يكون موقف المثقف في الأيام, وهو نفس موقف 
(الصاحب) في «أديب» من حيث تعاطفه مع مميزات «أديب» ومن حيث 
سخطه على مسالبه الأخلاقية . 


ويحدد الفتى موقفه من هذه الحلقة المثقفة بقوله («فلم يكن ذلك يدل 
على أقل من هذه الصفة الغريبة الخليقة بالاعجاب والرحمة معاً. والتي 
كان هؤلاء الشبان يمتازون بها عن كشير من زملائهم وأقرانهم وهي كظم 
الشهوات وأخذ النفس بألوان الشدة تمكنهم من المضي في الدرس على 
وجهه. وتردهم عن التورط فيها كان كثير من زملائهم يتبورطون فيه من 
هذا العبث السهل الذي يفل الحد ويفتر العزائم ويفسد الأخلاق. وكان 
والتساقط على السخف في غير.تحفظ ولا احتياط؟. وكان يعاهد نفسه على 
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أنه إذا شب وبلغ طور هؤلاء الطلاب الذين يكبرهم ويقدر ذكاءهم 
فلن يسير سيرتهم ولن يتهالك على العبث كما يتهالكون عليه»)7' . 


وأخيراً تتحدد للفتى في نهاية الجزء الثاني من (الأيام) مواقفه السياسية 
الواضحة حيث نراه يميل بطريقة خفية نحو أصحاب الجديد من الفكر 
السيابي والاجتماعي بل نراه يميل. إلى أصحاب الجديد من رجال الأدب 
الذين نشأوا أصلاً في نفس بيئته الثقافية التقليدية ولكن بعد أن حاولوا 
اتجديد في درس الأدب وتفسيره ‏ كالشيخ «المرصفي». الذي يعتز به 
الفتى اعتزازه بلطفي السيد في محال السياسة والفكر الاجتماعي . 


ولكن تحديد المثقف في الأيام لمواقفه السياسيئة كان غريباً ومدهشاً في 
أول الأمر. فهو لم يقترب من أصحاب الفكر السيامي الذي كان يمثلهم 
لطفي السيد وقتكذ إلا عن طريق بعضص الدوافع الفكرية الخالصة والتي 
كان (محمبد عبده) التجسيد الحيّ لما. فبعد أن توي الإمام (أحس أن 
الذين بكوا الشيخ صادقين وحزنوا عليه مخلصين لم يكونوا من أصحاب 
العمائم » وإنما كانوا من أصحاب الطرابيش. فوجد في نفسه ميلا خفيا 
إلى أن يقترب من أصحاب الطرابيش هؤلاء وإلى أن يتصل ببيئاتهم بعض 
الاتصال)” ويمثل هذا الاتصال بأصحاب الطرابيش وهم أساساً من 
رجال حزب الأمة من المفكرين ك (مصطفى عبد الرازق) و(لطفي 


(1) طه الأيام : الأيام ج ؟ ص ١87‏ 18 . 


. 117 الأيام ج؟ ص‎ )١( 
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السيد) علاقة الفتى الواضحة بالسياسة والأحزاب*©. وهكذا يدع 
الكاتب الفتى في الأيام بعد أن شب عن الطوق أصبح بالفعل رجلا مثقفاً 
صاحب علم ومعرفة وموقف سياسي واضح . 

وأكثر وضوحاً تجاه كل من بيئته الثقافية الأولى بالأزهر في منطلع القرن 
العشرين» وأيقاً تجاه الخلعة الخاصة من هؤلاء الشبان النحباء» الذين 
حاولوا التأليف بين القديم والجديد في بناء شخصية مصرية عربية مثقفة 
وم يواصلوا المحاولة. أو واصلوا المحاولة على نحو ما حاول «أديب». 
فأخفق بينما يستمر المثقف في الأيام في محاولته فينجح إلى حد كبير في 
تحقيق شخصية مثقفة تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة يطريافة ماتزال-حتى 
اليوم ‏ تثير الاعجاب والتقدير لكل قراء «الأيام» في كثير من انحاء 
العام(" . 


وكا انتهى الحزء الأول من (الأيام) بنباية طارئة. ينتهي الجزء الثاني 
أيضاً بعهاية مشابهة. حيث نرى الكاتب وهو يشير إلى مع المثقف في 
الأيام بين القديم والجديد بقوله («فلندعه كما كان موضوعاً للصراع بين 
القديم والجديد. ومن يدري ! لعلنا نعود إليه مرة أخرى. . .))29 . 


(#) لا تعد الأيام .كما يرى بعض الدارسين ‏ محرد (تاريخ شعري عاطفي لطه حسين) 
ص 75 . رجاء النقاش: ادباء معاصرون ‏ ولكن الأيام رواية رومانسية عن حياة 
انسان مثقف. 

)0غ( راجع: 140 م :1950 مملمما أذعد عط لصة نراعك0؟ عتسيولةآ :(11.8) :مطزت وراجع 
أيضاً: دكتور محمد حسين هيكل ثورة الأدب ط #8 النبضة المصرية 19456. 
ص 78. 

(؟) طه حسين: أديب: دار المعارف بمصر ط ” . ١978‏ ص 159 . 
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تتمثل في رواية «أديب» )١1470(‏ لطه حسين مشكلة اجتماعية ونفسية 
55 هما «أديب» العاجز عن تحقيق شخصيته المثقفة المستقلة 
أمام تيار الثقافة الأوروبية الحديثة». أما المثقف الثشاني» فهو صاحب 
«أديب» نفسه» وهو انسان وان كان غارقاً في نفس الهموم التي يعيشها 
«أديب» من حيث تطلعه إلى استكمال ثقافته القومية عن طريق الاتصال 
بالثقافة الأوروبية الحديثة. إلا أنه يتمتع بقوة روحية عظيمة لا تجعله 
عاجزا عن تحقيق شخصيتة العربية أمام ثقافة الغرب وعلومه الحديثة . 

وتكمن في شخصية «أديب» الكثير من السمات السلبية والإيجابية 00 
السواءء وهي تلك السمات التي علقت بملامح جيل كابل عر 
المصريين الذين عاشوا بالمجتمع المصري خلال المرحلة الممتدة من 0 
القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية الأولى - حيث تدور أحداث هذه 
حررية" القائمة 0 تكنيك 007١‏ وهي ا ف" ساعدت 


«أديب» وتجسيده 00 


وتوجد في شخصية (أديب» كمئقف بعض السمات الايجابية» برغم 
طابعها السلبي العام . ومن هذه الملامح الايجابية في شخصية «أديب» هذا 
الاجتهاد المنقطع النظير في تحصيله لعلومه ومعارفه وتفوقه النادر في ذلك. 
بمالم («يألفه الاساتبذة الفرنسيون من الطلاب المصريين»)2»7. هذا 
بالإضافة إلى ما لأديب من «مذكرات أدبية رائعة» لم تساعد الطرق الفنية 


(١)الأيام‏ ط ١‏ ص 185. 
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للمؤلف على تضمينها بالرواية وان اكتفى بوصفها بقوله («أدب رائع 
حزين صريح ء لا عهد للغتنا بمثله فيما يكتبه أدباؤنا المحدثون». 

ولكننا نجد في شخصية «أديب» أيضاً الكثير من السمات السلبية» فهو 
لكي يحصل العلم والمعرفة الحديئة من منابعها الأصلية بأوروباء لا بد له 
أن يطلق زوجته القروية «حميدة» حتى لا يكذب على «الجامعة عندما 
اشترطت على طلاب بعثتها شرط عدم الزواج. ويقدم «أديب» على 
ارتكاب هذه الحماقة ولعله بريء منها لأنه لم يضع بنفسه شروط البعشات 
وقتكذ ‏ ويظن أديب أنه مدفوع إلى ذلك بأشد العواطف نبلا فله أن 
يظلم ابئة عمه «حميدة» خيراً من الكذب على الجامعة. كما يظن أنه بهذا 
السلوك سيصبح (بطلاً قبل أن ينتصف بار الغد. وأنا لا أريد أن أنتظر 
البطولة نائياً ولا غافلاً وإنا أريد أن أنتظرها يقظان, وان امخذ لها 
هيبتهاء وأستعد لما ى| يستعد الناس لعظام الأمور)<'. هذه هي المشكلة 
التي واجهت «أديب» وهي المشكلة التي بنى عليها الكاتب عقدة روايته 
أيضاً. والتي يعرضها «أديب» على صاحبه المثقف بثقافة قائمة على أعمدة 
ثلاثة: (المنطق والفلسفة والأصول). . بقوله (فإني أعرفك تحب المسائل 
المعضلة. ونجد في حل المشكلات لذة» فإليك مسألة معضلة. فواجهها 
كا تعودت أن تواجة مسائل المنطق والفلسفة والأصول. أيهها أهون أن 
يحتمل : الظلم أم الكذب9©. 

ولقد وجم (الصاحب) عندما سمع بقضية «أديب» كما أنه أحس 


)١(‏ أديب. ص "لا. 
)١(‏ أديب: ص هلا. 
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بغرور «أديب» وأدزك زيف موقفه الذي خلقته له نظم البعثات العلمية 
القديمة . وهو الموقف الذي أباح لأديب طلاق زوجته (إيثارا للعم ورغبة 
في رقي النفس والعقل) 27. 

وما كان (للصاحب) في الرواينة إلا أن يقف من قضية «أديب» غير 
موقفٍ السخط والرحمة معاً. وذلك لأن قضية «أديب» ليست قضية فردء 
ولكنها قضية جيل من المثقفين المصريين الذين واجهوا نفس الظروف التي 
واجهت «أديب)» . 

فشخصية «أديب» إذن ‏ على حد تعبير الكاتب نفسه هي نموذج لحياة 
(«تختصر جيلاً مضى وتنبىء عن جيل مقبل1) 22 ولا يتحمس الصاحب في 
علاج مشكلة «أديب» إلا على أساس أنها تمثل أمامه مشكلة عامة أكثر من 
كونها مشكلة فردية خاصة («وشاقني علاج هذه المشكلة حتى ملك على 
امري كله. وحتى أحسست كلفاً بالأخذ والسرد والحوار ما أحسسته قط 
في درس من دروس العلم, وقد لا يحسه شباب هذا اليوم والذي تعود 
الاستماع لمثل هذه المحاورات والاطلاع على مثل هذه المشكلات؛ بعد 
أن اتسعت حياتناء وبعدث آفاقنا العقلية واشتد اتصالنا بالحضارة 
الغربية وقرأنا من أديها وفلسفتها الشيء الكثين»)(©. 

ويعالج الصاحب قضية (أديب) بروح تكشف عن سمات مثقف 
أصيل حريص على كرامة ذاته مهما كان الأمر من سبل رقي النفس 
)١(‏ طه حسين: أديب. ص 537. 


)١9(‏ أديب: ص 6م 
(5) أديب: ص الى 487. 
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والعقل والعلم في ظروف معقدة. كتلك الظروف التي يعيشها «أديب» 
بالمجتمع المصري في سنوات الحرب العالمية الأولى. ويواجه هذا الصاحب 
صديقه الأديب بقوله ساخطاً: (فإنني أخشى أن يكون هذا كله غروراً 
ووحياً من 'وحي الأماني. وما أدري أيهه|ا خير: هذا العلم الذي تتحدث 
عنه كأنه شيء لا يدرك الا إذا تكلفت له ما ستتكلف من الشرء أم هذه 
الزوج التي اصطفتك ودهاء. ومنحتك حبهاء ووقفت حياتها عليك» 
وجعلها الله رجنة لك وسكناًء ومن يدري لعل تحصيل هذا العلم الذي 
تتهالك عليه؛ وتستبيح في سبيله الظلم. أن يكون ميسراً لك وأنت مقيم 
ضر بين أهلكه. , . والعلم يعبر إلينا البحر من أوروبا. . . واني لا 
أخثى ألا يكون حب العلم الخالص هو الذي يغريك بهذه الرحلة التي 
لن اتحرج من أن أراها آثمة» وإنما يغريك بها سأم الأديب والخرص على 
تغيير الحياة والطموح إلى منصب الأستاذ. وهذا كله يغري, ولكنه يجب 
أن يكون أهون على الرجل الكريم من أن يدفعه إلى الظلم والأثم 
والعدوان. قال: (يقصد أديب) ‏ ياسيدي أنك تضيع وقتك ووقتي» فلن 
تقنعني بالعدول عن الرحيل. . .2©20)0. 


ويرحل أديب إلى أوروبا وتقع «المأساة» فيهجر للأند زوجته «حميدة» 
وننحس وقع المأساة على أنفسنا وكأنها ‏ على حد تعبير الكاتب ‏ (أمر بشع 
شنيع)2"0 . 

ولا تقف مأساة «أديب» عند حد انفصام وشائجه بكل من أهله 
)١(‏ أديب: ص 247 87. 

.287 أديب: ص‎ )7١( 
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وزوجته وأرضه فحسب, بل تتعدى المأساة كل ذلك حيث تفقد ذاته 
أيضاً محورها. فلا تقوى على الحياة حتى في وسطها الثقاني الجديد 
بأوروبا. وكأن عدوى الفوضى المنظمة في مصر قد انتقلت معه إلى 
باريس. فيعجز عن مواجهة الكثير من مفاتن الحضارة الأوروبية. فما ان 
يهبط بأول فنادقها حتى يغرق في غرام» فرنند خادمه إحدى فنادق 
مرسيليا('». وما أن تغهال قنابل الالمان على باريس حتى يجزع «أديب» 
الجزع كله وكأنها قنابل "قد رميت عليه لا على باريس» ويخشى الخلفاء لأنه 
كان يميل سياسيا نحو الالمان. 


ولأن الحياة في مصر عند «أديب» (هي الحياة في أعماق المرم)0) من 
حيث ثقلها واختناقهاء فهو يشعر أن سر مأساته من أوها إلى أخرهاء هي 
نشأته الاجتماعية والتربوية بمصرء أو على حد تعبيره في إحدى رسائله إلى 
صاحبه (أن نشأتي في مصر هي التي دفعتني إلى هذا كله دفعاً وفرضت 
هذا كله عل فرضاً, لأني لم أنشأ نشأة منظمة, ولم تسيطر على تربيتي 
وتعليمي أصول مستقيمة مقررة» وإفا كانت حياتي مضطربة كلها أشد 
الاضطراب. تدفعني إلى يمين وتدفعني إلى شمال. وتقف بي أحياناً بين 
ذلك. ولو أني بقيت.فني مصر لأنفقت حياتي كلها كما بدأتها في هذا 
الاضطراب المتصل في غير نظام وإلى غير غاية» ولكني عبرت البحر إلى 
بيئة لا يصلح فيها الاضطراب. ولا تقوى عل الحياة فيها نفوسنا الضعيفة 
المضطربة؛ ولم أحسن الخضوع لما تفرضه من نظام وإطراد. 


.١ل8 طه حسين: أديب» ص‎ )١( 
.١64 أديب: ص‎ )١9( 
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ثم كانت الحرب واضطربت الدنياء وأضيف ف نفس فساد إلى فساد 
واضطرب إلى اضطراب ففقدت نفسي محورها ‏ أن صح هذا التعبير 
وأصبحت لعبة تتقاذفها الأهواء)(0) . 


ومأساة أديب ‏ وا حالة هذه - هي مأساة ممتدة منذ (م . ن) في الاعتراف 
(1904) ووحسان:» في صفحات من سفر الحياة )١4154(‏ حتى «عمر 
الحمزاوي» في «الشحاذ» )١1970(‏ لنجيب محفوظ (لعل سر شقائي أنني 
أبحث عن معادلة بلا تأهيل علمي . . . )20 فالجميع يعانون نفس المشكلة 
التي ترجع إلى فقدان الحياة التعليمية والتربوية بمصر للأصول المستقيمة 
المقررة» حيث البحث عن معادللات صعبة بلا تأهيل علمي ‏ وهو أمر قد 
يبدو واضحاً في عصر «أديب» عندما كانت الثقافة والتعليم في قبضة 
بعض المستشارين الانجليزء وعندما كان (احتكار العلم لطائفة قليلة 
وفرض الجهل على كثرة الشعب)(©. على حد تعبير الكاتب نفسه في كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» )١1978(‏ والذي صدر في فترة قريبة من صدور 
رواية «أديب». 

وتبدو شخصية «الصاحب» في «أديب؛ أكثر صلابة وأشد تماسكاً من 
شخصية «أديب» حيث يكمن في أعماقه الإيمان القوي بترائه الثقاني في 
نفس الوقت الذي يتطلع فيه إلى تطوير هذا التراث على ضوء منجزات 


2159 201548 طه حسين: أديب: ص‎ )١( 

(؟) نجيب محفوظ : الشحاذ. دار مصر للطباعة 191/4 . ص 47. 

(7) طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر. مطبعة المعارف ومكتبها ص 287. بمصر سنة 
4 ص71١١.‏ 
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العلم الأوروبي الحديث كما تبدو (شخصية «الصاحب» وكأنها وشخصية 
انسان مثقف مشحون بطاقات روحية هائلة تنبسع من اخلاصه الغريزي 
للعلم والمعرفة» ومن عمق احساسه التاريخي بمقدرة شعبه وأهله وأرضه 
على التحدي والمواجهة لكل عوامل الفساد والاضطراب ولم يجد طه حسين 
كلمات ليعبر مها عن هذه الطاقة الروحية الكبيرة لصاحب أديب غير تعبير 
«وخداع النفس». . . فعندما حرص هذا الصاحب على (أن يتاح لي ما 
أتيح له (أي : لأديب) من الحظ فأعبر البحر كما عبره. ولكنني كنت أقسم 
لئن بلغت مرسيليا لأجتنبن المقام فيها إلا حيثم| يحملني القطار إلى باريس 
وكثيراً ما كنت أسخر من نفسى حين كان يخطر لي هذا الخاطر. لماذا 
أخاف من مرسيليا! وماذا أخاف من فندق جنيف! وماذا أخاف من 
«فرنتد» وأمشال «فرنند»9؟» وما أنا وهذه الفتن التي لم تصل الأيام بيني 
وبينها سبباً.ء وم تجعل الأيام لما على نفبي سبيلاً. وما أنا وهذه الفتن» 
وقد كنت غارقاً في الدرس والتحصيل أتأهب لامتحان الأزهر الذي 
أخفقت فيه اخفاقاً بشعاً(0» وأعبيأ لامتحان الجامعة الذي نجحت فيه 
نجاحاً حسناً! ثم ما أنا وهذه الفتن وقد كنت غارقاً في أدب أبي العلاء 
وفلسفته. متمثلا لحذه الفلسفة متكلفا لتشاؤم شيخ المعرة! وكثيرا ما كنت 
أخدع نفسي وأغرهاء وأزعم لها أن سأذهب إلى باريس كما ذهب أبو 
العلاء إلى بغداد. فألزم قرية من القرى, وأقيم فيها لا أريم. ولم أكن في 
حاجة إلى أن أطلب إلى أهل هذه القرية كما طلب أبو العلاء إلى أهل 


(١)كانت‏ هذه عر المظاهر التي فتنت «أديب» عن «حميدة» وأهلها . 
(؟) راجع ج ” من الأيام حول ظروف وملابسات هذا الاخفاق. 
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المعرة إلا يكلفوه أن يفر معهم من القرية إذا أغار عليها الروم0'©. فلم 
أكن أخشى أن يغير الروم على قريتي في أدنى الصعيد أو اقصاها وكذلك 
كنث مشغولاً بجد الدرس وغرور الشباب عن هذه الفتتن الي تعرض لا 
صاحبئٍ (يقصد أديب) فأفسدت عليه خلقه ودينه وصحته وكادت تنتهي 
به إلى الموت) 97 . 

غير أننا لا نحتاج إلى ذكاء كثير لكي ندرك ماوراء شخصية هذا 
الصاحب المثقف برغم مظاهر التشاؤم والرومانسية التاريخية النابعة من 
القرون الوسطى وأيضاً برغم (خداع النفس). . لكي ندرك ما وراء هذه 
الشخصية المثقفة من قوة روحية وعقلية كانت جديرة بتأهيل جيل كامل 
من المثقفين المصريين تأهيلاً علمياً ‏ مغهجياً على نحو أصيل ومتكامل بأدق 
المقاييس العلمية الحديثة . 


. 1984 سخرية من هلع «أديب» عندما أغار (الالمان) على (باريس) راجع أديب ص‎ )١( 
.1١ 6١ طه حسين: أديب ص 4ل‎ )"( 
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٠‏ شه المثقة ف 


«ابراهيم الكاتب» 
و «ابراهيم الثاني» للمازني 
-1١-‏ 


يحدد المازني في مقدمته لروايته «ابراهيم الكاتب» بعض المشاكل الفنية 
التي واجهته في تجسيده لشخصية انسان مثقف. فيقول (بدأت هذه. 
الرواية في سنة 29470 ثم عدلت عن اتمامها والمضي بها إلى غايتهاء 
ونسيتها إلى شتاء 197 فاتفق أن عرفت سيدة فساوبة تزاول الصحافة 
والتعليم في آن واحد معاً. وتوئقت بيننا الصداقة على الأيام. . . 
فقصصت عليها حكاية الرواية - ىا كنت أنوي أن أكتبها ‏ وزعمت أن 
هذه قصة حياتي! ولما كانت حياتي مستمرة فقد احتجت - وأنا أسرد عليها 
هذا التاريخ المبتدع ‏ أن أجعل الختام باباً مفتوحاً. ومن هنا كانت تسمية 
الرواية «ابراهيم الكاتب» ومن هنا أيضاً جاء ختامها ‏ كما يرى القارىء 
ختاماً يصح أن يتخذ بداية جديدة. 


. ولست احتاج أن أقول أني لست «بابراهيم» الذي تصفه الرواية». وان 
هذا المخلوق ما كان قط ولا فتح عينية على الحياة إلا في روايتي» ثم أني 
لست أرضى أن أكونه. فما تعجبني سيرته. ولا مزاجه. ولا التفاتات 
ذهنه. وقد ندمت على خلقه بعد أن سويته. لو كان دمية لحطمتها 
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وطحنتهاء ولو كان صديقاً لجفوته ونبوت بهء ذلك أنه يتناول الحياة 
باحتفال. وأنا أتلقاها بغير احتفال. وهو يعيش للدنياء وأنا أفتر لها عن 
أعذب ابتساماتي, وأحس السرور بها بقطر من أطراف أصابعي ‏ كالعرق 
وهو مغري بالتفلسف. وأنا أعد الواحد من هذا الطراز مرزوءاً يستحق 
المرئية» وهو وعر متكبر وأنا سمح متواضع وهو عنيد وأنا ريفي سلس 
وهو نفور وأنا عطوف وف نفسه مرارة وأنا مغتبط بالحياة راضي عنها قانع 
بهاء وهو كأنما يريد أن يخلق الدنيا والناس على هواه. ولذلك تراه قليل 
التسامح ضيق الصدرء وأنا لا أرى في الامكان أبدع مماكان. ولست 
مثله أؤمن بالتثليث. في الحب أو الكره. ولم أمرض قط بالبنيمونيا الخ 
فليس بيننا كما ترىء من تشابه سوى أن كلينا قصير قميء» وأنا 
أزيد عليه أني أصبت بالعرجء فليته هو المصاب وأنا الناجي المعاق! 
ولطول ما مر على الرواية وهي ملقاة في مكتبي , مللتها وكرهتهاء وزهدت 
في نشرهاء فاقتطعت منها فصولا نشرتها مستقلة» فالآن ردت هذه 
الفصول إلى الأصل الذي انتزعت منه. . .)230 , 

وسوف نعرف فيم| بعد إلى أي طراز من الشخصيات المثقفة ينتمي هذا 
المثقف في رواية «ابراهيم الكاتب» والذي يحاول المازني هنا أن يتبرأ منه 
بهذا السرور الذي يقطر من أطراف أصابعه كالعرق! 

ولكن ما يعنينا الآن هو تحديد الشكل الفني الذي عبر به الكاتب عن 
مشكلة المثقف في الرواية. والمازني لا يخفي عن القارىء سر طريقته في 


)١(‏ ابراهيم عبد القادر المازني: ابراهيم الكاتب ط ”7 مطبعة مكتية مصر .١91405‏ ص 
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بناء روايته. فابراهيم الكاتب مجموعة من. «الفصول» النشرية» اقبطف 
المؤلف بعضها لنشرها مستقلة. على أنها لوحات قلمية. ولكن لا يعني 
هذا أن المازني كان ينظر إلى روايته على أنها في المحل الأول وعاء لحمل 
آراة وأفكار يدلا من أن وتكون كاننا عصنويا ضغيرا ولا يال ينمو 
ويتطور. . .)200 وذلك. لأن «مقالات» المازني القصصية تتمتع بوحدة 
عضوية على قدر كبير من الحيوية والتطور. وهذا ما سجله قديما (محمود 
تيمور) في تقويمه لمشكلة الشكل الفني في روايات المازني بصفة عامة عندما 
تسمعه يقول باحتراس شديد ودقة مسنافية (والقصة ف أدب «الكازية 
عنصر له خطره. وذلك لأنه يجلو في «مقاله» تجارب الحياة» وأوضاع 
المجتمع. وشؤون الناس. عإرضاً ذلك «الواحاء تتراءى فيها الشخصيات 
والمشاهد والأحداث, ومن ثم كان طبيعياً أن يكون المازني إلى جانب 
براعته في فن «المقالة» اخا جهود موفقة في القصص الفني الخالص. وان 
يكون قصصه مستودعاً يزخر بتقلبات الحياة وما يدور في المجتمع من 
أسباب)(" . 


فالشكل الفني إذن لرواية «ابارهيم الكاتب» هو عبارة عن مقاللات 
قصصية أو لوحات قلمية قد طورها المؤلف إذا ما قيست بغيرها من 
المقالات القصصية الكثيرة التي عبرت عن بعض مشاكل المثقفين المصريين 
ف مطلع القرن العشرين. فليست رواية المازني مجرد لوحة قلمية واحدة 
بل هي ثلائة لوحات متداخلة (والرابطة الوحيدة التي تربط بين اللوحات 
(لعد. على الراعي : دراسات في الرواية المصرية ص 419. 
)1١(‏ محمود تيمور: ملامح وغصون (صور خاطفة لشخصيات لامعة) مكتبة الاداب. 

المطبعة اللموذجية بمصر ط )١960( )١(‏ ص .١6١‏ 
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الثلاث الكبيرة هي شخصية بطل الرواية)0). 

ويتمتع المازني بكثير من المرونة تجاه فن الرواية: شكلا ومضموناً. فهو 
لا يرى بدأ من أن يعلن (هنا تخالفتي لزملاء واخوان أجلهم. يذهبون إلى 
أن الحياة المصرية لا تعن على نشوء الرواية المصرية» وترقيتهاء بحيث 
يسعها أن تتخذ لما مكانا إلى جانب الرواية الغربية» فإن هذا الرأي 
مرجعه في الحقيقة إلى الظن بأن الرواية ينبغي أن تكون على نسق الرواية 
الغربية + وهذا خبطا فإن لكل آمة خصائص حياعهاء واللرواية الغربية 
ليست نسقاً واحداً حتى في الأمة الواحدة» ولكل أمة فنها الذي ينشأ فيها 
بالتطور الطبيعي , وألفن الروسي غير الانجليزي», وهذا غير الفرنسي أو 
الالماني أو الامريكي . وليس ثم ما يمنع أن ينشأ فن مصري في هذا الباب 
من أبواب الأدب, يكون قائياً بذاته. ومستقلاً عما يقابله أو يشاكله عند 
الأمم الأخمرى. . . ولكن من الذي قال إن الرواية إما أن تكون على 
النسق الغربي أو لا تكون؟ ثم من الى رغم أن كل رواية يجب أن تدور 
على هذه العاطفة (يقصد عاطفة الحب) وحدها. وأن يكون الحب قوامها 
وقطب الرحى فيها؟ أليس للناس في هذه الدنيا من عمل غير الحب» أو 
مسعى غير فوز امرأة برجل أو رجل بامرأة إن هذا القصر هستريا لا أكثر 
ولا أقل) 9). 

ولا يتمتع المازني بالكثير من سمات المرونة تجاه فن الرواية فحسب بل 
كذلك تجاه قضية الفن عموماً ومشكلة المثقفين خصوصاًء يقول المازني في 


5784 د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص‎ )١( 
.٠١ المازني ابراهيم الكاتب ص‎ )1( 
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كلمته عن (الخيال والواقع الثقاني المصري) في كتابه «حصدد الحشيم». 
(من سوء الحظ أنا مضطرون في مصر أن نقيم الدليل حتى على البدائة» 
وأنا لو خخلونا من هذا التكليف وارتفعت عنا مؤقتة *لاستطعنا أن نضرب 
بسهم في ميدان الأدب. وأن يكون لنا فيه عمل أجل وأضخم ولكن 
البلاء في مصر أنك تجد أناساً قليلين رفعتهم تربيتهم إلى مراتب الغربيين» 
ونقلهم تهذيبهم إلى مستواهم, على حين ترتع بقية الأمة وتمرح في بحبوحة 
الأمية. وعلى هؤلاء القليلين يقع عبء التهذيب العام ونشره. . . كذلك 
نحن علينا أن نسف دائاً إلى البدائة. . ولا مفر لنا حين نكتب عن الخيال 
من أن تنحدر عن القمم السامقة إلى السهول المنبسطة التي تأخذها العين 
بنظرة. وأن تقرر أن الانسان عاجز أن يتخيل مالم ير ولم يعرف. وإن 
القدرة الفنية ليست في الاغراب وتكلف المحال والاتيان بما لا يكون. بل 
في حسن اختينار التفاصيل المميزة كما يقول «تين» في فلسفة الفن)07) 
وأخيرا يحدد المازني قيمة التجربة الفنية بقوله (وليس من فضل في أن تأتي 
إليّ بمعان أو صور كالزئبق ولا تتمكن اليد منهء ولكن المزية كل المزية أن 
تجيء بما يحتمل النقد الصامت للتجربة العامة وأن سوق ثا ل بشييه 
بل يزيده اشراقاً وصحة أن تواجهه بالحقائق)0©. 


وتعد رواية. المازني «ابراهيم الكاتب» )١1971(‏ رواية فنية رومانسية 
قامة على النقد الصامت لتجربة عامة أكثر من قيامها على تجربة فردية 
خاصة. وهذا ما يلاحظه الكاتب نفسه على الطابع الفني العام لروايته. 


. 709/8 ص /الا7.‎ ١1594 المازني حصاد الهشيم دار الشعب بمصر‎ )١( 
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كما يلاحظه معه الكثير من الباحئين فعندما قال توفيق الحكيم عن موهبة 
المازني ذات يوم» بأن الكذب هبة الازني الكبرى حيث لا يوجد ثمة. 
مساس حقيقي بين شخصياته الروائية والواقع الاجتماعي, أجاب المازني 
عليه قائلا («فعنده روايتي «ابراهيم الكاتب» وفيها صفحات قليلة من 
حياتي. وأناس حقيقيون لقيتهم واتصلت بهم وكان لي معهم شأن. وان 
كان لإ يمكن أن يقال؛ إن القصة ى) هي مرويةء: واقعة حقيقية. ف| 
كانت العناية بالسردء بل بتصوير حالات النفوس. ونوع استجابتها 
للحوادث, ورسم الشخصيات المختلفة)2©0. 


كما تعد رواية ابراهيم الكاتب «رواية فنية, لأنها تعرض لنا شخصية 
روائية كانت لما بالفعل (دزاما صيغت قصة22 ولكن رواية «ابراهيم 
الكاتب» رواية فنية رومانسية» لأنها تعرض وتصور شخصية روائية مثقفة 

شت عصراً زاخراً بكثير من الخيال السقيم والأوهام الضائعة (المستقاة 
من البيئة الاقطاعية قبل كل شيء. وعلى الرغم من الشعور بالضياع فيها 
والانكسار فإنها ببسطت صفحات رائعة للنفوس التي تمزقها الحيرة 
واختلاط النوازع والأهواء, ويمكن لكل مثقف في هذه الأيام» ان يجد 


)١(‏ حديث للمازني بمجلة الثقافة في 148/14/1١‏ ردأ على مقال سابق بنفس المجلة 
لتوفيق الحكيم . نقلً عن د. نعمات أحمد فؤاد: أدب المازني. الطبعة الثانية 1431 
مؤسسة الخانجي بمصر ص 198 . 

(0)د. محمد مندور: نماذج بشرية. الطبعة الثالثة. دار المعرفة القاهرة ١451‏ 
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فيها ما ينبغي أن يوجد في عمل يناقش بذكاه وفن وجهاً من أوجه الحياة 
المتقلبة)0©, 000 


جا ما 


ويمثل «الشيخ علي» في رواية المازني هذه البيئة الاقطاعية التي يستقي 
منها ابراهيم الكاتب أوهامه الضائعة؛ والتي كان يغذيها بنفسه بكثير من 
خياله السقيم. والشيخ على هو صاحب القرية التي أنجبت «أحمد الميت» 
كفلاح يثير غضب ابراهيم الكاتب لبلاهته وجموده. كما أن الشيخ علي هو 
ابن عم «شوشوء والتي تمثل لابراهيم الكاتب كمثقف وقار التجربة 
وسمت العلم وأمبة الشيخوخة وحنو الأبوة)9©. 

وفي سطور قليلة يلخص المؤلف مشكلة المثفف في «ابراهيم الكاتب» 
وعندما نراه يقول على لسان الشيخ علي في حديثه لابراهيم عن الفرق بين 
مسالك الوجود «ومسالك الحياة» وهي المشكلة الجوهرية التي ستؤرق 
ابراهيم الكاتب كمثقف بصفة عامة, وكفنان كلمة بصفة خخاصة. 
وسنعرف فيم| بعد من أي مصدر استمد الشيخ علي هذه الفلسفة 
(ويصمت برهة (يقصد - الشيخ علي) ثم يقول كأنما يحدث نفسه ‏ بصوت 
خافت متهدج  :‏ للحياة كا للأيام فصول ولكن فصول الحياة تتوالى على 
غير ميعاد وليس كل فصل منها ككل فصل فقد. يكون الربيع أياماً 
والخريف أعواماً! والذي يجيء منها لا يعود. ومتى جاء الخريف وبدأ المرء 


(١)د..‏ سهير القلماوي : المازنٍ (أبرأهيم الكاتب «الدليل البيلوجرافي» للقيم الثقافية دار 


الشعب بمصر ١956‏ ص 47/56 /ا/1. 
)١(‏ المازني ابراهيم الكاتب دار الشعب . القاهرة (141/6) ص 7١8‏ . 
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يشعر بأنه قد رأى خيسر ما كتب له في عمره. وأن ما بقي من رحلته في 
هذه الدنيا أشبه بأن يكون «وجوداً» منه بأن يكون «حياة»: استمرار ومجرد 
اندفاع في الطريق الذي كانت تجري فيه «الحياة الأولى». . عرف المرءأن 
اذنه التي كانت تثملها همسة الحب الخافتة لن تسمع بعد ذلك تلك اللغة 
العذبة وصار القلب الذي كان يطفو إذا هتف بالنفس من أمل أو طماحء 
يخفق بلا احتفال. ولا يخرج في دقة عن انتظام » وبدأت الآمال والرغائب 
التي كنا نعتز بها ونحرص عليها تفقد حلاوتها وقوتها ونضارتها. . .)70©. 

وعندما يسمع «ابراهيم. الكاتب هذه الأفكار المتشائمة نراه يصاب 
بالدهشة وكأنها أفكاره القديمة لا أفكار الشيخ علي فحسب (فيقول الشيخ 
علي مستأنفاً. . لقد أثمرت تعاليمك كما ترى)”). ولا يملك ابراهيم إلا 
أن يعترف بهذا الانقسام الحاد الذي كان يعانيه في شخصيته بين «الوجود» 
و«الحياة» فيقول ساخراً (هذا أكثرمما كنت أعني . ...)20©. 


وبرغم شعور ابراهيم بضياع آماله القديمة المستقاة من البيئثة الاقطاعية 
قبل كل شيء فإنه يريد جاهدا التخلص من برائن الماضي النفسية 
والعقلية 
-1- 


ومن الصعؤية بمكان أن نعرف ماهية شخصية «ابراهيم الكاتب» 
كاديب وشاعر عشق الحياة حتى الثمالة وغنى لما غناء قد (لا يعجب 


.1١1١6 .١١5 ابراهيم الكاتب ص‎ )١( 
. 115 المرجع نفسه ص‎ )1( 
. ١١5 ابراهيم الكاتب ص‎ )”( 
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الأحرار والطلقاء. وأحسب أنك معذورء إذا بكيت أسارك. وحاولت أن 
تتلهى في سجنك لا بأس. أرسل صوتك ليؤديه الصدى مقطعاً. أه نعم . 
غن وتسلى كما يصيح الصبي في الظلام ليطرد عن نفسه المخاوف وأحلم 
على الرغم من الرق والأسر بالخلود وغالط نفسك وقل إن الجمال وحي» 
وإن الحب لا أدري ماذا أيضاً)20). وتكمن الصعوبة في معرفة ماهية هذه 
الشخصية التى حكم عليها بعض الدارسين بأنها (شخصية سائلة. . 
كالزئيق لا يقر له قرار)( بأنها تعيش داخل نطاق محدده تبدو فيه 
شخصية «الكاتب» في الرواية وكأنها أسيرة عصرها. ولكنها بالرغم من 
هذا السجن الذي يرجع في التحليل النبائي له إلى طبيعة الظروف 
الاجتماعية والسياسية للمثقفين المصريين في أوائل القرن العشرين» 
بالرغم من ذلك فإن ابراهيم الكاتب انسان مثقف يطالب بالجمال والحب 
والخلود في بيئة ممتلئة بالدمامة والكراهية وبا حياة .التي هي أشبه بالموت لا 
بالخلود. 

ولكننا نستطيع الان أن نحدد أبعاد شخصية المثقف في ابراهيم 
الكاتب» بعدما ظلت بعيدة فترة طويلة من الزمن بالنسبة لكثير من القراء 
عن الوضوح وكأنها الطلسم المستعصي على عقولنا ومداركنا في فهم 
أبعاده , 

فشخصية «ابراهيم الكاتب» تذكرنا الان على الفور بمشاكل سلالة 
كاملة من اسلافه من المثقفين المصريين الذين عاشوا نفس مشاكله في 


(١)المازني:‏ ابراهيم الكاتب ص ١75‏ . 
(1) د. على الراعي : دراسات في الرؤاية المصرية ص 47. 
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نطاق الأسر العام الذي شمل جيلهم كله. وذلك ابتداء من شخصية 
المثقف في «قصة نفس» الاعتراف لعبد الرحمن شكريء أقرب الأقربين 
بكل مشاكله الفكرية والنفسية والعقلية لشخصية «ابراهيم الكاتب» في 
رواية المازني. . . مروراً بشخصية «أديب» صاحبة الأدب الحزين الرائع 
في رواية طه حسين وهو الأدب الذي يتشابه مع الشعر الحزين الباكي 
لابراهيم الكاتب. في رواية المازني. كما تلتقي شخصية ابراهيم الكاتب 
كمثقف عنيد ومتكبر وضيق .الصدرو (مغري بالتفلسف)(2 على حد 
وصف المازني له في مقدمته للرواية بكثير من ملامح المثقف في «سارة» 
حيث نرى «همام» العنيد المتكبر والضيق الصدر مغرماً بالتفلسف 
والشكوك العقلية التي لا نباية لها. هذا بالاضافة إلى ما بين «حامد» في 
رواية «زينب6'وما بين «ابراهيم الكاتب» من وشائج القربى)29©. 

وتبدو شخصية ابراهيم الكاتب. كشخصية هؤلاء المثقفين جميعاء 
عندما نراه يريد أيضاً تحطيم أسر الحياة الجامدة القائمة حوله بكل 
مظاهرها الكاذبة. فهو تواق للقوة والعزم من أجل القضاء على الفوضى 
والاضطراب التي أدت بأديب من قبل إلى الموت فالجنون. وهو في حاجة 
شديدة للعلم والتجربة الناضجة للتخلص' من الاهام الكثيرة التي دفعت 
بالمثقف في الاعتراف من قبل إلى الإيمان بالخرافات والاذعان 
«للعفاريت». وابراهيم الكاتب كمثقف يريد أن يعيش الحياة أيضاً. وان 
يكون وقصة حياة» لا مجرد «قصة نفس» . 
)١(‏ المازني ص 7 مقدمته لابراهيم الكاتب. 


(؟) راجع د. مصطفى ناصيف: رمز الطفل في أدب المازني الدار القومية القاهرة 56 
ص ؟7١.‏ 
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(قال ابراهيم وهو يفكر في ثالوث قلبه: عجيب». عجيب» حين أذكر 
«مارية أحس سطوة القوة» وصيال العزم. وعتو الجبروت» وأتنصور 
«شوشوء فأحس وقار التجربة وسمت العلم وأبهة الشيخوخة. وحنو 
الأبوة. وأكون مع «ليلل» فأراني كأني أتعلم رقصة الحياة على ايقاع 


الشباب» عجيب » عجيب)(0), 


ويرمز المازني بهذا الثالوث الذي تمثله تلك الفتيات الثلاث إلى ثلاثة 
مستويات من الحياة الاجتماعية والسياسية والتي كان يعيشها (ابراهيم) في 
فترة سابقة من حياته في مطلع القرن العشرين. فماري باسمها وصفاتها 
صورة لفتاة شبه أوروبية ‏ على الرغم من أصلها السوري ‏ حيث تمشل 
«ماري في الرواية بالنسبة لابراهيم الكاتب» سطوة القوة. وصيال العرم 
وعتو الجبروت بينا تمثل شوشو «صورة لفتاة من طبقة تشبه إلى حد بعيد 
طبقة الاغنياء بالمال والاغنياء بالمعرفة» حيث «وقار التجربة وسمت العلم 
وابهة الشيخوخة» بينها تمثل ليل صورة فتاة من الطبقة الوسطى. فقد 
كانت «ليل» في. عناق و(لثمات فاترة ليس فيها حرارة أو قدرة على 
الأعداء (أي التجاوز) من رجال من كل صنف وطبقة: من كبار وصغار 
من اقوياء وضعاف ‏ من ظرفاء. وثقلاء - من مؤمنين وملاحدة ‏ من 
ضباط وو)2 وتتراءى «ليلى» لابراهيم الكاتب بالذات وكأنها معلمة 
«لرقصة الحياة على ايقاع الشباب»). 


ولم ينجح «ابراهيم الكاتب» في توطيد علاقته مع أي من تلك 
)١(‏ المازني ابراهيم الكاتب ص .7١8‏ 


(5 ) المازي: ابراهيم الكاتب ص 73517 . 
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الفتيات, فييا عدا علاقته العابرة مع «ليلى» والتي هربت منه بعد أن 
أنجبت له طفلاً. . وذلك لأن في شخصية ابراهيم الكاتب الكثير من 
العوامل السلبية والايجابية على السواء. وهي العوامل التي شكلت فيها 
قبل ملامح غيره من المثقفين المصريين في مطلع القرن العشرين. فهو 
أيضاً يعاني من ضعف في الإرادة. حيث لم يستطع مواجهة قضايا عصره. 
وهي القضايا التي سبق أن دوخت عقول الكثير من أقرانه من المثقفين 
غامة والكعاب الآدياة والغضسراء خاصة : .وما اللسن .وما القيح ها الخير 
والشرء ما الاحساس والعقل. ما اليأس والأمل)0©. 

ويعترف ابراهيم الكاتب أيضاً أنه عندما (هبت الريح بي 
كالمجنونة. وقلت لنفسي «ماذا يصنع العود النابت في الخلاء 
هبت به مثل هذه الرياح الموجاء؟ يلين أو يقصف؟ فملت إلى 
الأرض حتى سكنت الثورة. وهدأت الفورة. وجعلت أفكر في هذه الحياة 
التي يمتزج فيها الصراخ بالغناء. ويختلط به الآلم والطرب؛, وأقول لا شك 
إن الحياة عمياء صماء فليتها توهب البصر هنيةء لترى هذا الخليط من 
الحسن والقبيح والخير والشر!. . . أما لو كنت أنا الحياة لتناولت ما 
أخرجت كفاي من طينة الأرض المحدودة. . . وحطمته ثم ذروته هذه 
الرياح! . فهمست في أذني الرياح: ما الحسن وما القبح؟ ما الحزن وما 
السرور؟ ما الخير والشر وما الاحساس والعقل؟ والخصب والجدب. 
والصحة والسقم. واليأس والأمل؟ والبكاء والضحك؟)20© وهذه القضايا 


. ١7١ ابراهيم الكاتب ص‎ )١( 
. 7715 (؟) الرواية ص‎ 
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على الرغم من طابعها التجريدي البحت إلا إنها تمثل بالفعل العصب 
الرئيسي لمشاكل ابراهيم الكاتب كإنسان مثقف ثقافة أدبية وفنية . 

وترتبط هذه القضايا والمشاكل: الجمالية والنقدية (الخسن والقبح) 
والقضايا الاخلاقية. (الخير والشر). والمشاكل الإنسانية العامة: (الصحة 
والسقم. اليأس والأمل. البكاء والضحك. الخصب والجدب). . ترتبط 
كل هذه المشاكل في التحليل النهائي لها بالظروف السياسية والاجتماعية 
التي رافقت ظهور طبقة المثقفين المصريين في مطلع القرن العشرين, والتي 
عبر عنها بطريقة ممتازة كل الإنتاج الأدبي لمدرسة الديوان (شكري. 
المازني. العقاد)(!» فا هجر صاحب الاعتراف في قصة نفس «لشكري» 
عام الحضارة الحديثة؛ إلى مجاهل الصحراء بالسودان» وأخذ يدون 
مذكراته عن الكثير من القضايا التي تتشابه مع القضايا التي يطرحها علينا 
الان «ابراهيم الكاتب» عن الجمال والقبح. والخسير والشرء والياس 
والأمل. . . الخ . عجر «ابراهيم الكاتب» أيضا عالم المدنية الحديثة إلى 
مشارف الصحراء؛ ويتساءل في جدال عنيف مع النفس عن القيمة 
الحقيقية لهذه الحضارة والثقافة الأوروبية الحديثة (وهز رأسه وتسال وهو 
يدير عينيه في الفضاء والخراب حوله: ‏ ما هي هذه المدينة؟ أهي شرط 
مرتبط «بالانسانية والمروءة»؟ بانقطاع العذاب أو التعذيب»؟ كلا. فقد 
كانت «اشوزه على حظ عظيم من المدنية» وكان أهلها مع ذلك يسلخون 
جلود الأسرى من اعدائهم وهم احياء . 


(١)راجع‏ هناد. عبد المحسن طه بدر: الأديب والواقع دار المعرفة. القاهرة ١ا‏ 
ص .١75 5٠‏ 
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أم ترى للمدنية علاقة بحقوق الفرد في ظل الديمقراطية؟ ولا هذا 
أيضاًء فإن أوروبا وامريكا متحضرتان ولكنبه| تستخدمان الجموع المدربة 
والجماهير المنظمة في جيوشها وني اتحادات الحرف فيهاء بذللك يتيسر 
تحقيق مآرب القليلين باستغلال طاعة الكثيرين» -ويبلغون غايتهم كما 
يفعل زعماء قبائل «الزولو» المستوحشة بقوة العدد» وبفضل الكثرة المدربة 
على الطاعة, والرأي العامم. ماذا يبقى للفرد م من الحقوق في ظل 
الديمقراطية؟ . 

أم المدنية مرتبطة بالشرف والنزاهة؟ حتى ولا هذا فإن الفساد والرشوة 
فاشيان في أرقى الجماعات مدنية ختى لكأن المدنية تعين على استفاضتهما. 


ماذا إذن؟ أترى علاقتها (أي علاقة المدينة الحديثئة) بالفضائل 


الجنسية؟ 
وهنا أبتسم ابراهيم وقال لنفسه «إن جو المدنية أصلح ما يكون للرذائل 
للجنسية بها»13) , 


' وتعكس هذه التأملات على الرغم من استقامتهاء مشاكل انسان مثقف 
خارج على الفور من شرئقة مجتمسع اقطاعي » فهو وجل من المدينة 
الحديثة. ولكنه لا يشك إلا في بعض ججوانبهاء وهي جوانب سيئة 
بالطبع. ولكن مجموع المدنية الححديثة يمشل في التحليل النبائي خطوة 
متقدمة بالرغم من كل شرور هذه الخطوة. عن المجتمع الشرقي المتخلف 
في مصر بمطلع القرن العشرين. 
وابراهيم الكاتب ليس بالعالم الاجتماعي أو السياسئ فمن الظلم 


(1) ابراهيم المازني : ابراعيم الكاتب ص 141 . 
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الفادح أن تناقشه على هذا الأساس . وإنما ابراهيم الكاتب: أديب وشاعر 
صاحب موقف حضاري وثقاني عام. وهو ني هذا المجال يمكنه أن يصل 
إلى تحليل للتجربة الانسانية العامة بذكاء بارع لا يضارع. فها هو يصل 
كما وصل من قبله صاحب الاعتراف في قصة نفس لعبد ال رحمن شكري » 
وكما وصل صاحب «أديب» في رواية طه حسين, إلى أن الثقافة. ليست 
الحصاد بل التربة. وان قيمة المدنية الحديثة والثقافة الأوروبية الحديثة لا 
تكمن في مظاهرها السطحية. بل إن روح الإنسان هي جذر كل تطور 
خلاق في الشرق أم في الغرب. ْ 


فبعد أن مَل ابراهيم الكاتب تأملاته السابقة نراه يصل إلى النتيجة 
الحاسمة لأمره في قوله: (إلى أن يجيء ذلك اليوم الذي يدرك فيه الناس» 
كل أحدٍ, أن الرقي العقلي وحده. أن الكولتور (هكذا الثقافة) الذي 
صدع رؤوسنا به الالمان ‏ إن المدنية التي نلهج بها ليست هي الآخر بل 
الأول ولا الغباية بل الابتداء ولا الغاية بل الوسيلة, ولا الحصاد بل 
التربة - إلى أن يجيء هذا اليوم. فلن يكون رقي الإنسان مستحقاً للذكر. 
إت روح الإنسان هوالمهم)'2. 

تقوم شخصية ابراهيم الكاتب في رواية المازني إذن على أساش تجربة 
حضارية وثقافية ضخمة, وان كان المؤلف لم يعبر عنها إلا بطريقة رمزية 
صامتة . فالنقد الصامت للتنجربة العامة..هو الوظيفة الأساسية عند المازني 
للفن. أو كما يقول (وليس من فضل في أن تأتي إليّ معان أو صور 
كالزئبق, ولا تتمكن اليد منه. ولكن المزية أن تجيء بما يحتمل النقد 


)ع( المازني : حصاد الهشيم ص 377 . 
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الضامت للتجربة العامة وآن تسوق ها لآ يضيره بل يزيدة اشراقاً وضحة 
أن تواجهه بالحقائق)2 . 

ويمكننا الآن أن نلخص الاطار العام لشخصية ابراهيم الكاتب 
كمئقف. وأن نحدد مشاكله الجوهرية., بناء على ما سبق أن أوردناه 
بالمواجهة يحقائق عصره الثقافية والسياسية والحضارية . 

فليست شخصية ابراهيم الكاتب شخصية سائلة أو زئبقية. وان كانت 
تبدو كذلك للنظرة السطحية. وهو ما كان يدركه المؤلف ادراكا واعيا 
بأبعاد شخصية ابراهيم عندما نراه ينفي ويسخر في نفس الوقت من هذه 
النظرة السطحية في تقييم شُخصية المثقف في الرواية (لا يمحجدعك ظاهرة 
الساكن, أنه بئر لا قرار لهء لا أعني أنه كاذب, أو غاش. ولكننا أعني, 
أن ما يدفنه في صدره لا ينشر وهو قاس جداً على نفسه ويجنون إذا شكت» 
ولكنه جنون رائع. لأنه جنون الارادة القوية)99©. كما كان المؤلف عل 
وعي عميق بالمشكلة الجوهرية لابراهيم الكاتب. كمثقف لم تتح له بيثقه: 
الرجعية بمصر ني مطلع القرن العشرين المجال المناسب لكي يقدم لشعبه, 
ولمجتمعه كل مواهبه الخلاقة. (واحسب أنك معذور, إذا بكيت أسارك» 
وحاولت أن تتلهى في سجنك. لا بأس. أرسل صوتك ليؤديه الصدى 
مقطعاً... واحلم على الرغم من الرق والأسر - بالخلود وغالط نفسك 
وقل إن الجمال وحي وإن الحب لا أدري ماذا أيضاً)©. 
)١(‏ المازي : ابراهيم الكاتب ص ١517‏ . 
(؟) ابراهيم الكاتب ص 
(5) ابراهيم الكاتب ص ١77‏ . 
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وهل هناك مشكلة أكثر تعقيداً من أن يطالب إنسان مثقف بالجمال 
والجحب والخلود ف بيكة ممتلئة بالدمامة والكراهية والحياة التي هي أشبه 
بالموت لا بالخلود؟ ! 


فلا عجب أن تصيز نفس ابراهيم (كهذه الصحراء: تربة بكرأء 
تغذوها الشمس. ولكن خيرها دفين فيها. فظاهرها مجدب. ووجهها 
أجرد ولا علم لأحد بما في جوفهاء وبما كان يمكن أن يخرج منها لو أن 
الحياة لم توسعها حرمانا مما أغدقته على غيرها من رقع الأرض . وكذلك 
هو اخطأه الحظ من ناحية. فأجدب ظاهره. وبقي باطنه زاخرا بقوة الحياة 
المكنونة فيه)220 . 

هذه هي مشكلة ابراهيم الكاتب كإنسان مثقف وهي المشكلة التي 
حددت في النهاية أبعاد شخصيته الغامضة والعميقة معاً. 

وقبل أن نلتقي بشخصية امثقف في رواية المازني الشانية - والتي تعد 
الجزء الشاني من روايته الأولى ‏ قبل أن نصل إلى شخصية المثقف في 
«ابراهيم الثاني» (57 14). لا بد من وقفة ولو سريعة عند مشكلة أسلوب 
المازني في التعبير الروائي . 

ولا يسعنا هنا إلا أن نقتبس هذه الفقرة الههامة التي جاءت في بعض 
فصول الرواية نفسها حول طبيعة أسلوب ابراهيم الكاتب؛. لأنها وصف 
دقيق وصادق لأسلوب المازني نفسه: (وكانت المرارة التي في نفس إبراهيم 
اميق لانم روات لحي أن واجه مثل هذه الظروف راجع أديب ص 

ا 
)١(‏ ابراهيم الكاتب ص .١56‏ 
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من ذلك الضرب الأخرس الذي تعي الإنسان العبارة عنهء لا كتلك 
المرارة المضبوطة الحدود المحبوكة الآأطراف» الوضاءة كالماس. 

وكان ابراهيم رجلا ينقصه التواضع وان كان ينقصه الكبر ان كان به 
كبر على حد تعبير أبي فراس الحمداني» وكانت لغته صورة من روحه» 
وألفاظه كأفا تدرك أنها درر ولالىء. . . وكان يرص العبارة فوق العبازة 
الأاخرى. ويكظها جميعاً بشخصيته حتى لنحس أن ألفاظه ملاى بمعانيه هو 
ومثقلة بخوالجه هو وأنه لا سبيل لك إلى رأي أو احساس فيا وراء هذا 
الكوم المكدس من الآراء والاحساسات. وان عليك أن تبتلع بلا تردد ولا 
مضغ)200 . 

وهذا هو أسلوب المازني بلا زيادة أو نقصان. وذلك إذا ما نظزنا إلى 
«الأسلوب» بمعناه الواسع على أنه منهج للتعبيرلا مجرد البناء اللغوي: حسب 
مقتضى النحو أو الصرف. وعلى الرغم من تقديرنا العميق لأسلوب 
المازني» إلا أننا لا نستطيع بسهولة أن «نبتلعه» على حد قوله ‏ بلا تردد أو 
مراجعة. وذلك لما يتضمنه هذا الأسلوب من تكدس أو تكوم في الاراء 
والاخساسات والتي لا تساعد الكاتب نفسه على إيضاح خوالجه بصورة ' 
موضوعية. كما لا تساعد. القارىء على الفهم لكثير من جوانب التجربة 
العامة التي تعكسها رواية وابراهيم ‏ الكاتب». 

ولعل أسلوب المازنٍ في.روايته «إيراهيم الكاتب»هو المسؤول عن 
(كونها - لسبب غريب ما زالت بعيدة عن ذوق القراء)9). 


. 737,8 المازني ابراهيم الكاتب ص‎ )١( 
صلاح عبد الصبور: ماذا بقي منهم للتاريخ دراسات في أدب طه حسين المازني. حت‎ 20 
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وهناك الكثير من الشواهد. التي توضح لنا إلى أي مدى كان أسلوب 
المازني.» صورة صادقة من روحه من ذلك على سبيل المثال: تلك 
العبارة الي تصف مرارة ابراهيم المازني من الثقافة التي صدع الالمان بها 
رؤوس المثقفين المصريين خلال سنوات الحرب العالمية الأول حيث نراه 
يترك كلمة «الثقافة» كما هي في أصلها اللاتيني('2 على الرغم من تقلقها 
الصوتي ضمن سياق العبارة العربية. 

ومهما يكن الأمر في أسلوب المازني. سواء في روايته «ابراهيم الكاتب» 
أو في غيرها من كتابته الأدية الأخرى. إلا إن هذا الأسلوب يمثل في 
تاريخ تطور الأساليب الأدبية العربية الحديئة خطوة انتقال واسعة وذلك 
يفضل معارك المازنيٍ المشهورة ضد استخدام الكلمات بطريقة غير محددة. 
كيا كان الأمر في أسلوب المنفلوطي عامة وأسلوبه في استخدام «المفعول 
المطلق» خاصة . 

2 


تعد رواية «ابراهيم الثاني» )١957(‏ للمازنيء بمثابة الجزء الثاني لرواية 
«ابراهيم الكاتب» (فابر اهم الثاني) هو دابراهيم الكاتب» أو كأنه على 
أصح القولين. ثم تغير جداء فلو أمكن أن يلتقي الابراهيمان لاحتاجا 
إلى من يقوم بينهها بواجب التعريف. وقديماً قلت في هذا المعنى أيام كنت 
أقول الشعر: 
أي أراني قد حلت وأنتتسخت مع الصبي صورة من السور 
20 دار الكاتب العربي القاهرة (د.ت) ص ١0‏ . 


)١(‏ المازني ابراهيم الكاتب ص ١7”‏ ص ١77‏ من هذا البحث. 
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وصرت غيريء فليس يعرفني إذا رأني- صبلي ذو الطرر 
ولوبداليء. لبت أنكره كأنني لم أكنه في عمري 
كأننا اثثان ليس يجمعنا في العيشء. إلا تشبث الذكر 
مات الفتى المازني» ثم أتى من مازن غيره عل الأثر<) 


ويمثل هذا «التغييره بين شخصية الابراهيمين؛ والذي يشير إليه 
الكاتب في الكثير من كتبه الأخرى0"© عقبة مستمرة أمام الكاتب الروائي . 
فلقد ظلت مشكلة تصوير الحياة الداخلية المتقلبة لانسان مثقفء مشكلة 
من أعقد المشكلات التي أرقت المازني كثيراً («ولكن البلاء والداء العياء» 
أني لا أراني مطيقاً لاعتياض هذه الشخصية الفجة التي لم تنضج من 
شخصيتي القديمة. كلا هذا عسير. وهو المعضلة الكبرى في الأمر 
كله)7' , 


ولقد حاول المازني أن يصور شخصية المثقف في «ابراهيم الثاني» من 
خلال علاقئه بثلاث فتيات أيضاً كبا كان الأمر في «إبراهيم الكاتب» 
وتقوم كل من «ميمي» و«تحية» و«عايدة» بنفس الأدوار تقرينا: والتي 
كانت تمثلها فيها قبل «ماري» و «شوشوء و«ليلل» بالنسبة لابراهيم 
الكاتب. وتبدو مشكلة: «ابراهيم الثاني» كرجل («عاطفة. وجدان» 
واحساس مرهف وأعصاب كالأوتار المشدودة0)6؟2 بالإضافة إلى أنه مثقف 


.” ص‎ )١191/٠( المازني : ابراهيم الثاني دار الشعب. القاهرة‎ )١( 

(؟) راجع : المازن صندوق الدنيا الدار القومية القاهرة. )١975(‏ ص 6. 
(") المازني : عود علي بدء ص ١١8‏ . 

(5) ابراهيم الثاني: ص ١7١‏ . 
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له موقفة العام تجاه ما تمثله تلك الفتيات الثلاث من قيم حضارية عامة. 
تعد مرة أخرى بمثابة ثالوث لقلب «ابراهيم الشاني» ولمشاعره وجدانه 
المثقف. وإذا كانت «ماري» في «ابراهيم الكاتب» هي صورة لفتاة تتسم 
«بالقوة والعزم والجبروت» بين| تتسم «شوشوء بوقار التجربة وسمت العلم 
وأمهة الشيخوخة, في حين تنسم «ليلى» في «ابراهيم الكاتب» بالغرور 
والطيش وكأنها «رقصة الحياة على ايقاع” الشباب) (1) وإذا كان «ابراهيم 
الكاتت» قد فشل في توطيد علاقته بكل من هذا الثالوث فيما عدا تدعيمه 
المؤقت بعلاقته مع «ليل». فأن (ابراهيم الثاني) .في رواية المازني هذه. قد 
استطاع أن يواجه بحسم وأصرار المشاكل التي واجهته من خلال علاقاته 
الجديدة بتلك الفتيات. وأن يدعم علاقاته «بتحية» لكي تصبح له زوجاً 
للأبد. وأن كانت «تحية» ليست سوى امتداد متطور لشخصية «شوشوء في 
«ابراهيم الكاتب: حيث وقار التجربة وسمت العلم وأبهة الشيخوخة. 
وإن كانت العلاقة الزوجية أيضاً بين (ابراهيم الثاني) و «تحية» تبدو وكأنها 
«دستور حره يجمع بين إنسان مثقف غني بالمعرفة الفنية والأدبية» وبين 
انسانية غنية بجماها وثرائها. وذلك لأن (ابراهيم الثاني) لم يدعم علاقته 
«بتجية» إلا بعد أن مر بتجربة عامة مع كل من «ميمي» و«عايدة». بل 
ظل يغازل «ميمي» و «عايدة» بحرية على الرغم من موائثيقه ممع زوجته 
ونحية» . 

وتبدو مشكلة ابراهيم الثاني مع «ميمي ) وكأنها مشكلة مثقف مصري 
ذو وجدان شرقي خالص مواجة فتاة ذات سمات أوروبية وعصرية ذات 


. 7١8 راجع المازني : ابراهيم الكاتب ص‎ )١( 
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نزوع مستمر نحو الاستقلال والتحرر. فلقد كانت وميمي» (تؤثر أن 
تدرس الطبء ولكن أباها أبى ذلك كل الاباء. فلم) رأيت منه ذلك 
تحولت عن الطب إلى مدرسة للمعلمات - نزوعاً منها إلى الاستقلال» 
والاستغناء عن والد يغضب فيقطع النفقة. .)20 


وبعد أن أدرك «ابراهيم الثاني» طبيعة القيم الجديدة والتي تمثلها أمامه 
«ميمي» الفتاة العصرية: اسما وسلوكا ونزوعا مستمرا نحو الابتذال 
والانتهازية والاسراف.. فتصدم عواطفه الشرقية القائمة على كبح النفس 
والقناعة من الناحية الاخلاقية. وعلى الحساسية المرهفة من الناحية 
العاطفية والحمالية . 


ويواجه «ابراهيم» بعد أن استجمع كل طاقته المعنوية» هذه القيم التي 
تمثلها «ميمي» بقوله لها وهو يودعها الوداع الأخير («ولكن هناك ياميمي ما 
هو أجمل وأمتع أيضاً من ادراك المآرب. هناك لذة القدرة على ضبط 
النفس. والاكتفاء بما يفيد السعادة. وكبح النفس عن الانصراف والشطط 
بغير موجب, هذا الادراك الصحيح الدقيق لقيمة ما ينال المرء بالقناعة. 
والقيمة الحقيقية لما يشتهي وما تلج به الرغبة فيه إذا ناله. هذا الوزن 
الدقيق لهذه الأمور. هو الذي يساعد على كبح النفس بلا أسف أو شعور 
بخسارة»)00) . 


وم يحسم ابراهيم الثانِ موقفه مع «ميمي» إلا بعد جهاد عنيف مع 
النفس . فهي دائأ أقوى منه لأخبا أولاً نموذج لتيار الحياة الجديدة الزاحفة 
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على كل قيمه المتأرجحة بين القديم والجديد ولأن «ابراهيم الثاني» من 
ناحية أخرى انسان ينمو أمام الناس دائاً بمظهر الشاعر الغارق في 
أحلامه, والمفارق لواقعه: 


(«ولكن الأمر لم يكن من السهولة بالمكان الذي يتصوره المرء من 
حديث ابراهيم مع صاحبته «ميمي» فقد جمع به الخيال, .فراح يتكلم كأنما 
كشف له عن الغيب. وكأي أمرىء تستغرقه اللحظة التي هو فيها مادام 
فيهاء ويفتنه المعنى الذي يخطر له فيسترسل فيه وبصيغة ويذهله سحر 
ذلك أو حلاوته عا عداه. وكان لهذا يبدو لعار فيه كأنه أكثر من انسان 
واحد. فهو في سيرته رجل عملي حازم سريع البت. . . فها كان أبغض” 
اليه من يعثرة الجهد وتبديد القوة في غير طائل. وتكلف ما هو عبث أو 
محال استحياء من أن يقال انهزم وضعف ويعرف من يعرفونه أنه رجل 
عاطفة ووجدان واحساس مرهف وأعصاب كالأوتار المشدودة. ولكنهم 
كثيراً ما كان يخفي عليهم أن عقله مسيطر على عاطفته» وان زمام نفسه 
لا يفلت من ارادته. وأن العواطف تتحول عنده إلى فكرة. فهي غذاء 
لعقله. كا يتحول الغذاء قوة في بدنه. وقد اعتاد أن يراجع نفسه. ويدير 
عينه في كل ما في نفسه من خوالج» وما من عاطفة تستطيع أن تحتفظ بقوة 
العصب مع هذا «الاجترار» المتواصل . ا 

وكان إذا قرأ. أو كتب. يغيب عن الدنيا وما فيها. ومن فيهاء ولا 
يعود له احساس إلا بما يعالج. فيبدو للناظر رجل خيال لا يعرف الدنياء 
ولا تعنيه.حقائق الحياة لفرط انصرافه عن ذلك كله وتمام استيلاء ماهو 
فيه عليه»)2) . [ 
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هكذا يجسد المازني في سطور سريعة مشكلة عقل انسان مثقف يراقب 
نفسه في نفس اللحظة التي يراقب فيها الحياة والواقع. فعليه أن يمتحن 
الارادة» التي سيستعين بها وهي «عقله ووجدانه» قبل أن يختبر بها الواقع 
نفسه. وهذا يبدو «العار فيه كأنه أكثر من انسان واحد» ولكن هذا هو 
شرف العقل المثقف. وأن كان هذا يبدو عاراً بالنسبة لبيئة ما زالت غير 
قادرة على التمييز بين العار والشرف وابراهيم الثاني على الرغم من أنه 
نموذج حيّ وأصيل للإنسان المثقف. إلا إنه يعاني من نقطة ضعف أساسية 
لأنه ما من عاطفة «تستطيع أن تحتفظ بقوة العصب مع هذا الاجترار 
المتواصل» وهذا هو ثمن الضعف الذي دفعه ابراهيم الثاني لكي يكون 
انساناً قادراً على تحويل أحاسيسه وعواطفه إلى فكرة ولكين:كيف تستطييع. 
الفكرة أن تحتفظ بقوة العصب في انسان يعرف على حد قوله: («تلف 
أعصابه وما عان في سنوات طويلات من عذاب النوراستينا»)7١)‏ وهو 
مرض آخر شبيه بما كان يعانيه «ابراهيم الكاتب» في الرواية الأولى. 
ويمكننا أن نتابع مشاكل شخصية المثقف في «ابراهيم الثاني» لأنه شاهد لا 
زيف ولا كذب فيه على معاناة المثقف المصري عبر أجيال عديدة. شاهد 
كان ينفر من الأصوات العالية لكي يحوج سامع عصره إلى حسن الاصغاء 
وأرهاف الأذن لما كان يدوي في جوانب العقل:الباطن لكثير من المثقفين 
المصريين الذين رافقوا رحلته منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى منتتصف 
القرن العشرين. وكأنهم سجناء بيئة ضيقة لم تستطع الاستفادة من 
مواهبهم الروحية الشاسعة. فراحوا يتساقطون 0 
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مظلمة سحيقة ما زال مجتمعهم الأمي والمتخلف يدفع ثمنها غالياً حتى 
اليوم . 


وتمثل «عايدة» في «ابراهيم الثاني» ما كانت تمثله «ليلى» لابراهيم 
الكاتب حيث تبدو وكأنها أيضاًه رقصة الحياة على ايقاع الشباب» ويواجهه 
«ابراهيم الثاني؛ في «عايدة» صورة مصغرة من شعبه المتطلع للحياة ولكنه 
الفقير والجاهل. فماذا يصنع؟ («صار ابراهيم معها 00 ولكنه 
سار معها بوجل وخوف (يرى أنه ليس من حقه أن يسايرهاء وأن الأولى 
والأرشد أن يقاومها ويضع لما اللجم ويروضهاء تتكسب ولا تخسر. 
وتعتاد ذلك على الأيام . ولكنه كان يراها في أيام كثيرة ذابلة» ثقيلة 
الجفون, مسترخية الهدب, متغيرة اللون»)22 وعلى الرغم من منطق 
«ابراهيم الغاني» تجاه «عايدة» الفقيرة, والتي كانت تطمح للحياة 
والمعرفة. . على الرغم من هذا المنطق المتخاذل والذي هو أحق بمنطق 
التاجر الذي يقدر «الربح والخسارة» منه بمنطق الانسان المثقف. إلا إنه 
يتابيع حياة «عايدة) بقدر طاقته التي أصابها الوهن منذ ‏ الطفولة للكثير من 
الأسباب الاجتماعية والسياسية (خيل إليه أن هذه الفتاة «عايدة» أجرأ من 
رأى في حياته» فقد عادت تسأله «ومن أي الفرقين أنت؟ المندفع أم 
الحكيم؟ فابتسم ابتسامة متكلفة لم تخف سخطه على السؤال والسائلة وقال 
«وهذا نسأل عنه» «تحية»؛ (يقصد زوجته) فعادت تقول: «الا تعرف 
نفسك؟» قال: «لو عرفت نفسي لكنت أحكم الحكماء» واغتنم الفرصة 
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فاستطرد وقال: «إن الإنسان كثيراً ما يتوهم أنه يعرف نفسه. ولكن هذا 
خطأ أو غرور لأنه لا يستطيع أن يعرف كيف يكون سلوكه في المواقف 
التي تعرض له. وأنا لم أجرب كل حالة ممكنة حتى أستطيع أن أعرف 
سلوكي في كل موقف محتمل ثم إن الإنسان يتغير والذي يراه اليوم 
صواباً قد يراه في غده خطأ. وكل إنسان في الحقيقة عبارة عن عدة أناس 
يجيء بعضها في أثر بعض. رأيه يتغير واحساسه يختلف. كما يتغير جسمه 
سنة بعد سنةء ويختلف مظهره على كر الأيام. . . لأن كل شيء يتغير- هو 
والدنياه)27 بهذا المنطق السقيم يعلل المثقف في «ابراهيم الشاني» عدم 
تعاطفه مع معاناة «عايدة» فهو لكي يتهرب منهاء نراه يتهزب من ذاته. 
ويتهم نفسه بالازدواجية («وكل انسان في الحقيقة عبارة عن عدة أنإس 
يجي ء بعضها في أثر بعض»)7" . 


لقد كان من الطبيعي أن يفشل ابراهيم الثاني في علاج «عايدة» من 
كبتها الاجتماعي والسياسي والنفسي («نعم كانت مكبوتة» ولكن الكبت 
قد يتلف الأعصاب, أو يورث مرضاً غير مستعصي أو حتى يجن» ولك 
هل يمكن أن يقتل على هذا النحو وبهذه السرعة إذا كان يقتل؟»)9 , 

ويعلل «ابراهيم الثانٍ» فشله كمثقف في علاج «عايدة» التي سرعان ما 
هوت في الظلام فالموت بأنه هو نفسه في حاجة إلى العلاج من الكثير من 
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الأمراض النفسية واللاجتماعية التي حاصرته منذ الطفولة فحطمت 
شخصيته تحطيماً إلى الحد الذي بدأ يرى نفسه وكأنه عدة أناس يجيء 
بعضها في أثر بعض . 

وتبدو علاقة ابراهيم الثاني بروجته تحية - والتي نشبه ف الكثير من 
معالمها الروحية معالم «وشوشوء في «ابراهيم الكاتب» ‏ علاقة قائمة على 
(دستور حر) 5 لي الزوجية . 

حيث لم يجد «ابراهيم الثاني» حرجا في أن يقيم , بعض الروابط الحقيقة 
بكل من «ميمي) و«عايدة» ف نفس الوقت الذي اختار فيها «نحية» 
زوجة له. وكان من الطبيعي أن ت* تشقى «نحية) ب «ابراهيم الثاني» وهذا 
ما يفصح عنه اهداء الكاتب روايته («إلى كل «تحية» يشقى صبرها ببعلها 
أحيانأ»)0). 

ومشاكل «ابراهيم لثاني» كانسان مثقف مع :«نحية» كفتاة تتميز كما كان 
حال وشوشو في «ابراهيم الكاتب» بوقار التجربة وسمت العلم وأبهة 
الشيخوخة التي تنسال عليها من أسرتها الثرية ببعض قرى الريف المصري 
وأن كانت قد تلقت تعليمها بمدينة الاسكندرية2). . . مشاكل ابراهيم 
الثاني مع زوجته نحية هي مشاكل كثيرة ومعقدة فعلى فعلى الرغم من التفاهم 
المبدئي بين ابراهيم الثاني كإنسان مرهف الحس غني بمواهبه الأدبية 
والفنية. وبين «نحية» كفتاة تتمتع بوقار التجربة؛, إلا أن حصيلة هذا 
اللقاء يبدو كأنه حصاد الهشيم . 
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فعندما تقدم إبراهيم لخطبة «تحية» قال لها «حامد» ابن عمة ابراهيم 
(«إنك خليقة أن تحبي إبراهيم فأنه من هؤلاء الخياليين الذين تعجبين 
بهم يحلم بدنيا سعيدة حافلة بالخير له وللن حوله من أهل وأخوان»)7) 
ولكن مع مرور الزمن تتكاثر مشاكل «ابراهيم الثاني» مع «تحية» حيث لا 
نراه لا يفكر في سعادتها بعيدا عن بقية ثالوث قلبه «ميمي» و «عايدة» هذا 
بالإضافة إلى ما تتحمله «تحية) من هموم «إبراهيم» كأديب («همه ما يقرأ 
ويكتب. وما يخرج خير عنده من البنين» والحفدة ‏ أو هو عدله على 
الأقل, وهذا من لطف الله فلا تقلقي. فإني أخاف أن يذبلك 
القلق. ولا تضمري الحسره واللهفة فإنها شر ما جنى على المرأة وحياتها مع 
بعلها»)02) , 

وبعد أن يتخلص لاابراهيم الثاني» من مشاكله مع كل من دميمي» 
و«عايدة» تزول الكثير من الحوائل بينه وبين زوجته «تحية» ويأخذ على 
عأتقه سيؤولية #ديد حاباء جد أن دوت نقنة نا خلاض من بعقان 
مشاكل عقله وقلبه. تلك المشاكل التي كانت «ميمي» و «عايدة» التجسيد 
الحي لها ويقول «ابراهيم؛ لنفسيه في عزم بواصرار على «بعث» و «تحية» من 
جديد («أذهب بها إلى «لبنان» ولأ/تخشئ ولا تقبل منها اعتراضاً وأذكر أنك 
حفيد أولئك الأجداد الحكماء ا ن من أهل الكهوف. وأنها أيضاً 
حفيدة أولئك الجدات اللواي كن-يفرحن بقوة الرجل وسطوته7). 
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ما الجديد إذن في «ابراهيم الثاني» كمثقف بالنسبة دلابراهيم الكاتب»؟ 
وما هي عوامل التغيير في شخصية «ابراهيم الثاني»؟ وما أثر ذلك على 
البناء الففي هله الرواية الثانية للمازني؟ 


وعلى الرغم من استمرار الكثير من الجوانب السلبية التي ورثها ابراهيم 
الشاني من ابراهيم الكاتب كعدم القدرة على التفكير والتقييم لتجربته 
العامة كإنسان مثقف. إلا من خلال ثالوث من العلاقات العاطفية التي 
تبدو طامته ومجردة. هذا بالإإضافة إلى استمرار ابراهيم الثاني في عدم 
تعاطفه الحار مع أي شيء يقع خارج نطاق ذاته والتي تبدو في كل من 
الروايتين منقسمة على نفسها وكأنها على حد تعبير «ابراهيم الشاني» (عبارة 
عن عدة أناس يجيء بعضها في أثر بعض)0©. 


غير أن الإضافة الحقيقية الجديدة في شخصية ابراهيم في رواية 
«ابراهيم الثاني» ‏ إذا ما استثنينا ارتباطة بالزواج من تحية ‏ هو اعتراف 
:بعد عناد شديد. بوجود و«صادق» كمثقف ايجابي في رواية «ابراهيم 
الثان». . . وهو مالم يحدث قط في رواية «ابراهيم الكاتب» الذي تسيطر 
عليها شخصية «ابراهيم» بدون منازع مع أي شخصية مثقفة أخرى. 
وذلك لأن ابراهيم الثاني (اكتسب الأناةء على الأيام» الانصاف حتى من 
(نفسه. وصارت له قدرة نادرة على وضع نفسه في موضع غيره» وتصور 
ما يصدرون عنه من بواعث. . . )297 . 


وعلى الرغم من استخفاف ابراهيم الثاني من موهبة «صادق في أول 
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الرواية أمام «ميمي» على اعتبار أنه انسان لا يطمح في أكثر من (أن يكون 
«منولوجست») يورا يذيع» قطعة في الراديو. . . وكانت له ملكة في 
. الزجل وطبع في الموسيقى , ولكن التحصيل ينقصه) .)١‏ 

إلا أنه يعود فيعترف بامكانية وجود انسان ايجابي بجانبه في الرواية, كما 

خرف «ميمي) الفتاة الغازبة بأن صادق هو خير سند لنزعها 
ْ التحررية (حدث نفسه (يقصد ابراهيم الثاني) وهو ينظر إلى «صادق» . إنه 
لأعجب إذا أحبته «ميمي» وخشيته في آن معاً. فإنه شاب قوي وسيمء 
ونظرته فاحصة ناقدة» ومعارف وجهه كلها ناطقة بقوة العزم والجرأة 
وفي خفة حركته., مايريب ويقلق ولا شك ولكنه ليس على هذا 
بشرير. . . وقال لنفسه. وهو يدير هذه المعاني في مرك 
حين حض «ميمي» على ايلائه الثقة وايثار الحسنى معه ود تقحيفة بدلا من 
الزراية عليه)2292 . 


كما تبدو معالم التغير في شخصية المثقف في «ابراهيم الثاني»» عندما نراه 
يخرج.عن ذاته الضيقة ويعمل على توطيد العلاقة بين كل من «ميمي» 
و«صادق» وان يكتشف فيه مواهبها المدفونة. . . يقول ابراهيم لصادق 
عن «ميمي» (انها الوحيدة المعنية بأمرك ومستقبلك والراغبة في أن تراك 
كيا تريد أن تكون ‏ شيئاً مذكوراً. وهي لا ترغب في هذا فقط بل تثق 
بك ولا يخالجها شك في أن لك مواهب عظيمة تستطيع أن تشق بها 
طريقك في الحياة)0©. 
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وأخير (فابراهيم معجب بحزم «صادق» وما أظهر من رجولة. وقدرة 
على الحسم. . . وحدث نفسه أنه لم يخطيء حين قال ليمي أن «صادقاً» 
ذو مواهب قد تكون معطلة ولكنها موجودة وان كانت كامنة, ولو أتيح لها 
مجال أو فرصة لظهرت)2©. 

وبالإضافة إلى ظهور «صادق» كأنسان تنطق معارف وجهه على حد 
تعبير الكاتب نفسه ‏ بقوة العزم والجرأة. في رواية «ابراهيم الثاني» وهو ما 
يمشل خروج المثقف عن مجحرد الاعجاب الشديد بذاته الفردية. ألا أن 
خروج ابراهيم الثاني في نهاية الرواية إلى «لبنان» يوحي بالفعل بظهور 
(البواكير الأولى لفكرة القومية العربية في البيئة المصرية وتأثر مفكرينا بهاء 
والتي عبر المازني عن ضرورة الايمان بها في مقال نشره بمجلة الرسالة سنة 
70 وهوما يمثل خرج المثقف في «ابراهيم الثاني» عن مجرد 
الاعجاب الشديد بذاته المصرية في حدودها المحلية الضيقة, وهومالم 
يوجد قط في شخصية «ابراهيم الكاتب» والذي هام كثيراً مع «ليل» 
بالصعيد حول بمعابد الكرنك وتمائيل رمسيس. .'. ولقد انعكست هذه 
الاضافات الجديدة في شخصية (ابراهيم الثاني) على البناء الفني للرواية 
بصفة عامة وعلى البناء الفني لشخصية ابراهيم الثاني كمثقف بصفة 
خاصة . 

وعلى الرغم من بعض مظاهر التفكك في حبكة الرواية» حيث تبدو 
الشخصية في تقديمها للقارىء وكأنها فواصل خفية يتطلب الأمر في بعض 


.١؟؟ الرواية. . . ص‎ )١( 
عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص 55" وهامش الصفحة ذاتها.‎ )7( 
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الأحيان تنحيتهاء ثم استعادتها من جديد بطريقة لا تخلو من تكلف. 
وعندما يشعر الكاتب بهذا التحسس يخلق لنفسه بعض التبريرات الواهية 
وكانه الرواي الشعبي الذي يحرص على اطمئنان السامع عندما تختفي 
. بعض الشخصيات لحظة ثم يعود ليقول (أفلا يمكن أن تزال هذه الحوائل 
دفعة واحدة ليعودا كا كانا؟ ممكن ولا شك2(0 ولكن بالرغم من هذا 
التفكك في حبكة «ابراهيم الثاني» إلا أن الشخصيات الروائية الأساسية 
مباء لا تقدم من خلال لوحات منفصلة كما كان الأمر في «ابراهيم 
الكاتب» فثمة اتصال مباشر بين كل من «تحية» و «ميمي» و«عائدة» ىا 
ان أسلوب الكاتب في (ابراهيم الثاني) قد تأثر بخروج ذاته إلى النطاق 
القوي العربي» فأصبحت اللغة أكثر رصانة وأشد وضوحاً. وان كانت لا 
تخلر من طابع أسلوب المقالة الصحفية أحياناً. وهو الأسلوب الذي غلب 
على انتاج المازني الأدبي عندما انضم إلى زمرة الصحفيين في نهاية حياته 
الأدبية ويعلل المازني هذا الترخص في الكتابة بقوله (ستقول إن المازني كان 
بالأمس خيراً من اليوم, وأنه ترك زمرة الأدباء وانضم إلى زمرة 
الصحفيين» وأنه يكتب في كل مكان. ويكتب في كل شيءء حتى أصبح 
تاجر مقالات تبمه ملاحقة السوق أكثر مما تهمه جودة البضاعة., أليس 
كذلك؟ ‏ ولكن لا تنسى أن الأديب في بلدكم مجبر على أن يسلك هذا 





)١(‏ المازني ابارهيم الثاني ص لاه. 
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السبيل ليكسب عيشه وعيش أولاده . وليستطيع أن يحيا حياة كريمة تشعره 
بأنه انسان . . .20 , 


)١(‏ مقال المازني بالعدد 847 بمجلة الرسالة نقلا عن د. نعمات أحمد فؤاد أدب المازني 
عن 11/4 ويضور وآحند أمين» مأساة المازي “كأديب مغقف بمضر في الأربعينات كان 
المازني مضطراً دائمأ أن يكتب ليعيش وتعيش أسرته. . . يعاني الألم» ويحس الحاجة 
القصوى إلى الراحة ولكن أنى له الراحة والعيشة لا ترحم والحكومة لا ترحم 
والأغنياء لا ير حمون. وتتدفق الأموال على الراقصة الخليعة: والمغنى المهرجء' ويعيش 
الأديب عيشة سوداء كحبر قلمهء ومن مجرى ضيق كشق قلمه) ص ١18١‏ من أدب 
المازني. د. نعمات أحمد فؤاد. . 
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شخصية المثقف 
في «سارة» 
)1١9١‏ 


1ه 


يجب علينا قبل أن نعالج: شخصية «همام» في رواية «سارة» (1918) 
للأستاذ الكبير عباس العقاد. وذلك على اعتبار أن «همام» انسان مثقف له 
علومه ومعارفه 'الفكرية والأدبية» بالإضافة ألى ما يمثله من موقف حضاري 
عام تجاه عصره ومجتمعه. وهو الموقف الذي تجسده أمامه عبقرية أنشوية 
عصرية هي «سارة». . . 


يجب علينا قبل معالجة شخصية دهمام» كمثقف. أن نتناول الان 
مفهوم العقاد عن الرجل المثقف. وذلك لأن تصور العقاد عن المثقف 
مرتبط ارتباطا شديدا بتاريخ الطبقة المثقفة في البيئة المصرية منذ بداية 
القرن التاسع عشر حتى جيل مدرسة الديوان. مروراً بجيل الأفغاني 
ومحمد عبذه . 


يقول العقاذ في كتابه الممتاز عن «محمد عبده» عن شرط الرجل المثقف 


(«فلم يمض جيل واحد بعد الا حتى ظهر «الرجل المثقف» في البيئة 
المصرية. ولم تخل منه بيئة من بيئات التقليد والرجعية إلى القديم.» وهي 
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على عاداتها ف الأزمنة المختلفة أعدى عقا التحول والتجديد. 


وشرط الرجل المثقف ني كل عصر أنه ابن عصره. وأن طابع عصره 
يلازمه في تفكيره وعمله كا يلازمه في نظرته إلى العالم من حوله. فلا 
يعيش في الزمن الحاضر بعقل الزمن الماضي . ولا يترجم الواقع والحقيقة 
بلغة الوهم والخرافة . 

وقد وجد هذا الرجل المثقف في كل بيئة من بيئات التقليد والتجديد. 
فثبت طابع العصر على ابناء القرن التاسع عشر قبل انتصافه. ولا نعني 
بثبوت طابع العصر في تلك الفترة أنبا أخذت كل ما يعطيه العصر من 
علومه وفنونه وأفكاره وخواطره. ولا أن المثقفين في الأمة غلبوا عل 
أفكارها وخواطرها أو غلبوا على كل ما بقي في رؤوسهم وصدورهم من 
ميراث ماضيهم ولكنا نعني أنهم استطاعوا أن يفتحوا أعينهم على النور بعد 
الظلمة . فأبصروا عليه ما شد إليه تلك الأعين من منظر معروض بين 
أيد يهم تحت أضواء الغهار. ولم يزل فيهم بعد ذلك جديد للنظر وكليله. 
بل لم يزل فيهم من هو طويل النظر ينظر إلى البعيد ولا ينظر إلى القريب 
بين يديه., أو ينظر إلى القريب اللاصق به ولا يعدوه إلى ما 


وراءه. 0 

وهذا المفهوم عن الرجل المثقف في مجمله هو مفهوم محدد وسليم» ولا 
يمكبنا الاعتراض عليه. فإذا كان المثقف هو «ابن عصره» وإذا كان ثبوت 
طابع العصر على الإنسان المثقف يتعين بما يأخذه من علوم ومعارف عصره 


)١(‏ عباس العقاد: محمد عبده: الحيئة المصرية العامة للتأليف. الطبعة الشالثة. القاهرة 
589 ص 2.١5‏ 
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فإن المثقف هو رجل العلم والمعرفة. وأن هذه العلوم والمعرفة تكون له في 
النباية الموقف الحضاري العام الذي يلازمه ‏ على حد تعبير العقاد ‏ في 
. «نظرته إلى العالم» من حوله . 

ولكن الشىء الوحيد الذي نريد أن نؤكد عليه في هذا المجال. هو أن 
المثقف قد يكون «ابن عصره» كما أنه قد يكون من «المتقدمين» على 
عصرهم إذا ما تيسرت له الرؤية للمستقببل بناء على معطيات عصره 
نفسه. وهذا الشرط لم يغفله العقاد وأن كان يلمح إليه بطريقة غامضة 
بقوله عن المثقفين بأنه لم يزل فيهم من هو «طويل النظر ينظر إلى البعيد ولا 
ينظر إلى القريب بين يديه». 


وسوف نرى فيها بعد إلى أي حد قدنجح العقاد فيْ معالجته لمشاكل كل 
انسان مثقف في روايته «سارة» . 


ولكن كل ما يعنينا الآن هو التأكيد على الأهمية القصوى لرواية «سارة» 
بالنسبة لبحثنا عن شخصية المثقف في الرواية المصرية الحديثة. سواء من 
ناحية الشكل الفني أو من ناحية المضمون الروائي. . وترجع هذه الأهمية 
القصوى لرواية اسارةة بالنسبة لناء إلى أنها تمثل آخر مراحل حركة المد 
والجزر بين صلة الرواية كفن بغيرها من أشكال الفتون النشرية الأخرى 
في الأدب المصري الحديث. هذا من ناحية أهمية وسارة» من ناحية 
الشكل الفني. أما عن أهميتها بالنسبة للمضمون الروائي» فتعود هذه 
المرة» إلى أن شخصية المثقف في «سارة» يتمثل أيضاً المرحلة الأخيرة من 
سلسلة شخصيات روائية مثقفة مشابهة له في ملاحه النفسية والفكرية وفي 
الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأته إلى حد ما. وذلك ابتداء من 
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صاحب «الاعتراف» لشكري: أحد أعضاء «مدرسة الديوان» حتى 
صاحب «أديب» في رواية طه حسينء مروراً بالطبع بشخصية المثقف في 
«ابراهيم الكاتب» للمازني. ْ 


وسوف تخلص الرواية المصرية في علاجها لمشاكل المثقفين بهاء إلى 
ضلات جديدة بهذا الموضوع سواء في الشكل الفني» أو في المضمون 
الروائي لذاته. ابتداء من «توفيق الحكيم» في كل من «يوميات نائب في 
الأرياف» )١1977/(‏ و «عصفور من الشرق» )١1978(‏ و«الرباط المقدس» 
(1444) حتى «نجيب محفوظ» في رواياته الفنية الواقعية في كل من 
«القاهرة الجديدة )١15545(‏ و دخان الخليلي» (1957). . . 


وسوف نؤجل الحديث عن مشاكئل البناء الفني لسارة ‏ نظراً لمذه 
الظروف مجتمعة إلى أن تخلص من تناول المشاكل الفكرية والنفسية 
والحضارية لشخصية المثقف ف الرواية ذاتها. 
275 


: ووهمام» انسان مثقف وذلك على اعتبار أنه صاحب علوم ومعارف: 
فكرية وأدبية وهي المعارف التي ستكون لهمي النباية الموقف الحضاري 
العام في نظرته للعالم فيها حوله. وأن كان هذا العالم يبدو في رواية سارة 
(14) وكأنه عالم محصور حول ما يسميه العقاد ب («ملحمة الصراع 
بين الفتنة والحجى»)20 , 


)١(‏ العقاد: سارة. مكتبة غريب. مطبعة الاستقلال الكبرى. القاهرة (د.ت) 


.3١ ص‎ 
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وتمثل علاقة «همام» بكل من «سارة» و «هند» الأزمة المحورية له 
كإنسان مصري مثقف وعلى الرغم من أن «سارة» و«هتد» (كلتاهصا ذات 
ثقافة والمعية. لكن ثقافة «هند» إلى المعرفة. وثقافة وسارة» إلى 
الفطرة»)2©20, إلا أن لقاء «همام» ‏ لا بهند فحسب بل بكل من «سارة» 
و«هند» على السواء ‏ قد تم في بيت لسيدة أوروبية كانت تقطن في مصر 
وهذاالبيت هو بيت «ماريانا»)29؟ . 

. فثقافة «هند» لا تنبع إذن من مصدر شرقي خالص» وكل هذا يعني أن 
العلاقة القائمة بين كل من «همام). وصاحبتيه «سارة» و وهند» كانت ذات 
جذور معقدة, الأمر الذي شكل من طبيعة هذه العلاقة المعقدة الأزمة 
المحؤرية «همام» كمثقف مصري كان له أن يحافظ على موقفه الحضاري 
العام تجاه كل من «سارة» و«هند» على حد سواء. ولكن الأمر ما تنمت 
«القطيعة» بينه وبين «سارة» من ناحية . كا أصبح موقفه تجاه وهند» 
ضبابياً وغائا لدرجة أن «هند» لم تجد لما مكاناً مستقلك وسستميراً على 
صفحات رواية «سارة» بل تبدو «هند» وكأنها طيف خيال يتشبث به 
«هسام» بعد قطيعته مع «سارة» حتى لا يفقد دهمام» ما يبرر وجوده في 
الرواية كانسان مثقف يمكنه أن يفكر حول معنى العبقرية بصفة عامة 
وغبقرية الانثى بصفة خاصة. 

ولقد خلفت «سارة» لمام العديد من المشاكل النفسية والفكرية. وذلك 
لأن «سارة» أولاً (بنت من بنات الواقع الحيّ الملموس, وبنات الواقع هن 


. ١95 العقاد: «سارة»: ص‎ )١( 
. ١91١ سارة ص‎ )7١( 
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اللواتي تعرفهن جيداً. ولا تعرفهن جيداًء ولو كانت من بنات الخيال لها 
بقي منها شيء مجهول)(). 

كما أن «سارة» من ناحية ثانية» ليست مجرد فتاة من بنتات الواقع الحر 
المللموس فحسب, بل أنها أيضاً فتاة لا تقبلَ التضليل أو المغالطة 
(«تعلمت وهامت بأوروباء» فأوروبا عندها نبي معصوم. كل شيء فيها 
خير من كل شيء غيرهاء) 9 . 

في حين أن «همام» ليس كذلك بالضبطء فهو إنسان خيالي ذو نزعة 
عقلية لها قدرة عجيبة على خلق الاحتمالات الكثيرة وعلى الرغم من أن 
«همام» قد هام بأوروبا أيضاًء غير أنها عنده ليست بالنبي المعصوم. حيث 
نراه في أشد لحمظات أزمته النفسية بعد أن تأكد من خيانة «سارة» له, 
ينغمس في مطالعة «صهاريج اللؤلؤ للبكري0©.كما نراه يعيد التفكير مرة 
أخرى في «هند» تلك التي. («يومها جمعة الالام» وهذه ويقصد سارة» 
يومها شم النسيم»)7؟». 

ولم يكن أمام «همام؛ والحالة هذه إلا تمارسة «الشكوك» («وضاعف هذه 
الحالة ذكاؤها «أي ذكاء سارة» من ناحية» وطبيعة ذهنه وتفكيره من ناحية 
أخرى. فهي من الذكاء؛ بحيث لا تقدم على عمل واحدء أو حركة 
واحدة لا يختلف فيها وجهان. ولا تقبل التضليل والتكران. وهوفي 


21١١ سارة ص‎ )١( 
.1١١١ (؟) سارة ص‎ 
.147/1١94١ (؟) سارة ص‎ 
. ١76 سارة ص‎ )5( 
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تفكيره وطبيعة ذهنه يخلق الاحتمالات الكثيرة» فلا يجوز عنده احتمال 
اراجح, إلا جاز عنده في اللحظة نفسها احتمال راجح في قوته ووزنه 
وجوازه. ولا يدقع هذا أو ذاك. إلا بدافع حاسم لا تتردد فيه. ألم لا 
نظير له في الام النفوس والعقول. وحيرة لا تضارعها حيرة في الاحساس 
والتخمين»)7" . 

فمشكلة «همام» كمثقف إذن مشكلة ذهنية ونفسية مجردة. وسوف 
تقوده طبيعة عقله المتشكك إلى الوقوع في مشاكل واقعية. يبدو فيها 
(«همام الأديب الذكي المثقف. حين: يتصرف ويعمل يصبح أقرب إلى 
البسطاء السذج من الناس. بل من أكثرهم بساطة»)2©9, 

ولكن «همام» حين يشك في سلوك «سارة» تراه لا يسأل عن حقيقة 
سلوكها غير عامل المرطبات بدار «الصور المتحركة» من ناحية. وصديقه 
«أمين» ‏ الذي تبدو عليه الكثير من مظاهر البلاهة ‏ من ناحية أخرى. 
والذي يقوم في الرواية بدور «الرقابة» وعندما يضرب «ممام» «لسارة» 
موعداً في بيته. نراه يفر من هذا (الموعد) بدون أي مبرر مقننع. كما أن 
ل وهمام» قدرة لا حدود لها على التخلص والتبربر قدرة قائمة على 
المغالطة المنطقية . ويتضح لنا ذلك من خلال رسائله إلى «سارة» والتي 
يقول ها في احداها عندما هرب منها ومن مواعيدها بقوله («أنت أم 
فأذكري ذلك جيداً. أنت فتاة ذكية متعلمة حساسة يقل بين الفتيات 
مثلك في هذه الصفات. فلا تسبي عزتك التي تليق بك ولا تنزلي قدرك 


.79 العقاد: وسارة» ص‎ )١( 
.791١ د. عبد المحسن بدز: تطور الرواية ص‎ )7١( 
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منزلا لا ترضاه لقدرها كل فتاة. . . ولكني أقول لكي وأنا اسف: أن 
فقدك لم يكن هيئاً علي في وقت من الأوقات كما هو هين عل الآن. فإذا 
كتبت إليك هذه الكلمة, فإنما هي كلمة صديق يريح ضميره. وواجب 
أخير لا بد من أدائه. وإذا أبيت إلا أن تفهميني لها معنى من معان 
الأنانية» فافهمي إذن أنها كلمة انسان يذكر برهة من حياته ويود أن 
يحتفظ هذه الذكرى نظيفبة شريفة إلى آخر أيام الحياة والوداع 
والسلام») 20 . 
عد 


ولكن ما هي العوامل التي شكلت شخصية «ثمام» كإنسان مثقف 
والتي جعلته يسلك هذا السلؤك المضطرب في رواية «سارة»؟ ثم ما هو 
الإطار العام لمجمل مشاكله. وكيف استطاع العقاد أن يعبر عن هذا 
الإطار لمشاكل المثقف في عمل روائي؟ 

وسوف تتأخذ من معطيات زواية «سارة) ذاتها الإجابة على هذه 
الاسئلة المطروحة أمامنا الان وهي معطيات وأن كانت شحيحة في الغالب 
الأعم. إلا أنها تكشف للقارىء عن العوامل الأساسية التي شكلت 
شخصية المثقف في «سارة» كا أنها تبين لنا طبيعة الموقف الذي كان يقفه 
المثقف المصري في السنوات التي كتب المؤلف خلاها روايته أي فيا 5 
أعوام 19470 - 1978. وهوالموقف الذي شكل في النباية الإطار العام 
لمجمل مشاكل نهمام؛ كمثقف كان يقف عند «مفترق الطريق» حيث 
الياس وضباب الرؤية والئّي لم تساعده على أن يرى إلى مدى بعيد» 


.0 8/07 العقاد: زسارة» ص‎ )١( 
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خلال هذه الفترة» كما لم تسعد غيره من قبل خلال سنوات الحرب العالمية 
الأول عندما كان يقف صاحب «الاعتراف» لعبد الرحمن شكري». 
و«أديب» لطه حسينء, و «ابراهيم الكاتب» للمازني عند «مفترق الطريق» 
بالأمس القريب بالنسبة الحمام) في «سارة» . 

(«وقد تواعدا - بعد أسبوع من تلك القطيعة الثائرة ‏ على اللقاء عند 
ذلك المفترق من الطريق, ليعطيها أوراقها وصورها وذكرياتها وليسترد 
منها أوراقه وصوره وذكرياته. ثم يفترق كل منها في طريقه إلى حيث 
يختفي , وتختفي من حياته . . . أخذ منها وأعطاها. . . وأفترقا في طريقين 
متدابرين. . . 

ولو كان «مام في غير ذلك الموقف وقال وتدبر: تذكر مفترق الطريق 
بالاأمس. وتذكر مفترق الطريق في هذا المساء. وقارن بين لقاء. قلما يضن 
فيه بشيء» ولقاء قلما يجاد فيه بسلام الوداع الأخير ولكنه كان ف مور 
الفؤاد في جو من الغم واليأس. كجو الضباب الكثيف. لا تسترسل فيه 
العين إلى مدى بعيد, ولا ترى ما حولما إلا في غلاف من نسيج 
الاطياف. وكل فا يذكره بعدما افترقا أن جسياأً غاب عن النظر ولم يشيعه 
وهو يغيب . 

وسار في وجهه المنزل. وكأنه يريد أن يبتعد عنه لا أن يدنو إليه 
بخطاه. وفي يده حقيبة صغيرة لا يدري ماذا يصنع بهاء ويزعم أنه يود لو 
ألقاها في عرض الصحراءء لولا ما فيها من حديث بصوته عن 
الاقساءة)00), 


. 54 العقاد: سارة ص‎ )١( 
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هكذا يكشف الكاتب في هذه اللوحة الفنية الدراءلية . ولعلها من أشد 
مشاهد الرواية كلها كثافة في التعبير عن مشاعر «ثمام» وبواعث سلوكه 
الي شكلت العوامل الأساسية في شخصيته كإنسان مثقف كان مغمور 
الفؤاد في جو من الغم واليأس عند مفترق الطريق بين الأمس والقريب 
والأمس البعيد فأبصر عليه ما تمتد إليه الأعين من مشاكل واقعة وقضايا 
علاقته المعقدة تجاه كل من «سارة» فتاة الواقع العصري الحديث وتجاه 
«هند» فتاة الواقع الشرقي بجميع الآلام المصاحبة له في تقدمه العصري . 

24-2 

ويجب علينا قبل الإجابة على السؤال الأخير الخاص بالطريقة الفنية 
التي عبر بها الكاتب عن الإطار العام لشخصية المثقف في «سارة» وعن 
مشاكلة تجاه الواقع في الرواية. أن تتناول ولو بصورة عابرة مشكلة البناء 
الفني لرواية «سارة» التي صارت عنواناً لما يعرف في أدبنا الحديث بالرواية 
التحليلية . ْ 

سه والعقاد هو أول من أطلق هذه الصفة على روايته دسارة» في بعض 

مقدماتها ‏ والتي لم تنشر للأسف ف] بعد وذلك تحت عنوان: «قصص 
عن قصة». 

ويقول العقاد في هذه المقدمة حول روايته «سارة» (نويت أن أكتب 
قصة «سارة» لأنها تجربة نفسية., لا بد أن تكتب في يوم من الأيام, وأن 
كنت قبل كتابتها قد أرجأتها من حين إلى حين» متخيراً للوقت. ملاحظأء 
ما تقتضيه دواعي التفصيل والاجمال»)00 ولقد بدأ المؤلف صياغة هذه 


)١(‏ انظر: «سارة». مولدها: قضايا. لعبد الرحمن صدقي . مجلة الهلال عدد خاص عنحت 
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«التجربة النفسية» في سلسلة «مقالات؛ نشرت تحت عنوان «مواقف في 
الحب» وذلك منذ أواخر عام .)١9375(‏ ثم قطع العقاد نشرها بعد أن 
ظهرت منبا ثلائة مقالات بمجلة «الدنيا» حتى عام (1975). ويعلل 
العقاد ذلك الانقطاع في سلسلة مقالات بقوله («ئم عاقني عن مواصلة 
الكتابة عائق عارض» فأمسكت إلى أجل» ثم فرغت لاتمامها بعد برهة. 
فائهمتها على الصورة التي ظهرت بها «أي سارة»: رواية تحليلية أو تحليلا 
روائياء كما يشاء من يشاءه)2©9. 


فماذا يعني العقاد في قوله بأن «سارة» رواية «تحليلية» عن «تجربة 
نفسية»؟ وكيف تحولت «سارة» من «مقالات» أدبية عن «مواقف في الحب» 

إلى رواية تحليلية أو تحليلا روائيً؟ وها نحن نلتقى بحلقة جوهرية من 
حلقات تطور الفن الروائي. المصري في علاجه لمشاكل الإنسان المثقف. 

وهي حلقة جوهرية لأنها ترجع إلى ماض هام بالنسبة للموضوع نفسه. 

كما أخها ذات امتداد بالنسبة لمستقبل الفن الروائي بمصر في طريقة معالحة 
للواقع . وأن كان هذا الامتداد سوف يتخذ بعض. المظاهر الفنية المختلفة . 

ولقد صرح «الحكيم؛ ذات يوم بأن (اعتماد العقاد على الواقع في قصة. 
دسارة» يشابه اعتماد على الواقع في «عودة الروح" أو «يوميات نائب في 
الأرياف)22 . 


يض رواد القصة مايو 191/1 . ص 88 (حيث يورد مقدمة العقاد لسارة) . 
)١(‏ المرجع نفسه: ص 88. 
(؟) ص 4/ من مقال: الحكيم روائياً لفؤاددوارة مجلة الحلا عدد خاص عن (رواد القصة) 
مايو؟/1919. 
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ولم يكن يعرف عن العقاد» الميل للرواية بل نراه ينسب هذالميل 
للقصة والرواية إلى (عبد الرحمن شكري) مثلم) كان يميل المازني إلى 
الشعر. والعقاد إلى الفكريات والتأملات وذلك منذ بداية حياتهم الأدبية 
(«فمن عجيب التوفيق أن يكون شكري من الاسكندرية؛ وأن يكون 
المازني من القاهرة. وأن أكون أنا من أسوان. ثم نلتقي على قدر واتفاق 
فيا قرأناه» وفيها يجب أن نقرأه مع اختلاف في حوائي الوشوهات: من 
غير اختلاف على جوهرهاء. وكل ما هنالك زيارة عند بعضنا في ايثار 
القصة., أو زيادة في ايشار الشعر. أو زيادة في الفكريات 
والتأملات . . 0# 


ويضيف العقاد فيها بعد (وكان شكري يحدثنا أحيانا عن كتب لم 
نقرأها ولم نلتفت إليها ولا سيها القصة والتاريخ) 00.29 

كا يشير العقاد في كثير من المواضع إلى ايثار شكري للنزعة التحليلية. 
أو إلى ذالبلاغة النفسية» ‏ كما يعبر العقاد ولا يمكننا والحالة هذه. أن 
نفهم ما يعنيه بالعقاد بوصف «سارة» بالرواية التحليلية أو أنها «تحليل 
روائي»» بدون تحديد واضح ودقيق للعلافة بين النزعة التحليلية في النثر 
الفني الذي كتبه عبد الرحمن شكري منذ فترة مبكرة من النشاط الأدبي 
لمدرسة الديوان, ولا سيها في «الاعتراف». التي بدأ شكري كتابتها منذ 
عام .)١19094(‏ وبدون. تحديد لهذه العلاقة بين النزعة التحليلية في 
«الاعتراف» وغيرها من كتب عبد الرحمن شكري الشرية» وبين النزعة 
)١(‏ العقاد: مراجعات في الأدب ص 147 . 


(7) العقاد: شكري في الميزان الحلال فبراير 19048 ص 1١١‏ . 
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التحليلية في «سارة» للعقاد. سيصبح من المحال تقويم هذه «المقالات» 
التي كتبت تحت عنوانها «مواقف في الحياة» باعتبارها رواية تحليلية أو 
تاييلة وواقيا رششكة بن النقان واتشاك احفنا 
نقطة انطلاق أساسية لما. 

وإذا رجعنا الآن إلى ما يهمنا من. حيث تاريخ ظهور نزعة التحليل 
النفبى في معالجة الرواية ومساهمة «شكري» في تطبيق هذه النزعة على ما 
كان يكتب أو يقرأ أو التي لا ينكرها أيضاً مؤلف «سارة» بقوله («ولم يسبقه 
أحد فيما أذكر إلى تطبيق البلاغة النفسية ‏ السيكولوجية ‏ المستمدة من 
أدب الغرب, على ما يقرء من شعر الفحول في اللغة العربية ولعله أول 
من كتب عن الفرق بين تصوير الخيال وتصوير الوهم. وما ملتبسان حتى 
في موازين بعض النقاد الغربيين»)20©. 

ولقد حاول «العقاد» في «سارة» تطبيق هذه البلاغة النفسية ذاتهاء كسما 
حاول عبد الرحمن شكري تطبيقها في «الاعتراف» قبل أن يكتب العقاد 
روايته وسارة» بأمد بعيد وان كانت «الاعتراف» هي «مقالات» عن 
مواقف فكرية فإن «سارة» هي أيضاً «مقالات» وأن كان عن «مواقف» 
نفسية أو عن على حد تعبير العقاد ‏ «مواقف في الحب» أو عن «تجربة 
نفسية » . 

ولكن إذا كان عبد الرحمن شكري» لم يحاول المزج كثيراً بين «الخيال» 
ودالوهم» في تحليليه لشخصية (م .ن) ني الاعتراف (قصة نفس) وذلك 
(1) العقاد: شكري في الميزان ص ١‏ وراجع حول تميز عبد الرحمن شكري بين تصوير 


(في مجلد واحد) ص 195. 
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لاعتقاده الخاص بأن التخيل هو أن يظهر الشاعر أو الفنان الأديب بصفة 
عامة («الصلا تالت بين الاشياء والحقائق ويشترط في هذا النوع أن يعبر 
عن حق», والتوهم, أن يتوهم الشاعر بين شيئين صلة ليس لها 
وجود. . .00()6), 


وهو تمييز يبدو في ذهن شكري نفسه غامضاً وملتيساً بعض الشيء. 
على الرغم من أهميته القصوى بالنسبة للفنون الأدبية عامة. . . فإذا كان 
التعبير الفني عن الواقع يبد ف حتى عند عبد الرحمن شكري إلى («اثارة الذكرى أو 
الأمل. أو عاطفة أخرى من عواطف النفس أو إظهار حقيقة» فتوصف 
الأشياء ليس بشعر (يعامل شكري الشعر هنا بأوسع معاني الكلمة) إذا لم 
يكن مقروناً بعواطف الإنسان وخواطره. وذكره وأمانيه وصلات 
نفسه. . . فإن الخيال هو كل ما يتخليه الشاعر في وصف جوانب الحياة 
وشرح عواطف النفس وحالاتها والفكر وتقلباته . .»)20 , 

وإذا كان الخيال الإنساني يبدف إلى («اثارة الذكرى أو لأمل., ووصف 
جوانب الحياة وشرح عواظف النفس وحللاتها والفكر وتقلباته»). . . فإن 
«الوهم» أيضاً وحالة من حالات النفس التي لا بد لما أن تأخذ في الاعتبار 
عند تحليل الفنان: اشاعر أو الروائي, لشخصياته الانسانية التي يعبر عنها 
في أعماله الفنية. 


(1) عبد الرححمن شكري: المطبعة الأولى للديوان جميعه في جلد واحد المعارف ص 
ص 7560. 1 

(1) المرجع نفسه ص 75١‏ وراجع حول الاتجاهات النقدية المختلفة للتمييز بين الخيال 
والوهم دراستنا في الاتجاه العلمي في مناهج تاريخ الأدب الحديث بمصر ص 78/8 . 
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ولقد حاول العقاد في تجسيده لشخصية المثقف في «سارة» المزج أحيانا 
بين الخيال والوهم في البناء الفني لشخصية «همام» الذي يبدو أمامنا في 
الرواية وهو (ويشك في حبيبته «سارة» تجرد تصورات وهمية»)0) كيا أدى 
هذا (الشك. الذي يقوم على تجرد تصورات الكاتب إلى جمود الحركة في 
الرواية» ومما يضاعف هذا الجمود أن العقاد لم يعرض للمشبكلة من خلال 
سلوك الأبطال وحركتهم. وذكرياتهم أو التداعي الحر لهذه الذكريات». 
ولكنه يعرضها في شكل مجموعة من القضايا المنفصلة» يناقش في كل 
فصل من فصول الرواية قضية منها») 9" . 

وعند هذا الحد يمكننا أن نتوقف في علاجنا لقصة البناء الفني 
لشخصية المثقف في رواية «سارة» للعقاد تلك الرواية التي حملت في 
داخلها بوعي أو بدون وعي نباية مرحلة كاملة من مراحل تطور مشاكل 
المثقف المصري في الرواية الرومانسية بمصر مثلما ظلت تلك الرواية ذاتهاء 
امينة بطريقة ما على الكثير من أبعاد قضية العلاقة بين الفن عموماً 
والفنون الأدبية خاصة., وبين الواقع على نحو ما كانت تذهب إليه مدرسة 
الديوان في أدبنا الحديث في تصورها لأبعاد هذه العلاقة9" , 


.االا١ د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص 7517 . 

() راجع حول التفسير الذاتي والنفساني للعلاقة بين اثفن والواقع وذلك من الناحية 
المنبجية أقصد «الاتجاه النفسي للعقاد: في دراستنا للماجستير: الاتجاه العلمي في 
مناهج الأدب الحديث بمصر ص .56١ 278١‏ 
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هة *. بية المثقة قُْ 
١‏ - يوميات نائب في الأيام )١911/(‏ 
؟-«رعصفور من الشرق) )١98(‏ 
 *‏ الر باط المقدس (85 ١95‏ 
لرٍ س )١9454(‏ اللحيكمة 
50 


يعالج توفيق الحكيم في كل من: «يوميات نائب في الأرياف» 
(4)19370: و «عصفور من الشرق» )١1958(‏ و«الربط المقدس» 
(1954). ثلاثة مواقف مختلفة» لبعض الشخصيات الروائية» التي تمثل 
شرط الإنسان المثقف بصفة عامة كرجل علم ومعرفة ومواقف حضارية 
معنت وعضرف» وك اقوسه :لكاتب سه بعر تاصية وجبيو تزيل 
ينقله الحواس والتذوق (قد تسألني : أليس في «مصّر» طبقة من 
المستنيرين؟ نعم في مصر طبقة مستنيرة فيها كثيرون عاشوا في أوروباء 
وعرفوا الثقافة الأوروبية؛ وفيهم من يعرف الفن الأوروبي ويتكلم عن 
المصورين والتصويرء ومن يتكلم حتى عن #برامس» و «بلغ» و دهاندل»! 
ولكن النادر أن نجد بين هؤلاء من عرف أن الثقافة الحقيقية شيء, 
والكلام فيها شيء آخر وقليل من بين هؤلاء من أدرك أن الثقافة العقلية 
وحدها ليست كل الثقإفة؛ وان الثقافة الكاملة شيء أوسع من ذلك 
بكثير» ان أكثر هؤلاء المتكلمين في الموسيقى والتصوير والفنون يعرفونها 
بوؤوسهم. ولا يدركونها بحواسهم! . 
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إن المطلوب للثقافة ليس مجرد المعرفة بل الإحساس والتذوق والتغذي 
بمختلف الفنون ما قيمة الكلام عن «بيتهوفن» إذا كانت أعماله لا تمز 
نفسك هزاً؟ وما معنى الحديث في «رافابيل» أو «روبانس: إذا كانت 
صورهم لا تعمر رؤوسنا ليل نهارء وتحدث الواغهم وأصباغهم في نفوسنا 
الأحداث؟! (الثقافة ليست كلاماً تملا به الرؤوس» ولكنبا يقظة الملكات 
كلها والحواس! إذا سلمت بقولي هذاء فلا أبالغ إذا قلت لك أنه ليس في 
مصر عدد أصابيع اليدين من المثقفين)20 يفرق الحكيم إذن بين كل من 
الإنسان المستنير - لا المتعلم فحسب - وبين الإنسان المثقف. أو بين طبقة 
المستنيرين التي كان يوجد منها الاعداد الوفيرة بمصر خلال الثلاثينات 
.والأربعينات من القرن العشرين. وبين طبقة المثقفين التي يعدها الكاتب 
طبقة قليلة ونادرة بمصر خحلال هذه المرحلة. وذلك على أساس 
أن المثقف ليس مجرد إنسان علم ومعرفة فحسب. بل من أساس 
أن المثقف لا بد له أن يمتلك بالإضافة إلى ذلك يقظة الملكات كلها 
والحواس. بحيث تكون له هذه الملكات الانسانية كلها الكيان النفسى 
الكامل أو تكون له شخصية انسانية متكاملة. ومها| نوراه هذا 
التمييز وعمق دلالته على معاناة المثقفين المصريين تجاه تناقضات الحياة 
بتي كانت تشغله قشور.الثقافة الحديثة أكثر مما كان يعني بلباب 
وجوهر هذه الثقافة والحضارة الحديثة . 


إلا أن حديث «الحكيم » عن طبيعة الإنسان المثقف يتصل في جوهره 


)١(‏ توفيق اكيم زهرة العمر مكتبة الاداب ومطبعتها المطبعة النموذجية القاهرة ص 
١ل‏ او 


(7) المرجع نفسه ص ١09/١٠‏ و191. 
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بقطاع محدد من المثقفين» وهم رجال الأدب والفنون خاصةء وهم بطبيعة 
الحال شريحة هامة وأساسية بالنسبة لقطاع المثقفين ككل. لآم يمثلون 
حتى اليوم قلة نادرة. فعدد كتابنا الكبار من الروائيين والشعراء؛ وعدد 
فنانينا الكبار في الموسيقى وبقية الفئون الآخرىء ولم يزد بالفعل خلال 
أكثر من جيل عن عدد أصابع اليدين. ولكن من المعروف أن يقظة 
انواس والللكات الأتسائية كلهنا مرئيطة وتذاغلة صورة قدا لا بدو 
واضحة مع يقظة العقل والادراك. بحيث لا يمكننا أن نفصل بين يقظة 
الروح لإنسان ماء وبين يقظة الوعي بالنسبة لهذا الإنسان. فالمثقف عند 
أتوفيق الحكيم إذن ليس مجرد رجل علم ومعرفة فحسبء» ولكنه أيضاً 
رجل احساس وتذوق وممثل ليقظة الملكات.كلها. أي أنه فنان وأديب 
أيضاً. وعادة ما يمثل الفن والأدب موقفاً حضارياً عاماً. وسنجد دمحسن» 
في «عصفور من الشرق» ممثلاً جيداً لهذا الموقف الفكري العام . بينم| نجد 
في شخصية «الغائب» في «يوميات نائب في الأرياف» معالم انسان مثقف 
تجاه موقف اجتماعي وسياسي خاص ومحدد. وهو موقف المثقف تجاه شعبه 
عامة والأرض والفلاح خاصة. كما أننا نسجد في شخصية المفكر ‏ 
والأديب 'أيضاً ‏ في رواية «الرباط المقدس» موقف هذا الأديب من قضية 
خاصة جداً. وهي قضية العلاقة بين الفن والواقع بصفة عامة» والعلاقة 
بين الواقع والفن الروائي عق عا 0 
* * نه 

ولم يكن من الممكن اخختيار دمحسن» في «عودة الروح» 1978 
للحكيم. كشخصية مثقفة. فهو لم يتجاوز مزحلة طالب «الكفاءة». على 
الرغم من حماسه الأولى أو المبدئي. في أن يمشل في الغد ضمير الأمة. 
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ولسان الشعب بصفة عامة والفلاحين منبم بصفة خاصة. ولكن احساس 
«محسن» بمشاكل الواقع لا يترجم عقلياً إلا عن طريق المؤلف نفسه. 
(ولأن عقلية الحكيم عقلية جدلية. تعلم ذلك ربما من دراسة الحقوق. 
وربما من قدرته على رؤية الشي ونقيضه(2 .فمنّ العسير إذن أن ننظر إلى 
وغسنء كإسان عقف «اتل قطاق: الشيع الرواق لعسودة اروم في 
الوقت الذي يظهر فيه المؤلف أمامناء وهو يحاول بعقليته الجدلية أن يسقط 
على شخصية «محسن» العديد من التأملات؛. بل والأوهام التي يبدو أن 
«محسن» في الرواية» كان منها براءء فهي أوهام مستمدة في كثير من 
الأحيان» من شخصية مثقفة» ولكنها مقحمة على الرواية» وهيى شخصية 
«عالم» الآثار الفرنسي. بكل تأملاته وأوهامه الغيبية عن التاريخ المصري 
القديم. ويبدو هذا واضحا على شخصية #محسن» عندما ذهب يتأمل 
بعض قاعات بيوت الفلاحين بالقرية. حيث القاعات التي تجمع بين 
الأدمي والحيوان (غير أن ما أدهش «محسن» أنه شاهد بجانب هذا العجل 
الرضيع طفلاً رضيعاً - لعله ابن أصحاب الدار ‏ وهو يزاحم العجل 
ويدفعه على ضرع البقرة. والبقرة هادئة ساكنة لا تملع هذا ولا ذاك. ما 
أجمله منظرء وما أروع معناء. أعجب «محسن؛ بهذا المنسظر وأحس 
احساسات عميقة عظيمة» غير أن عقله لا يستطيع أن يزيد على مجرد 
الاحساس العميق شيئاً. والاحساس هو علم الملائكة؛ كما أن المدطق 
العقلي علم الأدميين. لذلك لو أريد ترجمة ما شعر به «محسن» إلى لغة 
العقل والمنطق, لظهر أنه كان يعجب في نفسه لذلك الاتحاد بين محلوقين 


)١(‏ د. سهير القلماوي: الاسطورة في أدب توفيق الحكيم: مجلة الهلال (عدد خاص 
عن توفيق الحكيم) القاهرة. فبراير 19784. ص 37 . 
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مختلفين» وصل بينهها الطهر واليراءة) 00 . 
وبدلاً هن أن يغير الؤلف اشمغزاز وعسن» تجاه هذا البؤس الذي 

يعيشه الفلاح المصري. ترى الكاتب يستغل غفلة هذا المرشح لأن يكون 
الممثل لضمير أمه. ليرسب في وجدانه الملائكي هذا على حد تعبير 
الكاتب نفسه ‏ ليرسب الوهم بوحدة الكون والوجود على ضوء دروس 
العالم الأثري الفرسي في التاريخ المصري القديم: (كل ذلك وان جهله 
«محسن» بعقله الناشيء. عقل طالب الكفاءة. فإنه كان يدركه بقلبه 
وبصيرته بغير أن يعلم . 

ألم يقل «دوستوفسكي» أن الإنسان يعلم أشياء كثيرة بدون أن يعلم؟ 
غير أن «محسن» استطاع أن يدرك بعقله شيئاً واحداًء والفضل فيه 
لدروس التاريخ المصريالقديم (ويمثل عالم الآثار الفرنسي دائا في «عودة 
الروح» لسان هذا التاريخ المصري القديم): ذكره هذا المنظر فجأة دون 
أن تكون هناك مناسبة قوية يما طالعه عن عبادة قدماء المصريين للحيوان» 
أو على الأقل لرمزهم للإله الواحد برموز من الحيوانات المختلفة. لماذا؟ لم 
ينتطع «محسن» علم البين غثل السقيق + وهنا ايضا أدرك بشعسوره 
ادراكا مبهما ما ترجمه عقليا... .)29 , 


ثم يأخذ المؤلف فيا ترجمته عقلياً من مشاعر مبهمة وغامضة, وان كان 
المؤلف ينعتها دائياً بالاحساسات والمشاعر العميقة العظيمة. وهى في 
)١(‏ توفيق الحكيم : عودة الروح (ج :)١‏ مطبعة الاداب ومكتبتها بالجماميز القاهرة 


د.ءت. صن ال. ٠‏ 
(؟) الحكيم : عودة الروح ج 7 ص 5 
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الواقع احساسات المؤلف نفسه. ولاضير أن تكون احساسات الشخصية 
الروائية هي احساسات الكاتب الروائي نفسه. ولكن طريقة والحكيم» في 
اسقاطه لعواطفه على شخصية «محسن» في «عودة الروح» بصفة خاصة. 
تزهق من روح «محسن» أكثر نما تساعد على استعادتها روائياً. سنترك 
ومحسن» كشاب مازال في مرحلة المعاناة من أمر الصراع الحاد بين 
أحاسيسه ومداركه العقلية» لكي تراه في كل من «عصفور من الشرق» 
و «يوميات نائب في الأرياف» و «الرباط المقدس» كمثقف ناضج ٠»‏ يسجل 
لنا بذكاء وعاطفة معأ مأساة الصراع بين كل من الخضارة الشرقية 
والأورونية في «عصفور من الشرق» أو مأساة الصزاع بين نظم حضارية 
وثقافية أوروبية» وبين عادات ونظم من العلاقات الاجتماعية بالقرية 
المصرية في «اليوميات» أو مأساة الصراع بين الفن عموماً والفن الروائي 
خصوصاً وبين الواقع في «الرباط المقدس». ْ 
وتسنا في حاجة إلى أن تؤكد مرة أخرى على مدى «الوحدة» التي تربط 
. بين شخصية المثقف في هذه الأعمال الروائية الشلاثة من ناحية» وعلى: 
مدى الاختلاف «بين معالم هذه الشخصية في تلك الأعمال الروائية من 
ناحية أخرى . كدرجات النضج في شخصية المثقف في هذه الأعمال هي 
درجات متفاوتة حيث يبدو «ومحسن» في «عصفور من الشرق» وكأنه طالب 
ذهب لدراسة الحقوق بباريس» ولم تتشكل شخصية الثقافة على طريقة 
تكشف عن بناء نفسى متماسك أو مستقل. كما يبدو سلوكه تجاه الفتاة 
الاريدية د عتما له عد فعا رقديه ا كهدية مبوى ببخاد ف ققضن يباين 
«حسن» في هذا السلوك شاباً غاية في غرابة الأطوار. بينها تظهر شخصية 
«النائب» في اليوميات تجاه اصراره على الوصول إلى أبعاد الجريمة التي 
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ترتكب في حق أمثال «ريم» و «قمر الدولة علوان». تظهر شخصية النائب 
أمامنا أكثر اكتمالاً ونضجاً إلى حد ما من شخصية «محسن» في «عصفور 
من الشرق» كما أن شخصية «الأديب والفنان» في «الرباط المقدس» تمثل 
مرحلة متقدمة بالنسبة لراهب الفكر الذي يعمل بحماس في توثيق 
علاقاته بالواقع. وهذا الاختلاق «النسبي في شخصية المثقف في 
الروايات الثلاث. لا يمتع من مظاهر «الوحدة» في مجرى حياته ككل 
بحيث تبدو هذه الحياة وكأنها بالفعل (سلسلة متصلة الحلقات)2©0., 

وما يقال عن مظاهر «الوحدة» ومظاهر «الاختلاف» في شخصية المثقف 
في «عصفور من الشرق» ١978‏ و«يوميات نائب...) «/ا 01١91‏ 
و«الرباط المقدس» 2١9514‏ يقال أيضاً عن «مواقف» شخصية المثقف في 
كل من تلك الأعمال الروائية. فعلى الرغم من التباين والاختلاف 
الواضح في المواقف والمشاكل التي تطرحها الروايات السابقة, إلا أنها 
أيضاً تحتوي في التحليل النهائي ها على الكثير من مواقف «الوحدة» فيا 
تطرحه من مشاكل للمثقف في كل رواية من الروايات الثلاث . 

ففي الوقت الذي يبدو فيه «محسن» منبمكاً في «عصفور من الشرق» في 
مناقشة ‏ على حد تعبير توفيق الحكيم نفسه ‏ («وقضية الشرق العربي كله 
وحضارته الأصلية في مواجهة الحضارة الأوروبية السائدة؛ فكان من 
الطبيعي والضروري كذلك أن ينشأ في الأدب والفن الزوائي في ذلك 
الوقت (يقصد أواخر الثلاثينيات) على مثل «عصفور من الشرق» يطرح 
القضية من وجهة نظر الشرقي في مواجه لحضارة أوروبا. . وكانت هذه 


-  .#ل١ د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص‎ )١( 
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هي القضية المطروحة وقتئذ أمام الشرق العربي «ما دام الأمر كذلك في 
الغرب نفسه (يقصد شك الغرب من مستقبل حضارته بعد الحرب العالية 
الأولى) فماذا تأخذ.منه وماذا ندع؟ «وكان عتلى رؤاية «عصفور من 
الشرق) عرض هذه القضية . . .»)20 , 

ونرى في «يوميات نائب في الأرياف» النائب المثقف وهو منبك أيضاً في 
مناقشة القوانين الأوروبية المستعارة من تاترن وفاايوة الفرنسسبى». ومدى 
صاحيتها في التطبيق على مستوى من العلاقات الاجتماعية القائمة بالريف 
المصري., وكانت القضية المطروحة في «اليوميات» أيضاً ‏ وان كان ذلك 
بالطبع من زواية أخرى مختلفة ‏ هي ماذا يأخذ المجتمع القروي بكل 
سكانه الأمبين. من هذه القوانين الأوروبية المستوردة؟ وماذا يدع؟ : . . 

كما يمكننا أن نرى في الرباط المقدس المفكر والفنان وهو منهمك أيضاً في 
مناقشة قضية ‏ ذات خيوط رفيعة جداً - وهي مدى علاقة الفن الروائي 
بمقايبسه وقوانينه (سواء في الشكل أو المضمون) بالواقع الاجتماعي 
والنفبى من خلال عرض للقضية يتجسد في علاقة فكرية وأدبية بين 
له فين «بالعاصمة الكبيرة» في القاهرة أبان الثلاثينيات» وتحمل 
الكثير من معالم المرأة الأوروبية العصرية وبين أديب وراهب فكرء ولا 
يقف أمام هذه المرأة العصرية موقف الأديب: أو المفكر المصري أو العربي» 
بل موقف المفكر والأديب على نسق راهب الفكرء في النموذج الذي قدمه 
كاتب أوروبي فرنسي هو (أنا تول فزانس) (1855 - )١915‏ في روايته 
الي تسير على نيج ل زرا غاية في اناقة الشكلء» وان كان مضمونها 


. 8 ص‎ 1917/١/١7 توفيق الحكيم : عودة إلى الشباب . جريدة الاهرام في‎ )١( 
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التاريخي والاسطوري غاية في البساطة من حيث تكراره وانتشاره على مر 


وعادة ما يتذكر راهب الفكر في الرباط المقدس «كارثة راهب» (تابيس) 
ومأساته كلما جاءته السيدة المصرية العصرية للتحدث في شؤون الفكر 
والأدب. أو عندما تعبرض عليه بعض انتاجها الروائي خاصة. وهو 
الإنتاج الذي يسجله الكاتب داخل نطاق روايته تحت عنوان (الكراسة 
الحمراء) ليكون بمثابة قصة داخل القصة الأساسية لرواية «الرباط 
المقدس» وهو منهج للبناء الروائي يعود في جذوره التاريخية إلى الهيكل 
القصصي العام لبعض فنون أدبنا الشعبي كألف ليلة وليلة ‏ مثلاً - وسوف 
يتضح لنا فيما بعد إلى أي مدى تتصل القضية التي تطرحها «الرباط 
المقدس» في نقدها لبعض تقاليد الفن الروائي الحديث ‏ وهي تقاليد 
تنتمي بصورة أو بأخرى إلى النسق العام للثقافة الأوروبية» بالقضية التي 
تطرحها رواية «عصفور من الشرق» بصفة عامة. وسوف يكون النتيجة. 
هذا النقد لتقاليد الفن الروائي في «الرباطة اثارة الواضحة في مرونة 
الشكل الروائي في الكثير من الأعمال الروائية لتوفيق الحكيم؟ فيا بعد 
عودة الروح. ابتداء من «يوميات نائب في الأرياف» (14727) و «عصفور 
من الشرق (1478) وأيضاً في بعض أعماله الروائية البعيدة عن نطاق 
دراستنا: «اشعب أسير الطفليين» (1978) و «راقصة المعبد» )١94794(‏ 


الخ . 


وإذا كانت توجد في الروايات الشلاث لتوفيق الحكيم: «يوميات 
نائب.. وعصفؤور. .» و«الرباط المقدس» بعض مظاهر «الوحدة» 
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و«الاختلاف» سواء في شخصية المثقف أو في المواقف والمشاكل التي 
تعرضها هذه الروايات فإننا بطبيعة الخال سوف نركز على المعالم الخاصة 
لشخصية المثقف ولمشاكله ى) تطرحها كل رواية على حدة, حتى يمكننا أن 
نصل في النباية إلى رؤية واضحة ودقيقة لشخصية المثقف في هذه 
الروايات من خلال أهدافها العامة التي كانت تسعى نحوها الشخصيات 
الروائية المثقفة في كل رواية على حدة, تجاه كل قضية بخاصة كانت موضع 
عناية الكاتب في هذه الفترة التاريخية أو تلك ولكن سوف نأخذ دائما في 
عين الاعتيار أن مجموع هذه القضايا والمواقف التي يمئلها المثقف في 
الروايات الثلاث ستشكل في النهاية موقفاً حضارياً عاماً لإنسان مثقف 
تجاه كل من شعبه عامة والفلاحين خاصة «يوميات نائب في الأرياف» 
(1977) وتهاه الحضارة الأوروبية بصفة عامة في «عصفور من الشرق» 
وأخيراً تجاه بعض مظاهر الثقافة الأوروبية» وهي مظاهر وأشكال الفن 
الروائئي ومدى علاقتها بالواقع الاجتماعي والنفسيى لشخصيات انسانية 
تعيش ف بيئة اجتماعية أو ثقافية مختلفة (الرباط المقدس) (1955). 


ك1 

صدرت «يوميات نائب في الأرياف» في عام (19727) بمقدمة يطرح 
فيها الكاتب بعضن المشاكل المتعلقة بشخصية انسان مثقف. لا يدرك 
قضايا مجتمع الفلاحين بمصر إلا بمجرد الاحساس كحال «محسن» في 
«عودة الروح» مع فارق كبيرء وهو أن هذا (النائب) المثقف قد بدأ يببصر 
بوضوح دلالة البؤس الذي يعيش فيه الفلاح المصري, ومعتى الجريمة التي 
ترتكب في حق سكان مجتمع ريفي, ولا تعالج إلا من خلال قوانين 
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شكلية مستوردة من حارج النطاق الثقانفي والحضاري الذي شكل الأبعاد 
الاجتماعية لنفسية الفلاح المصري . 


كما يطرح الكاتب في مقدمته لليوميات, مشكلة أخرى, تتعلق بالفن 
الروائي؛ الذي صيغت من خلاله شخصية المثقف في «اليوميات» فهل 
هذه «اليوميات» رواية؟ وهل يستطيع كاتب روائي من خلال تكنيك 
«اليوميات» والتي تتناول فترة زمنيدة قصيرة لا تزيد عن نصف الشهر أن 
يمكل حرية التعبير الفني عن أحداث اجتماعية ومشاعر داخلية تسير 
في مجرى كيان اجتماعي مختلف بكل ما يصاحبه من البناء النفسي الشديد 
التعقيد في شخصية الفلاح المصري . هذا في نفس الوقت الذي يريد فيه. 
الكاتب الروائي التعبير أساساً عن شخصية النائب المثقف (الشديد 
الحساسية تجاه نفسه كرجل علم ومعرفة قانونية يدرك صعوبة موقفه عندما 
يرى تطبيق هذه المعرفة القانونية باطارها العام المستند على بعض جوانب 
الثقافة الأوروبية منذ عصر نابليون, لا يجري في نطاق مجتمع ريفي شرقي 
إلا من خلال الكثير من المشاهد الدرامية: الهزلية يقول توفيق الحكيم في 
مقدمة «يوميات نائب في الأرياف» . 


(لاذا أدون حياتي ف يوميات؟ كأنها حياة هنيئة؟ كلا! أن صاحب 
الحياة الهنيئة لا يدونها انمايحياها. إني أعيش مع الخريمة في اصفاء واحدة. 
إنها رفيقي وزوجي أطالع وجهها ني كل يوم ولا أستطيع أن أحادثها على 
انفراد. هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنهاء وعن نفسي. وعن 
الكائنات جميعاً أيتها الصفحات التي لن تنشر (ما أنت: إلا نافذة مفتوحة 
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أطلق منها حريتي في ساعات الضيق)2©0. 


ثم حياة من تلك التي يتحدث عنها الكاتب» هل هي حياة المؤلف 
نفسه؟ وسوف نتناول مناقشة كل هذه القضايا التى تطرحها مقدمة الكاتب 
لرواية «يوميات نائب في الأرياف» في ثنايا تحليلينا لشخصية المثقف 
ولشاكلة كما عرضها الحكيم من خلال فنه الروائي في «اليوميات» وتظهر 
أمامنا في «يوميات نائب. ..» شخصية مثقف هو وكيل النائب العام في 
إحدى القرى المصرية» وهو مثقف لا يتميز عن غيسره من زملائه بكمية 
المعرفة في علم القانون كما أننا لا نراه يتبجح أو يتباهى ببذه المعرفة أو 
يتعالى بها عن ابناء شعبه الأميين في غالبيتهم العظمى . كما كان الحال مع 
أقرانه من رجال القانون والمعرفة في مطلع هذا القرن كما صورتهم الرواية 
المصرية . مثلا رأينا في «حديث عيسى بن هشام)9). بصقة 
عامة و«عذراء دنشواي2(0© بصفة خاصة. بل نرى أن مايميز هذا 
«النائب» عن سواه من أقرانه» هو يقظة في الحواس والتذوق. مع نفور 
شديد من كل ثقافة عقلية لا تتطابق والواقع أو تنبع منه . ويتخذ المثقف في 
اليوميات من فكرة القوانين المستوردة محكا للاختبار التطبيقي لموقفه من. 
معنى الثقافة العقلية المجردة. هكذا تبدأ «اليوميات» في معنطياتها لنا عن 


)١(‏ توفيق الحكيم يوميات نائب في الأرياف. مكتبة الاداب ومطبعتها بالجماميز القاهرة 
(د.ت) ص 4. 

(0) راجع د. عن المحسن بدر: الروائي والأرض الليئة المصرية العامة للتأليف القاهرة 
511 ص 45. 

(؟) راجع الباب الأول من هذا البحث. 
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معنى الإنسان المثقف كرجل علم ومعرفة ويقظة حادة في الحواس والمشاعر 
وله مواققه الحضارية والثقافية العامة, والتي تتمثل في احتجاجه على 
التطبيق الأعمى لقوانين أوروبية تابعة من اطار حضاري مختلف عن 
الإإطار الحضاري الذي يعيشه النائب المثقف في وسطه بالقرية المصرية 
الأمر الذي يعوق حركة الحياة بالقرية أكثر تما يساعد على تطويرهاء لا 
بالنسبة للفلاخ فحسب ولكن بالنسبة للنائب المثقف نفسه أيضاً والذي 
يبدو في «اليومات»؛ غير قادر على السير خطوة واحدة نحو فعل حقيقي 
للكشف عن بعض الجرائم المكلف بمقاومتها والحد منها نتيجة للاجراءات 
القانونية الشكلية المجردة. فلا يجد أمامه سوى «ااكلام» والتعبير عن هذه 
الحوادث روائياً. وذلك على نهجه الخاص الذي يسير في دائرة الصفحات 
الي لن تنشر.«أيتها الصفحات التي لن تنشر. ما أنت إلا نافذة مفتوحة 
أطلق منها حريتي في ساعات الضيق)7"©. 

ولكن سرعان ما تتحول هذه «الصفحات» إلى وثائق أدبية. تبعت 
الشعور بالسخط المرير في نفوس الأجيال على هذا الواقع والحث على ارادة 
تغييره. وهناتكمنأهم سمات شخصية المثقف كما صاغتها الرواية في 
عصر توفيق الحكيم. حيث يمكننا أن نجد الكثير من بواعث الشعور 
والاشمئزاز والسخط على الواقع الاجتماعي الذي شكل شخصية المثتقف 
المصري ويكاد يترجم النائب المثقف الاحساس والذكاء؛. عن مشاعر 
«ريم» الفتاة الريفية أخت زوجة المجني عليه بطلق ناري من فاعل مجهول 
«وقمر الدولة علوان». بعد أن غلم منها («العجب العجاب. إنها حتى 


.9 الحكيم : يوميات: ص‎ )١( 
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الان لا تعلم ما جرى للمجني عليه. . . ولم أشأ أن أخبرها الآن بما وقع. 
وقد أتت مننا أشياء لا يدركها إلا يحرد الاحساس . 

. سألتها: ألم يخطبها خاطب؟ فكان الجواب: بلى. آخخر من تقدم اليها 
فتى جميل لم ترفضهء ولكن زوج أختها «يقصد قمر الدولة علوان» تردد في 
القبول. . «أو تحقدين عليه من أجل هذا؟» فكان الجواب كذلك: لاء 
قالتها في نبرة حارة» حرارة خاصة أدركتها كذلك باحساسي أنها لا تعلم 
حقيقة سره وأنها تريد أن تعلم «وأن هذا ما يحررها أحياناً وما يمكنها. إنها 
تريد أن تعلم. تعلم ماذا؟ لا شيءء .لا تستطيع التغبير» إن التعبير خبة لا 
يملكها كل الناس.. وبعد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور 
الرابض في أعماق النفس. وهذه الفتاة فيما يخيل إليّ ذات نفس كدغل 
«البوص والقصب» لا يصل إلى قاعها من الضوء غير قطع كالدنانير 
تتراقص في ظلام القاع :كلما تمايل القصب. على أي حال قد بدأت قطع 
من الضوء تتساقط أيضاً بين سطور «المحضر» وبدأنا تضع أيدينا على 
عصب نابض من .أعصاب القضية»)0 © , 

وهكذا نضع أيدينا نحن أيضاً على عصب نابض من أعصاب قضية 
المثقف في (يوميات نائب في الأرياف) فمن خلال هذا النقد الصامت 
للتجربة العامة يمضي الكاتب في بلورة شخصية النائب كإنسان مئقف. 
يريد أن يغوص في أعمق أعماق شعبه من الفلاحين, الذين تمثلهم هنا 
«ريم» تلك الفتاة الريفية بكل أبعادها النفسية المعقدة والتي تشبه أدغال 
«البوص والقصب» في تعقدها وتشابكها الذي يحول دون الرؤية الواضحة 


.78/77 الحكيم: يوميات. ص‎ )١( 
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للواقع الأليم الذي يعيشه غالبية الشعب المصري أمام المثقفين المصريين 
من نوع هذا النائب في رواية الحكيم. والذي يمضي أمامنا في اليوميات 
وكأنه بالفعل موجة غزيرة من الضوء تتساقط بطريقة درامية على كل 
صفحة من صفحات الرواية. 


كما يتضح لنا طبيعة الدور الاجتماعي الذي يقوم به المثقف في 
«اليوميات» من خلال سطور النص السابق . إنه المعير عن حقيقة شعبه. 
طالما كانت غالبية هذا الشعب ما زالت لا تملك القدرة على التعبير عن 
نفسهاء فالتغير هبة لا يملكها كل الناس. وهذه القضية بالرغم من وقعها 
الأليم على نفوسنا جميعاًء إلا أنها حقيقة تاريخية عنيدة بالنسبة للأهمال 
المدراكم عبر عصور طويلة لمدارك الشعب وني عدم «العمل على ازالة 
وصمة الأمية من على جبين غالبية الشعب المصري وذلك قبل التفكير في 
تعليمه أو تثقيفه, وهو أمر يضع كل دروب التعبير: الأدبي أو السياسي » 
في نطاق أقلية من المثقفين فالتعبير هبة ‏ في مثل تلك الظروف الاستثنائية. 
الشاذة واخاضة ,امنة غالية شعب يعيش بالقرة العشرين ب فالتغيير هنا 
.هبة لا يملكها كل الناس ولكن التعبير على حد بغير الكاتب في اليوميات 
يستوجب أولاً وأخيراً العلم بحقيقة الشعور الراض في أعماق: النفس وعلى. 
هذا الأساس يضع المؤلف شرط يقظة الشعور «ودقة الحس» إلى جانب 
العلم والمعرفة» كصفات أساسية لمعنى الإنسان المثقف في الكثير من صفحات 
(يوميات نائب في الأرياف) . 


ولا يكاد يتمتع بصفات الإنسان المثقف في الرواية سوى «النائب» 
ومساعدة الشاب. ويقف الاثنان كمثقفين أمام حشد هائل من أنصاف 
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المثقفين بالقرية كبعض : القضاة والمدرسين والمحامين» ويحاول الكاتب أن 
يصور الجميع من مثقفين وأنصاف مثقفين وهم في حالة من الشعور 
الضمني بالذنب؛ تجاه مطالب العدالة لمؤلاء الذين تفوح متهم روائح 
كريبة». والذين يحاكمون وفق قوانين مستعارة من بيئة ثقافية مختلفة. والتي 
لا تراعي غير الشكليات التي لا معنى لا بالنسبة لأناس أميين. (غير أن 
القاضي ذكر أن هذه القضية إنما هي قضية «معارضة؛ في حكم غيابي 
سبق فيهاء وينبغي أن تقدم المعارضة في خلال ثلاثة أيام, فقرأ في الحال 
التواريخ وصاح من فورة في المتهم متنفساً الصعداء: 

- القضية مرفوضة شكللً ياحضر امتهم لأن المعارضة تقدمت بعد 
الميعاد . 

فلم يفهم الفلاح. . . هذا الكلام وقال: 

- والعمل ايه ياحضرة القاضي؟ 

- العمل أن الحكم السابق بحبسك ينفذ عليك» احجزه ياعسكري . 

- الحبس بالزور ياحضرة القاضي؟ أنا مظلوم. لا قاضيسمع كلامي 
ولا حاكم طلب سؤالي لحد الساعة . 

- اخرس . معارضتك يارجل بعد الميعاد؟ 

وماله؟ 

- القانون يارجل أنت» محدد ثلاثة أيام . 

- أنا ياسيدي القاضى غليان لا أعرف أقرأ ولا أكتب. ومن يفهمنى 
القانون ويقريني المواعيد؟. ٠‏ 

- يظهر أن طولت بالي عليك أكثر من اللازم» أنت يابهبيم مفبروض 
منك العلم بالقانون. احجزه ياعسكري. ووضع الرجل بين المحجوزين 
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وهو يلتفت يمينه ويساره إلى من حواليه ليرى أهو وحده الذي لم يفهم؟ 
وجعلت أتأمل لحظة سحنةهذا المخلوق الذي يفترضون فيه العلم بقانون 
«نابليون» وانتهت الجلسة آخر الأمر. ووثب القاضي ناهضاً وعاد إلى 
حجرة د وسامه على عجلء فإن قطار العودة لم يبق على 
قيامه غير سبع دقائق . . .)20 . 

وكما يدين الكاتب موقف القاضي»ء يلين يفنا في الكثير من مشاهد 
الرواية موقف «النائب» المثقف وموقف مساعده «الشاب» المتحمس للمثل 
العليا في أول مراحل ممارسته لعمله بالريف. فعندما يشند في حبال من 
الليف إلى قاعة التحقيق أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة» لمجرد عثورهم على 
بعض الملابس التي سقطت بالمصادفة من سيارة في إحدى ترع القرية, 
فنرى «النائب» يقول للفلاحين أيضاً: (- أنا مضطر إلى أن أحبسكم . 

- ياجناب البكء, أنتم فتشتم دورنا وسحبتم الكساوي. . . يبقى 
الحبس له لزوم؟ 

- أفرج عنكم بضمان مالي . 

- مالي . الفلاحين عرايا ياحضرة النايب! 

- تفضلوا من غير مطرود. دماغي وجعني والمناقشة مع أمثالكم ضياع 
وقت. القانون صريح وأنا مقيد بنصوص أشد من الحبال الموضوعة في 
أيديكم, المسألة عندي قبل كل شيء «مسألة قانون» وهدأ المكان. ولكن 
رائحة كريهة انتشرت في الحجرة؛ فناديت الحاجب, وأمرته بفتح النوافذ 
فعمل. وهو يلعن بصوت خافت هذا الجاموس الأبيض. الذي لا ينبغي 
ادخاله حجرات الحكومة, وحانت مني التفاتة الى مساعدي فوجدتة 
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مطرقاً مفكراً. فداخلني حب استطلاع أن أعرف ما بنفسه الآن. أتراه 
قد تأثر لشيء! أترى دقة الحس ورقة الشعورء التي جاء بها كا جئنا كلنا 
في مبدأ عملنا الحكومي بالريف ‏ ما زالت حية, أم أنها في طريق 
الموت)300) . 

ويشير هذا المشهد الأخير إلى بداية نقطة التحول في شخصية النائث 
المثقف. حيث تظهر أمامنا أول ملامح التشويه النفسي لإنسان يتصف 
بدقة الس ورقة الشعورء. يؤذن بوجود نكسة خطيرة في حياة المثقف في 
«اليوميات» وهي نكسة مرتبطة بطبيعة الحال. الظروف الليلية التي 
صاحبت كتابة الرواية ابان الأزمة السياسية الى تمخضت عن ديكتاتورية 
حكومة صدقي باشا في الثلاثينيات في مصر. حيث كانت (في البلد أزمة 
وزارية» فأدركت في الحال سر اجتماع المديرية وعلمت أن رجال الإدارة 
منذ الساعة لن يكون لهم عقل ولا فكر في غير تنسم هوى الوزارة الجديدة 
حتى يعدوا أنفسهم للميل معها كا مالوا مع غيرها... ولم أبد أية 
ملاحظة للمعاون» فأنا رجل قضاء لا ينبغي لي الكلام في السياسة. ومههما 
تغيرت الوزارات والأحزاب فإن القانون هو القانون9». وتوحد في 
«يوميات نائب في الأرياف» بعض المشاهدء التي لا يمكن تجاهلها ني 
الكشف عما يراه النائب من فروق بين طبيعة شخصية المثقف الفرد. وبين 
طبيعة القوى الفكرية للفلاحين2 وهي قوى قد تبذو خافية أو سلبية 
بالنسبة للمثقف في «اليوميات» ويصور الكاتب الفروق المميزة بين طبيعة 
القوى الفكرية للمثقف الفرد وبين طبيعة القوى الفكرية لغيره من جماهير 
(1) الحكيم : يوميات ص ا . 
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النامن البسطاء بقوله (فقام وكيل النيابة» وهو أنا ولا فخر باسئلته 
«التجارية» المحفوظة عن ظهر قلب المعتبرة من «روتين» العمل التي إذا ل 
تسأل أحصتها الرياسة علينا هفوة. وان لم يكن محل لتوجيههاء أسئلة 
سخيفة لا تعني شيئاً في ذاتها» ولكن القضاء يعتبرها محرجة مضيقة على 
خناق المجرم . . . تذكرت ذلك وقلت في نفسي «كلا لا ينبغي أن نبالغ في 
قيمة «العرض القانوني»» إن هؤلاء الفلاحين بأعينهم التي أكلها الصديد 
منذ الطفولة» ومداركهم التي تركت همل على مدى حكم ولاة من جميع 
الأجناس» لا يمكن أن يركن إليها في حكم أو تميبز. 

وهل هناك أعجب من «عرض قانوني» أخر قمت به في قضية تزويرء 
وكان المتهم «أفنديا» وقد وضعته بين أشخاص مطربشين, وجثت بالمجني 
عليه الفلاح. وأمرته باخراج «غريّه؛ من بين هؤلاء. فتفرس في الوجوه 
لبظة ثم ترك الصف بأكمله. ووقف تجاهي أنا وكيل النيابة المحقق وأطال 
النظر في وجهي ١‏ وقد بدت في عينيه علامات الشك الذي سيتبعه اليقين 
أنه وقع أخيراً على المجرم الحقيقي. وكان حاضراً عندي وقتئذ إحد كبار 
مفتشي النيابات زائراً وقد أراد أن يشهد عملية العرض» فهالني؛ أن يطيل 
الرجل في شكه في أناء فيبدو للمفتش رأي لا أرضاه. فانتهرت الفلاح 
وأمرته أن ينظر في الصف الذي أمامه. ويخرج منه المتهم. فكان اللعين 
يمر بالصف مراً سريعاً ويعود فيلقي بصره علي» ويفحصني من رأسي حتى 
أخص قدمي فحص المشتبه المستريب. ولن أنسى اضطرابي يومئذ. وقلت 
في نفسي «الله يكون في عون المعروضين» ولم أجد عند ذاك مندوحة من 
أن أخبي عملية العرض في الحال: وأمرت الحاضرين بالانصراف. فخرج 
الرجل وهوما زال يختلس إلي النظر. 
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كلا أن تلك الاجراءات التي تتبع في أعمالنا القضائية الحديثة ينبغي أن 
أو فلترفع تلك المدارك إلى مستوى تلك القوانين)2 . 

ومن خلال هذا العرض الحاجز الذي عبر عنه المؤلف بتكنيك الرجوع 
إلى الماضى*», عن طريق التداعى الذهنبى. نججد أمامنا هنا صياغة 
الكاتب للمشكلة الجوهرية التي يعيشها المثقف في مصر حتى الثلاثينيات 
من القرن العشرين. وهى انعزالهء سواء بمعارفه النظرية أو بنشاطه 
العلمي العمل معا عن مواطنيه» ويبدو هذا الاثعزال بين المثقف في 
« اليوميات» وبين الشعب » وليد قوة سوداء شبه خفية» عملت على مدى 
أجيال طويلة, ف صياغة مشكلة المثقف المصري» وهذه القوة الخفية. 
ليست في التحليل النهائي لها سوى المحصلة الواقعية لتطور نظام الحكم 
السيامى. ولتطور الجهاز الاداري. البيروقراطي الذي غرسه الاستعمار 
الانجليزي بمصر منذ الاحتلال في عام .١885‏ ولقد ترتب على انعزال 
المثقف عن الشعبء نتيجة أخرى. ستكون سبباً فيما بعد في ازدياد 
مشكلة المثقف المصري كما تطرحها «يوميات نائب في الأرياف» وهذه 
النتيجة هى إ همال المثقفين وأنصاف المثقفين لمدارك المواطنين بمصر على 
النحو الذي تصوره لنا اللوحة السالفة الذكرء وفي الكثير من المشاهد 
الأخرى بالرواية كجدال مدرس الجغرافيا بالقربة مع القاضي الشرعي» 
)١(‏ يوميات: ص 2175 .١7[/‏ 
(*) راجع حول الطرق الفنية العامة للفن الروائي عند الحكيم وطريقة في اليوميات 

خاصة: محمد صالح الشنطي : الرواية في أدب توفيق الحكيم ماجستير اداب 

القاهرة ١141/5‏ ص 178 . 
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حول نظرية النسبية لاينشتين27, ولا تقدم هذه المشاهد أمامنا بدون هدف 
نبائي . بل لأنها من (غير شك صراع بين عقليتين. واصطدام بين رأسين. 
يحلو لشي (يقصد النائب) دائياً أن يشاهده رفيق على مداه)90) وليست 
عقول الناس بمصرء. هي وحدها السهلة في اليوميات. بل ان (أرواح 
الناس في مصر لا قيمة لماء لأن الذين عليهم أن يفكروا ني هذه 
الأرواح» لا يفكرون فيها إلا قليلاً)<” وهذا الاهمال لعقل الشعب 
وأحواله ضر هوما يبرهن غليه البناه الفي العام لزواية ويوميات تانب 
في الأرياف) فقاتل «قمر الدولة علوان» فاعل مجهول. كا تغرق (ريم» 
الفتاة الريفية الجميلة بطريقة مجهولة أيضاً. ولا يستعين المجتمع الراقي 
على كشف الجريمتين إلا بالابله «الشيخ عصفور», ولا مانع أيضاً أن 
يوظف أمثال «عصفور» في الانتخابات والسياسة الخ . 

وتبدو شخصية المثقف في «يوميات نائب في الأرياف» وكأنها قد صيغت 
من خلال معادلة رياضية صعبة. حيث ترتبط مشكلة انعزال المثقف في 
الرواية» بانعزال الجهاز السياسي والاداري عن الشعب, وعلى الرغم من 
حركة السخط الاخلاقي التي يتراءى المثقف من خلاها في أول مشاهد 
اليوميات, إلا أننا سرعان ما تراه في نهاية اليوميات وقداستسلم تماماً 
لضغط الظروف السياسية والادارية المحيطة به (وغمست القلم في المدادى 
وتناولت القضية الأولى وهي قضية «قمر الدولة علوان»). 





. ١١8 راجع الحكيم : يوميات ص‎ )١( 
. 1١١5 الحكيم: يوميات ص‎ )١( 
. 1١1١ يوميات نائب ص‎ )”( 
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- طالب تصرف» خذ تصرف! 

ثم كتبت في ذيل المحضر الاشارة المعهودة : 

«تحفظ القضية لعدم معرفة الفباعل». الخ1. وسحبت الحنايات 
الأخرى, وفعلت بها مثل ذلك وناولتها رئيس القلم الجنائي» وأنا أقول له 
في نبرة خرجت ساخرة «مريرة» على الرغم مني : 

- مبسوط! ادحنا خلاص سددنا كشف الجنايات)(2 . 


ولكن في شخصية المثقف في «اليرمات» على الرغم من كل ذلك. 
منطقة حصينة لم يصيبها التعفن أو القهر وهي تلك «النغمة أوالنبرة» 
الساخرة المريرة» وهي نبرة صادقة لا زيف فيهاء وهذا شيء لايضبط قدره 
في شخصية المثقف في «اليوميات». وذلك إذا علمنا أن مثل هذه النبرة 
الساخرة والصادقة مغاً كانت جد نادرة في الأدب المصري خلال 
الثلاثينيات بمصر. بصفة عامة, وفي الفن الروائي المصري بصفة خاصة. 
الأمر الذي ججل المطلوث المنلف بحن (اليس ميرد المسرفسة و .يبل 
الانحناين والتذوق. . . الثقافة ليست كلاماً تملا به الرؤوس. ولكنها 
يقظة الملكات كلها والحواس»22 ولكن إلى أي مدى وفق الكاتب في 
البناء الفني لشخصية المثقف في «يوميات نائب في الأرياف»؟ . 

1 

ويتفق البناء الفني لشخصية المثقف في «يوميات نائب في الأرياف» 
بصفة عامة مع مضمون هذه الشخصية اللمثقفة التي تعاني من التفكك 
)١(‏ الحكيم : يوميات نائب في الأرياف ص 19775 . 

(7) توفيق الحكيم : زهرة العمرص 197 . 
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وعدم الارتباط الناتج عن عزلتها عن حياة شعبها. الأمي والجاهل في 
الغالب الأعم, أو هكذا يفكر النائب. وهي عزلة لا ذنب فيها للمثقف 
نفسه. بل هي مفروضة عليه؛ شأنه في ذلك شأن بقية أفراد شعبه.» حيث 
يؤدي الاهتمام الشكلي بقضايا الناس والحياة إلى أن يعمي بصره وبصيرة 
«الأذكياء» و«الأميين» على حد سواء. فأي شكل من أشكال الفن 
الرواثئي » يمكنه إذن أن نتفق مع مضمون شخصية هذا الإنسان المثقف؟ 
ويتفق هذا الشكل من «اليوميات» الذي صاغ من خلاله الكاتب شخصية 
المثقف في «يوميات نائب في الأرياف» مع مضمون شخصية النائب 
المثقف. لأن هذا الشكل الفني يوحي أولاً بالتفكلك في بناء الشخصية 
الروائية؛ التي لا تحيط بتفاصيل القضاياء والتي لا تقدر على ملاحظة 
الحياة والناس ‏ على حد تعبير الكاتب نفسه عن طبيعة شخصية «النائب» 
في روايته - إلا وهم. («خفية يتحركون فوق مسرح الحياة لا أن يشاهد في 
الناس ممثلاً بارعاً قد سلطت على وجهه الاضواء. أن هذه المواقف تعمي 
بصري وتذهب لبي . . . وتفقديي الهدوء النفسي الذي أرى به أعماق 
الاشياء»)(20, 

وليس معنى هذا أن شخصية النائب في اليوميات. هي نفسها شخصية 
الكاتب, على الرغم من وجود بعض وشائج الصلة بين الشخصيتين. 
ولكن هذه الصلة غير مقصودة, وإلا تحولت «اليوميات» إلى ذكريات 
مجردة عن القضاء والنيابة ولفقدت سسمتها الأساسية كعمل روائي. وهذا 
اما يفرق بينها وبين كتاب آخر للمؤلف يدور حول الموضوع نفسه. وهو 
كتاب «عدالة وفن» أو «من ذكريات الفن والقضاء». فعندما («دون وكيل 
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النائب العام «يوميات نائب في الأرياف» لم يقصد نائباً بالذات» ولكنه 
صور نماذج بشرية: وأحوالاً اجتماعية» مما قد ينطبق على كل بقعة في 
:ريف مصر.أوهوفي هذا الكتاب ينحو نحواً آخر فهو يقصد نائباً 
بالذات» له حيه للفن»)20,. 


هكذا 'يعالج الكاتب نفسه ما يسميه بالنسبة للفن: الروائي «بالمشكلة 
الأدبية القديمة» (فحيث) يوجد أدب تصويري للعواطف والمشاعر. يصبح 
من الصعب, أن نفصل ما هو ترجمة ذاتية عم| هو عمل فني موضوعي عن 
ذات الفنانء. فمثلا إلى أي مدى. يمكن أن نسمئ بعض زوايات 
«دوستوفيسكي» «تراجم ذاتية» مثل «المقامر» و «رسائل من بيت الموق» 
وغيرها ممانعرف تماماً مطابقة بعض وقائعها لواقم حياة المؤلف؟ وهناك 
أمثلة كثيرة لذلك (ديكنز) مثللا. وما نعرفه من طفولته ثم ما ظهر في 
رواياته متصلاً ببذه الوقائع. والواقع أن القصاص أو صاحب العمل 
الفني الذي يصور فيه جانبا من حياة الناس والأشخاص لا يعطينا ترجمة 
ذاتية حقيقية حتى وان تطابقت الوقائع والطباع مع ما نعنرفه عنه وعمن 
حوله. وهو في نفس الوقت لا يعطيناعملاً متصلاً عن ذاته تماماء ٠»‏ بل يقدم 
“عجينة أو طبخة تتزج فيها وقائع حقيقية مع وقائع متخيلة ‏ بم مشاعر 
صادقة ومفترضة. وكل هذا يقلب تقليباً جيداً ويمزج مزجاً بارعا ليصب 
5 قالب نسميه القصة أو الروايةء أوغير ذلك من الأنواع 


الأدبية . . .)2590 , 


)١(‏ الحكيم : عدالة وفن ص ” من مقدمة الكاتب. 
,2( الحكيم احداث مع . ص 2178 01 
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يتطابق البناء الفني لشخصية المثقف إذن» ومضمون الشخصية الروائية 
كها يمثلها النائب في «اليوميات» ذاتها لا في خارجها. ويشير الكاتب 
بالتلميح والايماء إلى طبيعة البناء الفني لشخصية المثقف في الرواية» وإلى 
الطريقة التي استطاع بها أن يخضع الشكل الفني للرواية لمقتضى حال.هذه 
الشخصية ذاتها. وعادة ما توصف شخصية النائب المثقف في «يوميات 
نائب في الأرياف» بأنها شخصية من الصعب عليها («أن تحيط بكل 
التقاضيل الى تتكون مما القرعة كن تبسطها بعداذلاك في نظام وترتيب 
وهدوءء أمام مستشارين ثلاثة عابسين ومحامحين متربصين» وجمهور يشاهد 
ويحكم لا على لب الموضوع, بل على مدى اتقان الحركات والاشارات» 
ورنين الصوت في القاعة ومهارة الالقاء») 9 . 

وهذا تلميح لا يعني إلا الايحاء بخضوع المؤلف للموضوع الروائي 
عندما فكر في اختيار الشكل الفني لزوايته» فليس في «اليوميات» الكثير 
من التفناصيل سواء بالنسبة لموضوعهاء أو بالنسبة لشخصية الشائب 
المثقف. ولا تحتوي «يوميات نائب في الأرياف» «على نظام دقيق أو ترتيب 
متماسك للحوادث. كما يوحي حديث النائب في الرواية عن المستشارين 
الثلاثة. والمحامين. والجمهور الذي لا يحكم على لب الموضوع بل على 
مدى الاتقان في الحركات والاشارات» بتلميح ضمني على مستوى ا حركة 
الثقافية العامة بمصر خلال الثلاثينات من القرن العشرين» من حيث 
ادعائها الشكلي . وحذلقتها اللفظية أو الاسلوبية الفارغة . 

واليوميات رواية رومانسية» كغيرها من رويات توفيق الحكيم 
الأخرى. ولقد سبق أن حددنا معنى الرواية الرومانسية بمصر بصفة عامة. 
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في مطلع هذا الباب من دراستنا. وعند توفيق الحكيم بصفة خاصة؛ على 
ضوء ما كان يعني «الحكيم» من علاقة «الرومانسية» بالكلاسيكية, في 
كتابة «زهرة العمر»(20 أي من حيث أن الرومانسية هي اتجاه فني ينزع 
نحو التعبير عن «الذاتية» والمخصوصية والتفرد على الضد في المنطق العام 
للرواية التعليمية التقليدية» في نزوعها نحو التعبير عن كل ما هو «عام) 
أو مطلق» حيث تخضع الشخصية الروائية بها للمنطق العام للقيم الاجتماعية 
السائدة أو الجاهزة. واليوميات رواية رومانسية من زاوية خاصة بالبناء الفني 
هذه الرواية بالذات» بالاضافة إلى خلوها من التفاصيل سواء بالنسبة لموضوعهاء 
أو بالنسبة' لشخصياتها الروائية» والتى تكاد تسيطر عليها شخصية النائب 
المتقف فإن اليوميات لا تحتوي على نظام أو ترتيب دقيق ومتماسك. يمكنه 
أن يصنع شخصية روائية متكاملة من الناحية الفنية. وان كانت هناك 
بعض جوانب الروائية الواقعية من شخصية المثقف في اليوميات, إلا أن 
مجموع هذه الجوانب لا تشكل في الغباية رواية فنية يمكنها أن تتجاوز إلا 
إطار العام للرواية الرومانسية. وذلك لعجزها عن الكشف الكامل 
للواقع الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه النائب المثقف في الأرياف. 
واقتصارها على مجرد الامهام أو التلميح المتقطع وغير المتكامل للواقع الذي 
يحاول الكاتب تصويره في «اليوميات». وعلى ضوء ذلك يصبح من 
الصعوبة بمكان أن تعد يوميات نائب - كما يذهب بعض الدارسين ‏ 
(نموذجاً رائداً للواقعية النقدية في الأدب المصري الحديث, تماماً كما كانت 
«عصفور من الشرق» نموذجاً للرواية الرومانسية)0©. 

. راجع مقدمة الباب الثاني من هذا البحث ص 45 من: زهرة العمر للحكيم‎ )١( 

(7) غالي شكري : ثورة المعتزل: دراسة في أدب توفيق الحكيم : مكتبة الانجلو المصرية 

.١3©؟ص‎ )1١955( 
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فليس «الحكيم» مجحرد كاتب روائي هاوي. أو غير متزن في منطقة الفني 
اده وهو كان رونامى ميدي كن كاز بعض رواياته بالطريقة 
الرومانسية مرة وبالطريقة الواقعية النقدية مرة أخرى. فالحكيم كاتب 
روائي متماسك. نتيجة لجهوده الأدبية والفنية الخارقة والتي مكنته من أن 
بل إلى طريقة فنية تخدم الموضوع الروائي وهي على حد تعبيره (اسقاطي 
الحياة والعواطف كا هي , وكما يراها ويحسها دهماء الناس)0© . 


وان كانت هذه الطريقة الفنية عند الحكيم لا تتوصل إلى أهدافها إلا 
من خلال هيكل فني رومانسي قام على أساس متين من موهبة الصدق 
الفني للكاتب . 
1غ 


تقوم رواية توفيق الحكيم «عصفور من الشرق» )١197”8(‏ على فكرة 
رئيسية هي فكرة الصراع بين الشرق والغرب. أو بعبارة أدق الصراع بين 
الحضارة الشرقية والحضازة الأوروبية. وهى فكرة كبيرة وضخمة بالنسية 
المثقف في الرواية المصرية» نظراً لآثارها العميقة المعقدة في بناء شخصية 
الكثير من المثقفين المصريين في الرواية العربية الحديثة بمصرء ابتداء من 
« تخليص الابريز» للطهطاوي في مطلع القرن التاسع عشر. حتى «قنديل 
أم هاشم» (1944) ليحيى حقي . مروراً «بحديث عيسى بن هشام» 
)15٠١(‏ لمحمد المويلحي. و «خارج الحريم» (19117) لأمين الريجاني 
و «أديب» (1415) لطه حسين. وأخيراً وليس آخراً «عصفور من الشرق» 
(198) لتوفيق الحيكم. 0 


. 43 الحكيم: زهرة العمر. ص‎ )١( 
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ول يدرك توفيق الحكيم نفسه هذا الاطار للعلم المشكلة التي يعالجها في 
روايته «عصفور من الشرق» إلا في زمن قريب نسبياً. عندما تراه ينفي ما 
قاله ذات يوم في إحدى طيعات «عصفور من الشرق» («إن الصورة التي 
تعكسها هذه القصة ‏ التي ربما كانت أول قصة مصرية تناولت في ذلك 
اليد الأفكار والاتجاهات العالمية» إنما هي صورة العالم بشرقه وغربه في 
السنوات التي تلت الحرب الكبرى الأولى مباشرة . . .)20© , 

ويعود الحكيم مرة أخرى ليؤكد على أن تناول قضية المواجهة بين 
الحضارة الشرقية والحضارة الأوروبية الحديثة («لم تكن هذه أول مرة 
تحدث فيها هذه المواجهة. فقد سبق أن حدثت في القرن الماضي لرفاعة 
الطهطاوي . مع هذا الفارق وهو أن رفاعة الطهطاوي واجه الحضارة. 
الأوروبية» ومصر لم تكن قد استيقظت تماماً وم يكن الوعي لشخصيتها 
قد تبلور تماماً. وكذلك الشرق العري كله. بينها كانت أورويا في ذلك 
القرن التاسع عشر في أوج عزتها وسلطاتها الحضاري الذي لم تشبه بعد 
شائبة شك. أما وعصفور من الشرق» فقد ظهرت ومصر قد بلورت 
شخصيتها وعرفت اتجاهها الحضاري بينما أورويا وقد خرجت من الحرب 
العالمية الأولى جريحة مضعضعة بدأت تشك في مستقبل حضارتبهاء كما 
ظهر في كتابات الكثيرين من مفكريبا. وكانت هذه هي القضية المطروحة 
وقتئذ أمام المشرق العربي» مادام الأمر كذلك في الغرب نفسه فماذا تأخذ 
منه وماذا ندع؟» وكان على رواية «عصفور من الشرق عنرض القضية لا 
في صورة محاسن أو مساوىء بغير حدود لكل من الحضارتين الشارقية 
تليق الحكيم: عصقور من العرقه. طبخة كاز الحلال (الطبعة الخاصة) القاهرة 

وانظر د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص 7864. 
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والغربية. ولكن في صورة المحاسن والأضداد لكل منها بروح العدل 
والانصاف, لا بروح المخاباة للمحاباة المفرقة أو التحامل المرير» على قدر 
الإمكان. إذ كان أيضاً على الأدب والفن في ذلك الوقت رفع الروح 
المعنوية لمصر الشارعة في النبوض و «عودة الروح» إليهاء والمشرق العربي 
وحضارته المتخاذلة أمام الحضارة الأوروبية الساحقة)20(0 وهذه الفروق 
المميزة بين طريقة تناول الطهطاوي لقضية المواجهة بين الحضارة الشرقية 
والحضارة الغربية» وبين طريقة تناول الحكيم لنفس القضية في «عصفور 
من الشرق» هي فروق دقيقة وصحيحة في مجملهاء سواء بالنسبة للظروف 
التاريخية التي أحاطت الموضوع نفسه أو بالنسبة لطريقة تناول موضوع 
الصراع بين الثقافتين في كل من الشرق والغرب. إذا استثنينا وإذا استثنينا 
الآن الفروق المميزة بين محاولة الحكيم في عرضه هذه القضية روائياً. 
وبين المحاولات الروائية الأخرى لبعض كتاب جبله فإننا نواجه بحديث 
الحكيم في النص السابق حول صلة قضية الصراع بين الحاضرتين بالنسبة 
للشرق العربي كله. أو بالنسبة لانعكاس هذه القضية على بعض الكتاب 
من الشرق العربي الحديث والمعاصر. ويكاد «محسن» يتراءى أمامنا في 
«عصفور من الشرق» وكأنه مثقف شرقي عربي. حيث توجد في شخصيته 
الكثير من الملامح التي يمكن أن نجدها في بعض الانتاج الروائي 
الرومانسي لأدباء المهجر كجبران خليل جبران أو ميخائيل نعيمة» أو أمين 
الريحاني». . 


ويميز الحكيم بين موقف البعض من هؤلاء الكتاب الشرقيين من 
(1) توفيق الحكيم : أحاديث مع أمين الريجاني ص 14(9 142 . 
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العرب المحدثين. من قضية الصراع الحضاري بين كل من الشرق 
والغرب», وبين موقفه في معالجته للقضية ذاتها. باجابته على هذا السؤال 
الذي طرح عليه ذات يوم (ألم ينتتج عن هذا التفاعل الحضاري أية 
مركبات أو عقد بالنسبة للأديب المصري؟ . . 


الحكيم: ‏ فكرة الشرق شرق والمغرب غرب هذه. ليست صحيحة. 
تصور البعض أن الشرق كان وما زال روحياً فقط. وان الغرب كان وما” 
زال مادياً فقطء تصور يتجاهل الحقيقة. وقد ذكرت هذه الحقيقة في كتابي 
«من البرج العاجي» حين قلت ما نصه : 

«يذكرون أن كاتباً شرقياً راعه افتقار بلاده إلى ما عند الغرب من 
أسباب القوة فقال: «أنا الشرقء عندي فلسفات فمن يبيعني بها 
طائرات» ! قله الكلمة خمطأ كلها. فليس عند الشرق اليوم تباناك 
وان الشرق يوم كانت موجودة في أرضهء. فكر في اختراع الطائرات عباس 
بن فرناس. بل إن الفلسفة اليوم انتقلت إلى الغرب انتقلت معها بذرة 
روح الاختراع التي انبتت الطائزات») ونحن نعرف أن هذا الكاتب 
الشرقي الذي يناقش الخكيم أفكاره عن قضية التفاعل بين الحضارة 
الشرقية والحضارة الأفردييةة هو الكاتب اللبناني الكبير أمين الريحاني 
والذي أنشد في قصيدة من الشعر الحر ألقاها على سفح الحرم. في حقل, 
تكريم اقامه له كبار رجال العلم والمعرفة بمصر في عام 1977. (أنا 
الشرق عندي فلسفات وعندي أديان فمن يبيعني. بها طائرات) 23 . 


(١)أمين‏ الريحاني : الريحانيات الجزء الرابع طبعة أولى المطبعة العلمية بيروت ١47‏ 
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وعلى ضوء هذا التتبع لفكرة الصراع بين مادية الغرب ومثالية الشرق 
ومناقشة توفيق الحكيم نفسه لأبعاد هذه الفكرة»ء يمكتنا الان أن نتناول 
شخصية «محسن» كمثقف شرقي يواجهه القضية ذاتها في رواية «عصفور 
من الشرق» (19378). 


-6- 


شخصية «محسن» في «عصفور من الشرق» شخصية انسان مثقف. فهو 
بالاضافة إلى أنه صاحب علم ومعرفة: قانونية وأدبية: إلا انه يمثل بكل 
ابعاده النفسية والفكرية موقفا حضماريا عاما. وهو موققك اللحضارة الشرقية 
عندما عادت إليها الروح في مطلع القرن العشرين وبعد ثورة 1١9414‏ 
بمصر. تجاه الحضارة الأوروبية الحديئة» عندما خرجت أوروبا من الحرب 
العالمية الأولى )١1418-1915(‏ جريحة ومنكسرة على الرغم من انتصار 
بعض محاورها السياسية, إلا أنها بدأت تشك في مستقبل حضارتها ككل . 


ويبني الحكيم شخصية (محسن) كمثقف شرقي من خلال ثلاث 
علاقات رئيسية تقوم بينه وبين بعض الشخصيات الأوروبية والتى لا تتسم 
معالمها الخاصة بسمات فكرية أو نفسية عميقة؛ فما عدا المهاجر الروسي 
«ايفان» الذي يشارك «محسن» بعض همومه الخاصة في البحث عن مجرى 
جديد للحضارة الانسانية بصفة عامة (نعم. لعل ذلك الروسي المنفي 
مثله في مجاهل «العزلة) يستطيع أن يسري عنه الساعة بحديثه الغريب 
واطلاعه وتأملاته)2(0 , 


. . كان (ايفان) يرغب في رؤية جبل. الزيتون وان يشرب من ماء النيل والفرات.‎ )١( 


عصقور ص .١58‏ 
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ويقف «محسن» كا يقف «ايفان» في أول الأمر (في منتصف الطريق بين 
الشرق والغرب]'2 ولكن بينما يفشل (ايفان) في فهم جوه كل من 
الحضارة الشرقية والحذ .ة الغربية» ثم يحتضر أخيراًء ينجح «محسن» في 
الكشف عن حقيقة كل من الحضارتين. فلم تعد الحضارة قبل الشرقية 
اليوم مجرد بناء يقوم على الروحانيات والمثاليات فحسبء بل إنها تقوم 
أيضاً على أسس مادية صناعية واقتصادية وفكرية وعلى مبادىء من العلم 
الأوروبي الحديث (فأطرق «محسن» مرة أخري. وهم أخيراً أن يرفع رأسه 
ليقول ل دايفان» : 


- مهلا مهلا أيها الصديق!! إن ذلك النبع الذي تريد أن ترا 
وتلك الأنهار التي نريد أن تشرب منبا: ‏ قدتسممت كلها! إن «الفتاة 
الشقراء» (يقصد أوروبا) يوم حقنت فخذها «بالمورفين» السام لم ترك 
أبومها (يقصد أسيا وافريقيا) سالمين. لقد قضى الأمر. ولم يعد هنالك نبع 
صافء فإن الزهد قد ذهب كذلك من الشرق)22 . 


ولكن هذا لا يعني أن «محسن» كمثقف شرقي» قد ارتضى هذا الخليط 
المشوه من ثقافة الشرق الحديث. بل نراه يثير اشمكزاز صديقه «ايفان» 
ضد كل تصوراته المحمومة حول النقاء الخالص للحضارة الشرقية في 
العصر الحديث (ان ثياب الشرق الجميلة النبيلة هي اليوؤم خليط عجيب 
من الثياب الأوروبية» يثير منظره الضحكء, كا يثيره منظر قردة اختطفت 


. 47 الحكيم عصفور من الشرق . مكتبة الاداب ومطبعتها بالجماميز (191/1) ص‎ )١( 
ْ .97 عصفور من الشرق ص‎ )1( 
. 158 الحكيم: عصفور من الشرق ص‎ )9( 
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ملابس سائحين من مختلف الأجناس!. . . وان التعليم العام للقراءة 
والكتابة» وحتى التصويت والبرلمان. كل هذه الأفكار الأوروبية قد 
أصبحت في الشرق اليوم مبادىء ثابتة)(2©7. 

ويككاد يستقيظ «محسن» في نباية «عصفور من الشرق» على أمل العودة 
إلى المثل العليا الشرقية (فشبان الشرق اليوم ‏ عندما أرادوا أن يتخذوا 
لهم مثالاً للرجولة والبطولة ‏ لم يتجهو شطر «غاندي» ولكنهم اتحهوا بعيون 
كأنها منومة تنويم المغنطيسي. شطر «موسوليني». . . إذن حتى. أبطال 
الشرق قد ماتوا في قلوب الشرقيين . 

نعم اليوم لا يوجذ شرق! إنما هي غابة على أشجارها فردة تلبس زي 
العرب, على غير نظام ولا ترتيب ولا فهم ولا ادراك) 2 . 

ويتضمن احتجاج «محسن) في شكله السلبي هذاء الكثير من الجوانب 
الايجابية. إنه يرفض هنا فكرة الاستعارة أو الاغارة على بعض المظاهر 
الشكلية الزائفة من الخضارة الأورونية» وغرسها بالغرق بطريقة آلية. 
وهو موقف يذكرنا على الفور بموقف «النائب» في «اليوميات» في احتجاجه 
على المظاهر السياسية الزائفة. التي كان الشعب المصري يحكم من 
خخلالها: (التصويت الانتخابي والتمثيل البرلماني) بأبعادها السياسيين 
الزائفتين في عهد ديكتاتورية صدقي في الثلاثينات . . بل ان ثمة علاقة في 


.١54 عصفورص‎ )١( 

. 109٠ الحكيم عصفور من الشرق‎ )١( 

(*) وان كان الكاتب لا يسميها بذلك في الرواية؛ ولكن يمكن تحصيل هذه المواقف 
التاريخية من السياق:العام ليوميات ناب في الأرياف . 
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حديث «محسن» في «عصفور من الشرق »عن ديكتاتورية «موسوليني» 
و«هتلر» على الساحة العالمية. بحديث (النائب) في اليوميات عن 
ديكتاتورية صدقي على ساحة السياسية المصرية المحلية في الفترة التي كتب 
فيها الحكيم هاتين الروايتين. 

أما المحور الثاني الذي أقام عليه الكاتب تصويره لشخصية «محسن» 
وتجسيده لمشاكله كمثقف شرقي في عصفور من الشرق «فهو علاقة 
ومحسن» بصديقه الفرسي «اندريه» وهو أيضاً عامل فرنسي شإحب الوجه 
لا من كثرة التفكير في معزى الحضارتين: الشرقية والغربية كأيفان. بل 
من قسوة الخنياة والعمل ساعات عديدة» بدون أجر مناسب ( بالا من 
وحشية! إن هذا لم يعد يسمى عملاء إنما هو الاسترقاق. الرق لم يذهب 
من الوجود لقد اتخذ شكلاً آخر يناسب القرن العشرين هاهي ذي 
جيوش من العبيد يسخرها أفراد معدودون من السادة الرأسماليين. 
وكانت من «اندريه؛ التفاتة إلى الصحيفة الملقاة على الأرض» فابتسم 
وقال: 

- هذا ما قيرأته اليوم في «الامانيتية» (الانسانية: جريدة فرنسية 

شتراكية) يا أبتاه؟ فأجاب الرجل في جد وجدة: 

- نعم أوليس هذا هو الحق؟ 

َ طن قير شك هذا حوايلق »+ ولتكن عاذ ترك انحن الفا 

- ينبغي أن تمضي ساعات العمل على الأقل. . 

- إنك تمهز نفسك في الكلام ياأبتاه! لقد قلت الحقيقة: نحن عبيد 
القرن العشرين» ومتى كان للعبيد حق الاعتراض أو حق الاقتراح؟ . 
وتنبه «اندريه» فسأل على الفور: 
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أيّن عصفور الشرق؟ لقد فاتني أن أسأل عنه ساعة دخولي؟ 
في حجرته. . ! 
- لست أرى نوراً في حجرته! 
فأجابت الأم العجوز:وهي تقطع رغيفاً طويلاً من الخبز: 
إنه في حجرته. جالس إلى مكتبه, وطالما يفاجئه المساء وهو آنأ 

كتابه بلا حراك, وكثيراً ما أدخل حجرته فأجد الظلام ميماً عليه وهو 
جالس جامد كالتمثال» فأدير له مفتاح الكهرباء! 

- إنه غريب الأطوار! أني أعرفه حق المعرفة!)0©. 

ولا يكاد اندريه أن يعي شخصية «محسن» حق المعرفة» سواء من 
خلال مواقفه معه في «عصفور من الشرق» أو من خلال ما توحي به رسائله 
كما يقدمها لنا المؤلف في «زهرة العمر». كما يبدو «محسن» لصديقه 
الفرنسي » وأنه مثقف شرقي لا يفكر في مشاكل الآخرين إلا من داخل 
قفص معنوي مغلق. ا الرواية» إلى أن يترك 
«مخسن» وحيداً يلهو في باريس بطريقة مثيرة ايند والشكرية. 

يقول «اندريه؛ لمحسن عندما جلس الآخير قشرة طويلة ينأمل عاملة 
شباك تذاكر مسرح «الأوديون» ( لا! حقيقة لا! إني لا أستطيع أن أنفق 
عمري جالسا هكذا.. إن الزمن لا تعرفونه أنتم معشر الشرقيين) ولا 
يعنيكم أمره . 

- لقد تحررنا منه! 

فحملق «اندريه؛ في «محسن» ملياً : ثم صاح : 


. 437 05١ الحكيم عصفور ص‎ )١( 


1 


1 11161 4 


- آه أيها الشرقيون! أنتم بلهاء أم أنتم حكماء؟ هذا ما يجير! 

- تلك عبقريتنا!)2©0. 

ولكن شخصية «محسن» لا تكشف للقارىء عن عبقرية حقيقية. 
وخاصة خلال سلوكه تجاه «سوزي»): ‏ وعاملة شباك مسرح «الأوديون» 
عندما تستيقظ ذات صباح فتجد نفسها أمام هدية «مخسن» المدهشة «يبغاء 
في قفص2700. 

ويحاول المؤلف في النهاية ومن خلال علاقة «محسن» بسوزي أن يبلور 
لنا حور شخصية محسن كمثقف يواجهه الحضارة الأوروبية الحديثة - والتي 
ترمز لما في الرواية هذه الفتاة الباريسية نفسها «سنوزي». فلهذه الفتاة 
الباريسية وجهان, وجه براق خدع. محسن كثيراً» كم| خجدع غيره من 
المثقفين الشرقيين بالرواية العربية الحيديثة بمصن"(أديب) لطه حسينء 
و «قنديل أم هاشم» ليحبى حقي . .... :الخ . 
0 فعندما أخبر (اضحسن) صدتقه «اندريه). بأنه استطاع أن يستحوذ - مؤقتاً 
على حب «سوزي؛ قال له صديقه الفرنسى (أرأيت» أنها فتاة ككل 
الفتيات أو عاملة كآلاف العاملات» تلك الي أسكنتها قصراً من قصور 
ألف ليلة وليلة وجعلتها تنظر من عليائهاء إلى مواكب الناس المتدفقة تحت 
شباكها. . . فأخس الفتى (محسن) احساس من بوي على الأرض وكأن 
)١(‏ الحكيم : عصفور من الشرق ص 94ه. 
(؟) الحكيم: عصفور ص ١١١‏ ولعل الكاتب يشير بذلك إلى مماكاة بعض المثقفين 


الشرقيين للثقافة والحضارة والأوروبية بطريقة آلية وعمياء. . . وهو أمر له مغزاه 
البعيد هنا أيضاً. 
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قيم الاشياء ف نظره قد تضاءلت» وكأن الحياة نفسها قد جردت من 
غطائهاء فبدت عارية كتمثال» .مصبوب من السخف وشعر «تحسن» 
بفراغ في مادة نفسه. لا يدري بعد اليوم بماذا يملؤه!)0© . ْ 


ولكن «سوزي» لا تنظر إلى «محسن» إلا على أساس أنه مجرد ببغاء 
عزيز ومسلي لبعض الوقت فا أن (ظهر شاب فرنسي جميل الطلعة ما كاد 
يقع بصره على «سوزي» إلى جانب «محسن» حتى تغير وجهه؛ وما كادت 
تراه الفتاة على هذا الحال حتى تغير وجهها وانقلب كل شيئء فيها رأساً 
على عقب وشعر «محسن» في تلك اللحظة أنا مصيبة نزلت به لايدري 
بعد ما هي)2)10. 

ولقد أدرك المثقف في «عصفور من الشرق» ان ثمة هوة شاسعة تفصل 
بينه وبين الثقافة الأوروبية بكل أبعادها القا ئمة على روح المنفعمة 
والانانية أو كا يعبر «محسن» ف رسالته الأخيرة إلى.«سوزي» (لست أحيب: 
ياسيدتي أن ات#يمك «بالانانية» ولكن عتبي عليك لا يعدو موا واحداً 
صغيراًكان :يحسن بك أن تخبريني بمهمتي. جتى أحترق على علم» وأفيد 
الغير عن..رضاء..ولكبنك شعت أن تسخري بي من تحت «قناغعك» حتى 
تكون- لك: الممتعنان) © هذ!:.بعد أن عاش «محسن» ميع «سوزي» رمز 
الحضارة الأوروبية (في رباظ. خيل الأسير وهو غارق في أحلامه أنه وثيق 
لن ينقطع)9©». 0 
)١(‏ الحكيم: عصفور ص 1١8‏ . 
(؟) الحكيم : عصفور ص 175 . 


() الحكيم عصفور من الشرق ص ١57‏ . 
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وأخيراً يلخص الكاتب أزمة «محسن» كمثقف شرقي, عاش فترة 
طويلة يعتقد في السيادة المطلقة للحضارة الأوروبية وعندما تكشفت له 
بعض المظاهر الكاذبة لهذه الحضارة الأوروبية وكادت أن تفقد نفسه. كا 
فقد «أديب» من قبل في رواية طه نحسين, وكا فقد اسماعيل «فيما بعد في 
رواية «قنديل أم هاشم» ليحبى حقي ‏ كادت أن تفقد نفس «محسن» 
محورها إذا صح التعبير_ مثلما كادت رواية «عصفور من الشرق» ذاتها أن 
تفقد محورها الفني أيضا. 

يلخص الكاتب أزمة المثقف في «عصفور من الشرق» بقوله (لقد مرت 
الأيام تلو الأيام. وهو يطالع أفكاراً مختلفة من الاغريق إلى «فولتيره 
ويشاهد وقائع مضطرية» من أزمات القرن الماضي إلى انقلابات ما بعد 
الحرب انها الحمى تعصف بكل رأسء وان رأسه قد.أصبح كبقية ما حوله من 
رؤوسء فقاعة بين فقاقيع تملؤها الأفكار والحوادث. وتتدافع في شبه اناء 
من خمر مغلي! ليس في حياته اليوم إذن مكان تببط فيه «السيدة» (أم 
هاشم السيدة زينب) بردائها الأبيض! وان.روحه قد غارء 5 يغور النجم 
تحت .شمس رأسه المحترق! شمس الحق المحترق.الذي كان يتزعمه 
«فولتير» و «نيتشه» وتحت ضوء هذه الشمس كان يرى بوضوح حقائق 
وأشياء جديدة ولكن وجوهاً جميلة كانت قد اختفت إلى الأبد. 

آه. انه قد نسي حاميته التي في السماء! لو أنه أحس يدها على كتفه لما 


تعثر في خطاه أمام صورة «سوزي»!)20. 
هذه هى النغمة الأساسية «أو مفتاح اللحن الذي ينطلق منه 


)١(‏ الحكيم عصفور من الشرق ص /7ا8. 
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المؤلف في تجسيده لأزمة المثقف في الرواية» وإليه يعود المرة تلو المرة. 
وسنعرف فيا بعد صلة البشاء الفني لعصفور من الشرق بالبناء الفني 
للقطعة الموسيقية» حيث تتعاقب أزمات دمحسن» الداخلية في شعيرة 
الشرقي في ايقاع طليق وممتد. 

ولكن ما يعنينا الإن هو التأكيد مرة أخرى., بناء على ما قدمه لنا 
الكاتب من تلخيص لأزمة «محسن» كم) يتضح من النص السابق والكثير 
من النصوص الأخرى بالرواية» والتى يقف عندها المؤلفء كما كان يقف 
«الكورس» في المسرحيات الكلاسيكية الاغريقية ليشير إلى المغزى الأساسي 
لما تحمله الأحداث الدرامية في أغماقها من مصير للبطل في ارتباط وئيق 


بماضيه . 


فشخصية «محسن» في «عصفور من الشرق» هي نموذج روائي يدل على 
الملامح العامة لبعض امثقفين الشرقين الذين هاجروا أن لم يكن جسدياً 
فمعنوياً وثقافياً من أرض واقعهم إلى محيط عريض من الثقافة الأوروبية 
والامريكية. فاطلعوا على أفكار مختلفة من الاغريق إلى فولتير. وشاهدوا 
وقائع مضطربة. هي أكثر امتداداً من الناحية التاريخية من عمر محسن 
«كانسان فرد» من أزمات القرن الماضي إلى انقلابات ما يعد الحرب. 
«فمحسن» كفرد مثقف لم يشاهد شيئاً من أزمات القرن التاسع عشرء 
ولكن «محسن» نموذج لمثقف شرقي. وقد أصابته حمى الحضارة الأوروبيية 
الحديثة (هذه الفتاة الشقسراء ‏ التي تسمى «أورويا» ‏ جميلة أنيقة ذكية؛ 
حقيقة أنانية» لا يعنيها إلا نفسهاء واستعباد غيرها)0') ولقد أصيب 


. 167 عصفور من الشرق ص‎ )١( 
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محسن أيضاً بالأنانية والنزعة الذاتية» وأصبحت روحه ورأسه كبقية ما حوله 
من أرواح وعقول (فقاعة بين فقاقيع تملؤها الأفكار والحوادث ني شبه اناء 
من خمر مغلي)20 «محسن» إذن نموذج روائي عن مثقف شرقي عربي» 
يذكرنا على الفور بأزمة جيل من المثقفين الشرقيين الذين هاجروا إلى العالم 
إلغربي في كل من أوروبا وامريكا في مطلع القرن العشرين. 


وكما كانت تمثل السيدة مريم العذراء حامية ونصيرة روحية لبعض 
المهاجرين من المثقفين الشرقيين تمثل (السيدة زينب) حامية ونصيرة 
«لمحسن» في «عصفور من الشرق» وان كانت نظرة الاثنين إلى هذه 
الحماية السماوية هي نظرة شاعرية توحي برباط مقدس مع قيم الحضارة 
الشرقية بصفة عامة . 

ويبدو المؤلف حريصاً بالفعل بالتأكيد على المضمون العام لشخصية 
محسن باعتبار أنه نموذج روائي أكثر منه شخصية فردية لمثقف شرقي » 
وذلك عندما نراه يضيف في إحدى طبعات (عصفوز من الشرق) النصس 
التاللي حول رغبة «محسن للذهاب إلى امريكا للاشتغال بالتمثيل؛. وذلك 
كبا كان يصنع بعض المهاجرين7*) من المثقفين الشرقبين في بعض أقطار 
الوطن العربي في مطلع القرن العشرين (وابتسم محسن وشردت نظرته إلى 
بعيد. وتذكر ما كانت تمثله لديه امريكا والامريكيون حينم كان في السادسة عشرة 


)١(‏ عصفور. . ص لا5. 

:(*) كانت من .ضمن دوافع أمين الريحاين في المجرة لامريكا هي تعلم التمثيل وقد أدى 
دور «هملت» في مسرحية شكسبير على احدى مسارح امريكا. راجع أمين الريحاني 
«الريحانيات» ط ”7 مطبعة العلمية بيروت (ط) 19477 ص .17١‏ 
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من عمره. فقد كانت أوائل أفلام رعاة البقر قد وصلت إلى 
مصر. وأخذت تفتن لب شباب الجيل كله. وفتن محسن بها إلى حد جعله ذات 
يوم يتخذ قراراً جدياً بترك المدرسة والذهاب إلى هوليوود للاشتغال 
بالتمثيل. وأخذ ف الأعداد للرحلة مع بعض زملاثه. 2 ولكن ما كان 
أقسى ما أصايهم من خيبة الأمل! فقد أرسلت اليهم ثلاث شركات معربة 
هم عن أسقها لعدم وجود أماكن خالية لسوء الحظ)0). 

ولقد كان من الممكن للقارىء تحصيل هذا المضمون العام لشخصية 
«محسن» على أنه نموذج يمثل أزمة جيل كامل من المثقفين الشرقيين الذي 
اتصلوا بالحضارة الأوروبية والامريكية. وذلك خلال مجموع مواقف 
«محسن» في «عصفور من الشرق». . 

6 د 

«محسن» كمثقف في الرواية بصفة خاصة بناء غير متكامل» وهذا ثىء 
طبيعي بالنسبة لعصفور من الشرق كرواية رومانسية ‏ وبالنسبة ««لحسن» 
كمثقف شرقي مثالي وكإنسان حلم» بل ومغغرق في الخيال (إنك رجل 
خيالي », وهذه مصيبتك! قالما «أندريه» وهو ينظر إلى جرين» فنأمنت على 
قوله برأسها وأضافت: 

- من غير شك. لا سبب عندي لفشل «محسن» غير أنه خيالي أكثر مما 
ينبغي27. وعندما يفشل المؤلف في اقامة الترابط بين المجاور الثلاثة التي 
)١(‏ الحكيم: عصفور من الشرق دار المعارف بمصر طبعة 4لا ص 077 37584. . 
(؟) الحكيم : عصفور من الشرق مكتبة الاداب ومطبعتها (د.ت) القاهرة ص 17 . 
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تشكل علاقة «دمحسن» بكل من «اندريه» و«ايفان» و«سوزي» 27 نراه 
يستعين في محاولته على ايجاد علاقة داخلية بين هذه المحاور بطريقة خفية» 
ترجع هذه المرة إلى طريقة البناء الفني للموسيقى. فالشخصيات الروائية 
الشلاث في الرواية «اندرية» و د«محسن» و«ايفان» ثم «سوزي» تمتزج 
مشاعرها وأفكارها بعضها بالبعض كا تمتزج النغمة المنفردة في البناء 
الصوي لقطعة موسيقية . 

ول يكن حديث الكاتب عن «تركيب النغم» في الكثير من صفحات 
رواية «عصفور من الشرق» من باب الترف الذهني بل لعمل في توصيف 
الكاتب لعلاقة (محسن) بالموسيقى الأوروبية في الرواية حاولة فريدة في 
الكشف عن روح الحضارة الأوروبية من ناحية. وعن الكشف عن. طريقة 
الكاتب التي استعان بها على الايماء بطبيعة العلاقات الفردية القائمة بين 
البشر في مجتمع أوروي حديث من ناجية أخرى. 

(ذهب «محسن» إلى مسرح «شاتاية» فونجد من حسن حظه «برنايجأ» 
موسيقيا حافلا: «بار سنيفال» و «سحر يوم الجمعة الحزينة» «لريتشارد 
فاجنر و «السنفونية التاسعة» «لبتهوفن» ٠‏ 

وكانت نقوده لا تسمح له بأكثر من مكان للوؤقوف بأعلى المسرح فم| 
تردد! وكان حريصاً دائئاً على اقتناء الكتيب الصغير الذي يباع في الردهة. 
ان فيه تحليلاً دقيقاً في أكثر من الأحيان للقطع التي تعزف, وبياناً عن 
ظروف وضعهاء ونبذاً من تاريخ مؤلفيهاء فا احجم عن ثيراء 
)١(‏ راجع د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية ص 0786 747 ومقدمة ويندر (بيلي) 

الطبعة 151/4 دار المعارف بمصر) عصفور من الشرق ص 7 . 
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نسخة. . . وجعل يطالع على عجل هذه السطور: «لقد أراد فاجتر «أن 
يصور بموسيقاه» قصة المسيح إذا جاء يحمل إلى الانسانية» التي نخرت 
فيها) «الانانية» ناموس الحب الذي يخلصها من الخطيكة!. . . وانقطع 
«محسن» فجأة عن القراءة» فقد اطفئت الأنوار» ووقف «المايسترو» ينقر 
بعصاه الرفيعة نقراً خفيفاً على قمة مصباحه الأخضرء تنبيهاً للعازفين» 
وبدأ الاوركستر يعزف مقدمة «بارسيفال»: 

نغمة ترتفع منفردة أول الأمرء لا يصحبها شيء, كأنما هو صوت 
واحد يتكلم وسط سكون الكون صوت في عين الوقت الهي وبشري» 
وقضي تلك النغمة حاملة في أعماقها بذور الألحان الدينية» الي تركب 
منبا القطعة إلى أن تقابلها تلك الأقوال المقدسة: خذو وكلو هذا جسدي! 
خذوا واشربوا هذا هودمي, ثم يسمع من. «الكواتيور» شبهة رعدة 
مبهمة؛, بين عديد من الأنغام السريعة المتعاقبة» ورنين الصناجات 
المكبوتة» كإفا هو صوت طليق ممتد)(2 , 

إن استعانة الكاتب بهذه الوثائق البسيطة ‏ البرنامج الموسيقي ‏ ذات 
دلالة فنية عميقة على منهج البناء الفني لروايته «عصفور من الشرق»» 
ومن السذاجة بمكان أن تظن أن تحليل المؤلف لمقدمة «بارسيفال» الفاجترء 
هو حشوودخيل على بناء الرؤاية» يقصد الاستعراضي الفني أو الذهني 
للمؤلف» بل هو تكتيك فني» قد وظف بطريقة مناسبة للغاية لتحليل 
هذه القطعة الأدبية الروائية التي هي «عصفور من الشرق» شكللاء 
ومضموناً إلى حد ما. ويمكننا أن نقول بدون أدى تعسف أو تكلف عن 


(١)الحكيم‏ : عصفور من الشرق ص ١4٠‏ . 
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«عصفورمن الشرق؛ ماقاله «البرنامج المموسيقي» في تحليله لموسيقى 
فاجبرء بعد تحوير بسيط يتناسب وروح العصر الحديث من ناحيةء» وروح 
الفن الروائي من ناحية أخرى . 

«لقب أراد «توفيق الحكيم؛ أن يصور بروايته «عصفور من الشرق» قصة 
:المثقف الشرقي الحديث «محسن»: إذا جاء يحمل إلى الحضارة الأوروبية 
التي نخرت فيها الأنانية والاستغلال ناموس الحب والإخاء2*» الذي 
بخلصها من الخطيئة: خطيئة الجشع ومنطق التتجارة بأرواح وأجساد البشر 
خلال حرب عالمية كانت من أبشع ما عرفت الانسانية من مجازر 
وقتل. . . ولقد بنى «الكاتب» العلاقات القائمة بين شخصيائته الروائية في 
«عصفور من الشرق» كا بنى «فاجبر» العلاقات القائمة في البناء الصوتي 
لمقدمة «بارسفيل) نغمة منفردة أول الأمرى لا يصحبها شيء. كأفاهو 
صوت واحد يتكلم وسط سكون العالم» وهذه العلاقات القائمة بين 
شخصيات «عصفور من الشرق» سرعان ما تتجمع في النهباية بطريقة 
خفية_لإ يعلمها إلا الفنان القدير - مثلم) تتجمع النغمات المنفردة في 
قطعة موسيقية لكي نسمع ايقاعها العام في صوت «طليق ممتد» . 

هكذا بنى الحكيم روايته «عصفور من الشرق» لكي يقترب بأكبر قدر 
تمكن من مضمون شخصية «محسن» كانسان مثقف يحمل ناموس الحب 
والاخاء من الشرق الغربي إلى الغرب الأوروبي الذي نخرت فيه الانانية 
والجمشع ناموس حياته الانسانية . 
(») لقد ظل الغرب ينظر إلى الشرق طوال عدة أجيال متوالية وكأنه جرد سماد لحضارته. 

الحديثة ومن هنا فان لعبارات البرنامج الموسيقي ‏ كتكنيك في رواية الحكيم دلالتها 

التاريخية العميقة: (خذوا وكلوا هذا جسديء خذوا واشربوا هذا هودمي . ..). 


1 11161 4 541 


كه 


يصور الحكيم في روايته «الرباط المقدس»؛ (19544) حياة انسان 
مثقف : مفكر وفنان يعيش هذه المرة في:وسط المديئة» لا في محيط الريف 
الساكن والجامد كما كان يعيش «النائب» في «يوميات نائب في الأرياف» 
وكان من الطبيعي الا تسمح حياة المدنية للمثقف في «الرباط المقدس» أن 
يقف لفترة طؤيلة» كراهب فك بعيداً عن مشاكل الناسء .كما كان من 
الطبيعي الا تسمح الفترة الزمنية التي كتب فيها المؤلف «الرباط المقدس» 
وهي نباية الثلاثينات وبداية.الأربعينات؛ ان يظل المثقف المصري سجين 
برجه العاجي . بعد أن أخذ شبح الحرب العالمية الثانية يحوم حول آفاق 
العالم)0"© . 

وإذا كان خطر الانعزال عن حياة الناس هو ما كان يهدد حياة المثقف 
في «يومياث نائب في الأرياف» فإننا سنجد أن الخطر الأساسى الذي ييدد 
المثقف في رواية «الرباط المقدس» هو خطر الانتماء االتفلحي الذي يتسم 
باللامبالاة أو انتهاز الفرص . ولا سييا إذا كان هذا الانتماء عن طريق 
:رباط فكري أو فني مقدس يقوم بين الكاتب والمفكر في رواية «الرباط 
المقدس» وبين المجتمع الذي يكتب له أو المجتمع الذي يفكر من خلاله 
الكاتب في المشاكل الصعبة له. 

والرباط المقدسء. ليس هو رباط الزوجية؛, كما قد تبادر إلى الذهن 
لأول وهلة؛. كما يذهب بعد الدارسين22 بل «ان الرباط المقدس» هو 
)١(‏ راجع تصوير الكاتب لاثار هذه الحرب على القيم الانضانية عامة في مقالة عودة إلى 

الشباب الاهرام 1975/١1/15‏ ص 4 . 
(؟) راجع فؤاد دوارة: توفيق الحكيم روائيا. الهلال عدد خاص عن رواد القصة مايوح 
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الرباط الذي يربط المفكر والفنان بقيمهالمعنوية والجمالية. وهذا ما يؤكد 
عليه الكاتب في الكثير من مشاهد الرواية. فالرباط والمقدس رواية 
رومانسية تطرح بطريقتها الخاصة قضية «الالتزام» من ناحية المفكرين 
والكتاب بقيمهم ومثلهمالعليابصفة عامة. وقضية العلاقة بين الفن والواقع 
بصفة خاصة . 

ولا يشير «الحكيم؛ إلى هذا المغزى للرباط المقدسء إلا في نهاية الفصل 
الأخير من الرواية» وذلك عندفما نسمعه يقول على لسان راهب الفكر (إن 
التضحية في سبيل الواجب لذة. والحرمان في سبيل الشرف للة: إن 
الحياة بغير القيم المعنوية» هي حياة تافهة لا معنى لما! وماذا يكون 
الفارق بين «راهب الفكر» وثور في حقل إذا فقد اللذات الروحية. .وم 
يكن له غير لذات الأنسجة والذرات؟! كلا!. إن الروح في حياتنا 
القصيرة ليست مصدر شقاق وشغب وشقاء وتلك مزاعم الجسد! ولكنها 
منبع سعادة من نوع اخر! 

ولو آمنت المرأة بأن كبح جماح الجمال من أجل واجب الزوجية يمنحها 
من السعادة الزوجية ما يعوض عليها ملذات البدن» لما استهانت برباطها 
المقدس لحظة واحدة. 

فكيف إذن «براهب الفكر» وهو الذي يعيش للجمال الفكري. 
ويبصر بنور الروح» يستبين برباطة المقدس. الذي يربطه بالقيم 
المعنوية 217 هذا هو المغزى الذي خرج به المفكر في «الرباط المقدس» من 

211١ضخلقالا‎ 
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تجربته القاسية مع امرأة لعوب ذات ملامح نفسية تتفق مع الملامح 
النفسية لسيدة عصرية من طراز أوروبي زائف. هي الحياة الاجتماعية 
والسياسية بأكملها في أواخر الثلاثينات بمصر (ما هو هذا الفضول الذي 
دفع الفتاة إلى قراءة «تابيس» كلها في ليال ثلاث وإلى مطالعة كتبه. بهذا 
التحميس والنشاط؟ أتراها أرادت بعد ذلك النفور إلى حقيقة شخصية هو 
في أعماق كتبه؟! إذا كان هذا ما رمت إليه فا هو الدافع؟ . . 

وقطع الزوج عليه تأملاته بقوله: 

- كان ينبغي أن أقول ساعة دخولي الآن. أن الغرض من زيارتي أيضاً 
هو تقديم خالص شكري وإظهار اعترافي بالجميل. إذ لولا كتبك. . . 

فرفع الكاتب رأسه وقال على عجل : 

- كتبي لم تصننع شيئاً. إن زوجتك لما من غير شك نفس رفيعة 
واحساس رقيق وروح نبيل! 

فقال الرجل بنبرة حارة: - 

- نعم ولكن هذه النفس الرفيعة النبيلة لم تظهر لي» وتشرق لعيني 
وبصيرتي إلا أخيرأء إلا يوم قرأتك. إنها ياسيدي قد انقلبت مخلوقاً آخر 
في خلال أسابيع » لطالما تمنيت زوجتي في صورة أخرى أرفع وأسمى من 
هذه الصورة التافهة للفتاة الطائشة الت لا تعرف غير «الخياطة» و «السينا» 
والسباق (و «التنس» و «السيارة» و«الحلاقة». . . تلك الفتاة الحاهلة ذات 
التعليم الزائف لا يعدو حديثها بضع عبارات فرنسية تلوكها في سماجة 
كلما أحرجتها الظروف! . . . إني كدت أقنط ياسيدي من المرأة في بلادناء 
ولطالما قلت لزوجتي انها قد تظفر مني بالعطف ولكنها لن تظفر بالاجلال 
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الواجب لاء إلا أذا عرف عقلها كيف يخاطب عقلي. وهي لن تبلغ هذه 
المرتبة حتى تقرأ ما أقرأ. وتتذوق من شؤون الفكر ما أتذوق. وتستطيع 
أن تسد فراغ حياتنا الطويلة المستقبلة بخديثها العلمي المفعم بألوان 
الغذاء الفكري المهضوم)(©. 

وعندما تقدمت هذه السيدة الطائشة لتقول لراهب الفكر وكيف 
تستطيع فتاة طائشة مثلي أن تصلح أمرها ليرتفع شأنها في عين زوجها؟ ١‏ 
أهنالك أمل في أن يصبح فكري في مستوئ فكرة؟ تكلم ياسيدي! أليس 
مثلي أمل في اجتياز أعتاب هذه المنطقة السامية المقدسة, التي تسمونها 
منطقة «الفكر»؟ وغل يتب علي إلى الأبد أن أبقى خارنجها أتطلع إليها؟ 

فسكتت الفتاة» وتركت دراهب الفكره واقفاً في شبه ذهول تدوي في 
أذنه عباراتها الأخيرة الباكية. ولأول مرة فيحياته أدرك أن رجل 'الأدب له 
رسالة تمائل رسالة رجل الدين! لطلما كتب يصف هذا التماثل» ولكنه لم 
يوقن"أن الأمر حقيقة واقعة إلا الوم ومرة أخرى طافت برأسه صورة ‏ 
«راهب تابيس» . 


إن تلك الغانية اللعوب. جاءت الراهب تجر وراءهما كل ماضيها 
الغارق في الضلالة والزيغ» وطرقت باب صومعته2*؟2 تلتمس أن يكشف 


. 80: » 44 الحكيم: الرباط المقدس ص‎ )١( 

(*) راجع فرانس (اناتول): تاييس: ترجمة أحمد الصاوي محمد. دار الصادق محمد. 
دار الهلال القاهرة (194170) وبعد بعض النقاد رواية وتاييس» شاهداً جيداً على 
ركن أساس من أركان الرواية وهوهالنموذج» راجع فورسشير أركان القصة الترجمة 
العربية ص .18١‏ 
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لها عن نور الحق! أتراه قد أبى عليها وردها يائسة لا. ليس من حق 
راهب أن يصد انساناً عن نور الله هو أيضاً ذلك الخادم من خدام 
الفكر, والراهب المنقطع لنشر ثورة بأي حقى يزرع اليأس في قلب من 
يريد وجهة؟ وهنا أيضاً. أدرك أن عليه واجباً آخر. غير واجب الخلق 
والتأليف. نعم. عليه أن يمد يده على قدر الامكان ‏ لتلك النفوس 
المسكينة العمياء. فيفتح نوافذها رويداً رويداً لنور الفكر الدافق. ورفع 
رأسه. والتفت إلى الفتاة:قائلا: - 


- إعتمدي على !)0 , 


ولكن موقف المفكر والأديب في «الرباط المقدس» نجاه هذه الفتاق 
يذكرنا على الفور بموقف «همام» تجاه «سارة» في رواية العقاد. فهو مجرد 
موقف فكري تأملٍ. يدور بين «الشكوك» و «القطيعة» أيضاً وهي عناوين 
موجودة على رأس فصول رواية الحكيم كذلك2) ولا يسير راهب الفكر 
خطوة واحدة للإمام مع الفتاة نحو المعرفة والنور إلا (وتذكر الراهب 
«يافنوس» مرة أخرى وتخيل كارثته ومأس.اته.» وسقوطه في نهاية أمره إلى 
عشق «تايبس» وذلك العشق الأثم» بينما ارتفعت هي إلى طهارةالروح» 
وبلغت مراتب القديسات : لقد كان «يافنوس» مؤمنا زائفا)0” , 


الفتاة المتابين في «الرياط المقدس» عن مصير «تاييس» فهي لم تبلغ مراتب 
)١(‏ الحكيم الرباط ص ١7‏ . 


. 51 راجع فصل «القطيعة؛ بالرباط المقدس ص 7غ وفصل رسائل إلى طيفها ص‎ (١ 
2 الحكيم الرباط المقدس ص‎ )5( 


1 11161 4 51 


القديسات, كما لم يتحول راهب الفكر في العصر الحديث بمصر في رواية 
الحكيم, إلى مثقف زائغ البصرعن رسالته تجاه شعيه ومجتمعه إلا أنه لم 
يستطع الاستمرار في اداء هذه الرسالة نظراً للظروف المحيطة من ناحية 
ولطبيعة تكوينه الفكري والعقلي والنفسي من ناحية أخرى . 

ويرصد الكاتب طبيعة هذه المشاكل التي كونت شخصية المثقف في 
«الرباط المقدس» بقوله في اثناء اشارته إلى الموقف الوجل الذي كان يقفه 
المفكر في «الرباط المقدس» من طموح الفتاة المعجبة بأدبه وفكره: (عبلى 
أنه يحسن به أن يحتاط. فلا شىء منها ينجم بعد عن اتجاه بعينه» وينبغي 
دائا أن يسيء الظن مهن فليست هذه أول مرة تختلط فيها الاشياء 


برأسه . 2 2 


فشخصية المثقف في «الرباط المقدس» شخصية أديب وكاتب روائي 
بصفة خاصة وعادة ما تختلط الأوهام وال هواجس بالواقع والأشياء في عقله 
وخياله . 

وسوف نناقش فيا بعد هذا البعد الخاص من شخصية راهب الفكر في 
«الرباط ا مقدس» عندما تناولت القضية البناء الفني لشخصية المثقف في 
هذه الرواية. وذلك لأن الكاتب سوف يتخذ من هذا البعد من شخصية 
المفكر في «الرباط المقدس» مجالاً واسعاً لمناقشة علاقة الفن الروائي 
بأساليبه وطرقه المختلفة. بالواقع الحقيقي الذي يمنع منه هذا الفن 
الروائي . 

ولكن ما يعنينان الان هو معرفة الأسباب التي لم تساعد «المفكرء في 


(1) الرواية ص 78. 
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«الرباط المقدس» على مواصلة رسالته في تثقيف الفتاة العصرية تثقيفاً 
كاملا أو ممتدا؟ ! 

وتكمن الأسباب الرئيسية في عجز «المفكره ف الرباط المقدس عن 
مواصلة التزامه بالوقاء بوعده السابق في أن يأخذ بمساعدة الفتاة الطائشة . 
نحو المعرفة والفكر في أن راهب الفكر نفسه انسان منعزل عن الواقع في 
برج عاجي من التأملات المجزدة. الأمر الذي لم يساعده إلا على اهرب 
من مشاكل الفتاة مع زوجها إلى «الريف» وهجر عالم المدينة والعواصم 
الكبرى الأمر الذي جعل الفتاة تهوي لا إلى مرتبة القديسات 
كما كان مصير «تاييس» بل إلى المزاج بشخصية معروفة بالتفاهة (وقلة 
الذكاء فأدرك أنها ظفرت أخيراً بالزوج المثالي للمرأة العصرية)22. بين 
وجد راهب الفكر في «الرباط المقدس» أن (خير حل هو أن يغادر 
«القاهرة») فترة من الزمن. . .تمكن كل ذي شأن فيها من الانصراف إلى 
طريقة في الحياة. ووقفت السيارة. حيث أراد دراهب الفكر» أن ينزل» 
فمد يده مودعاً لصديقة الزوج قائبلاً: إني مسافر صباح الغد إلى الريف 
(امكث فيه شهرين أو ثلاثة)0"©. 

ولكن بعد زمن قليل عاد «المفكر» إلى حياته (وعاداته السابقة. يقضي 
رسائل قرائه في الصباح باسم الثغر. هاديء الأعصاب. وإذا هو بعد 
زمن قليل. قد وقعت. في يده رسالة. ارتجف لا: إنبا من امرأة تسأله أن 
يحدد موعداً للقائها لأنها تريدان تحادثه في شأن من شؤون الأدب والفكر! 


. 559 الرواية ص‎ )١( 
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فصاح في نفسه: «لا. لا. كفى!! الم يعرفهن؟ ووضعت أصابعه على 
الرسالة يريد أن يمزقها ‏ ولكن!ء ولكنه ثاب إلى رشده قائلاً: الشجاعة 
ليست في تجنب مزالق الجسد وتحائى مواطن الزلل» بل في مواجهتها 
صباح الحقائق ونور المثل العليا"». 


لاد 


يدف البثاء الفنئي لشخصية المثقف في «الرباط المقدس» إلى تجسيد 
أزمة أديب وكاتب روائي يحاول توطيد علاقاته بالعالم المحيط به عن طريق 
الفكر والفن. فا هي أبعاد هذه الأزمة؟ وما هي الأسس العامة التي تقوم 
عليها العلاقة بين الفن الروائي والواقع وأخيراً ما هي الوسائل والطرق 
والغنية التي استعان بها الكاتب في تجسيده لهذه المشاكل مجتمعة وما دلالتها 
الغبائية بالنسبة لموقف المفكر والأديب من بعض تقاليد الحياة الثقافية 
الأوروبية؟! . . . 

ويحدد الكاتب المشكلة الأساسية بالنسبة للمفكر في «الرباط المقدس» 
باعتبار أنه كاتب روائي وفنان كلمة. عادة ما يسيء الظن بهواجسه. 
حيث الخلط بين «الوهم» والخيال من ناحية . ْ 

وبسين «الخيال» و «الحقيقة» من ناحية أخرى. ويناقش «الحكيم» في 
الرباط المقدس' القضية نفسهاء التي سبق أن طرحتها مدرسة الديوان في 
أدبنا العربي الحديث بصفة عامة ى) طرحتها: «الاعتراف» ‏ قصة نفس: 
«لعبد الرحمن شكري». و «سارة» للعقاد بصفة خاصة. وهي قضية علاقة 
الفن عموماً والفن الووائي خصوصاً بالواقع . 


(1)الرواية ص 9؟١7.‏ 
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ولكن طريقة معالجة الحكيم لحذه القضية في «الرباط المقدس» طريقة 
مختلفة إلى حد ما. فهو لا يطرح فكرة جمالية أو فنية عامة. العلاقة بين 
عالم الوهم وعالم الحقيقة. ولكنه يناقش الموضوع نفسه من خلال تجسيده 
لأزمة «فنان» وكاتب روائي . يقف أمإم فتاة ترغب في صياغة تجربتها في 
قالب روائي. وبطبيعة الحال فسوف يكون هذا القالب الروائي لكا 
ناشئة من أكثر الأشكال الروائية تحرراً من تقاليد الفن الروائي. إنها جرد 
انطباعات واعترافات صاغتها الفتاة في «الكراسة الحمراء» كما سوف يكون 
للتضمين الكاتب لمذه «الكراسة الحمراء» في روايته «الرباط المقدس» 
دلالة على عودة «الحكيم» إلى التكتيك المتبع في بعض ترائنا القصصي في 
الأدب العربي الشعبي , كألف ليلة وليلة» والتي يعدها «الحكيم» (ملهمتنا 
الكبرى)2؟ فالكراسة الحمراء هي قصة داخخل القصة الأساسية للرباط 
المقدس وتمثل العودة إلى هذا التكتيك الشعبي سواء عند توفيق الحكيم في 
هذه الرواية أو عند طه حسين في «أحلام شهرزاد» )١1947(‏ والتي كتبها. 
طه حسين في نفس الفترة التي ظهرت فيها رواية «الرباط المقدس». تمثل 
هذه العودة إلى بعض الطزق الفنية في البناء القصصي الشعبي عند كتابنا 
الكبار في هذه الفترة احتجاجاً فعا على بعض التقاليد الثقافية للحضارة 
الأوروبية من ناحية» وانبعاثاً للشعور القومي العربي من ناحية أخرى . 
ويلخص الحكيم في. الرباط المقدس أزمة الفنان الروائي تجاه واقعه وهو 
ادانع الذي تجسده أمامة في «ألر, باط المقدس» هذه الكاتبة القصصية 
شئة ذاتها. . . أفيقول: (على أنه يحسن به أن يحتاطء فلا شبيء منها ينم 


.7١5 الحكيم: أحاديث مع توفيق الحكيم ص‎ )١( 
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بعد عن أتجاه بعينه. ويثب ينبغي دائاً أن يسيء الظن ببواجسه فليست هذه 
أول مرة تختلط فيها الاشياء برأسه. إن خياله الذي أعاد طويلاً خلق 
الأشبناح من الحقائق. وذهنه الذي تغمره مخلوقات بعضها يغيش في 
'الحياة» وبعضها يعيش في الكتب. ونفسه التي تسبح في أعماقها عوالم, 
تقوم بيك طليانيا هولاء وتدول دول 1 

كل هذا يقصيه أحياناً عن حقائق هذه الحياة, ويضعه في موضع من 
يرى الدنيا من خلال كرة بلورية» تحملها يد ساحر ساخر فوق دخان 
البخور وغمام الأوهام! 0 


على أن هذا الساحر في حالته إنما هو نفسه! نعم هو الذي صنع بيده 
كرة البلورء هو الذي خلق من مادة ذهنه دنيا أخرى مماثلة للأولى. وهو 
الذي يضعغ كلا العالمين في كف. وإذا هو يلعب بالكرتين.لعب الحواة 

حتى التبس عليه الأمر. موزهم الوهم من عالم الحقيقة! 
نعم. . . تلك كارثته الكبرى. .وتلك هي النقمة التي تصب على كل 
ساحر. واسترسل في تأملاته حتى كاد ينسى وجود الفتاة» وإذا صويتها' 
الرقيق ينبهه ويخرجه إلى منطقة الوعي . 2١.‏ وهكذا يعالج «الحكيم» من 
خلال شخصية المثقف في «الرباط المقدس». قضية الرباط الفني بين 
«الأديب» وحقائق الحياة فعادة ما يرى «الأديب» الحياة من خلال خياله 
وأن وظيفته هذا «الخيال» هو خلق الحقائق من «الأشباح» وهغمام 
الأوهام» . تلك هي موهبة الكاتب الكبرى: إن يخلق من مادة دهنه دنيا 
أخرى ممائلة للأولى مستعيناً بذلك بكثير من التأملات المجردة والتي تحرج 
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الفنان عادة من الوجود الحقيقي لتقذف به إلى منطقة اللاوعي . 

إن الفن عموماً والفن الروائي خصوصاً عند راهب الفكرء هو تجربة 
واعية وغير واعية كما أنه عملية تجريد وتجسيد معاً. تجريد للواقع المشتت 
أو المبعثر بحكم تطور الواقع نفسه. في اطار من الأفكار المجردة يعد 
تخليصها من عناصر الامتزاج والخلط بين «الأوهام» و «الخيال؛ والحقيقة 
والفن تجسيد أيضاً لمشاعر الانسان: الواعية أو اللاواعية من خلال 
أسلوب فتى ما. 

ويتناول «الحكيم؛ في الرباط المقدس» قضية العلاقة بين الأساليب 
الفنية المختلفة وبين «مضمون» هذه الأساليب الفنية من حيث صدقها أو 
زيفها في التعبير عن مشاعر الإنسان في الأعمال الفنية بصفة عامة, 
والأعمال القصصية بصفة خاصة من خلال حكم راهب الفكر على قصة 
«الكراسة الحمراء» كتجربة فنية. 

ومنذ البداية يؤكد «راهب الفكر»غلى معنى العلاقة بين الأشكال 
الفنية بين محشوى التجربة الفنية بقوله حول أسلوب الفتاة في إحدى 
رسائلها الأدبية إليه (انها كتبت هذه الرسالة بخط سريع رديء» وعبارات 
لا تلو من اخصطاء في الهجاء. وأسلوب قطري. أقرب إلى أسلوها في 
الحديث من أسلوب الكاتب في الاداء. 

ولكن أي نغمة عاطرة تنبعث من هذا الكلام! وأي نفس حية ذكية 
تكاد تثب بين هذه السطور؟ إذا صدق ظنه. فإن هذه الفتاة نبع صاف لا 
ينقصه غير الكشف عن أعماقه. حتى يتدفق ماؤه العذب يروي النفوس 
وينعش الأذهان . ْ 
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إن جوهر الروح الأدبي عند هذه الفتاة وهي لا تدري! فالأدب روح 
قبل كل شيء, أما الأسلوب فأداة تكتسب فيا بعد بالمران الكثير». والصبر 
الطويل» وليس المنشود لهذه الفتاة فيما يعتقد حذق الاسلوب الأدبي» من 
حيث هو خلق وانشاءء بسل من حيث هو روح يضيء داخل نفسها 
البلورية» فينطق لسانها بالحديث الرفيع. ويطلق من صدرها المشاهد 
العالية والأفكار السامية! 

آه! إن سبيله الآن: قد أشرق بالنهار المبين» وعمله قد تحددت خيوطه 
وأركانهآ انه يريد عو آيقا أن علق هده النعاة علتا حديداء وان عسل 
منها عروساً تمرح بشعرها المرسل وروحها المضيء, في مروج الفكر الرحبة 
المزهرة» يريد أن يجعلها ملكة من ملكات المجالس», تمن جاءت أخبارهم 
في التواريخ . . .20 . 

وعندما تلجاً الأدبية الناشئة إلى المفكر الأديب في الربناط المقدس 
ولتسأله عن مدى فنية محاولتها الروائية في «الكراسة الحمراء» يحسم 
الكاتب بصورة خبائية القيمة الحقيقية للفن الروائي في قدرته على التعبير 
عن الواقع.. . تقول الفتاة للكاتب حول قصتها (.. يجب أن تعلم 
يا أستاذي العزيز أن دروسك قد أثمرت. . . ربما كان هذا غروراً مني. . 
أن الصق نفسي بكء وأقرن عملي بعملك. وأزعم أني كتبت شيا 
يستحق التفاتك. إن ما قرأت ليس أكثر من محاولة قصصية. لك أن 
تسميها ما شئت. ولكن واجبي يقضي علي أن أعترف لك بالجميل فأنت 
على كل حال الذي حببت إلى الكتب» ولقد أغوتني المطالعة بعد ذلك 
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بمعالجة الكتابة فكتبت كما ترى تلك الكراسة في أوقات فراغي. وقد 
اختفت للأسف قبل أن تتم» وكان في نيتي أن أقدمها عند اتمامها: . . 

والواقع أنه فوجىء مفاجأة» فهذا كلام ما كان يتوقع سماعة. هي إذن 
بريئة من الاثم. وتلك الاعترافات المزعومة لم تكن سوى عمل أدبي 
خيالي. .. فهي لم تخن زوجهاء ولم تدنس شرفها. . . ليته إذن لم يتعجل 
فيمزق رسائله إليها. . . 

- اعترافاتك إذن لم تكن حقيقية؟ 

لا بالتأكيد! 

- وذلك الممثل السينمائي؟ 

5 م أره قط في حياتي . 


- شخصية وضمية . 


بلاشك! 
- وكل تلك الحوادث والتفاصيل والوقائع» هي من نسج قريحتك؟ 
طبعاً. 


يالا من قريحة خصبة! 

قالهها على نحو لم تستطع أن تستشف منه مرماه؛ ولم تدر اساخر هو أم 
جاد؟ وأرادت أن تكشف عن حقيقة قصده فقالت: - 

- ما أظنك كنت تعتقد أن لي 'فريحة روائية؟ 

أعترف إني ما كنت أعتقد أنك بهذه البراعة! . . . حقاً يالا من 
صفحات! كيف تستطيع امرأة أن تعرض كل هذا على الورق؟ 

قال ذلك وأطرق وكأنة يخاطب نفسه, ونظرت إليه الزوجة لحظة 
صامتة ثم قالت: 
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- ليس هذا بالدليل الكافي*؟ . لماذا لا تقول إنها موهبتى؟ أليس من 
الكتاب من يلبس الخيال ثوب الحقيقة؟ ْ 

هذا هراء؟ إن الكاتب قد يتخيل حوادث, ويلفق وقائع ولكن 
المشاعر والاحساسات لا تخترع ولا تلفق. فهي لا بد أن تنبع من الصدق 
القراح.» وتصدر عن نفس تشعر بها حقيقة, وتتبعث عن قلب ينبض بها 
حية. ويحسها فعلاً طبيعية. كأنها جزء:من كيانه الداخلي. فإذا سلمنا 
معك بأن حوادثك مخترعة» ووقائعك متخيلة, فماذا تقولين في مشاعرك 
العميقة» التي بدأ منها ميولك الدفينة للمغامرات الغرامية العنيفة» على 
هذه الصورة المحمومة التي أودعتها صفحاتك؟. 

فابتسمت لقوله ثم قالت: 0 


- وهل تنتظر من امرأة أن تكتب في موضوع غير هذا أن المغامرات 
الغرامية هي حلم كل امرأة0"». 

وبطبيعة الحال فإننا أيضاً لم نكن ننتتظر من الأديب الفنان في «الرباط 
المقدس» أن يعالج في روايته هذه. غير أبعاد قضية الرباط بين لفن الروائي 
والواقع الاجتماعي ‏ النفسي للفنان نفسه. وأن يناقش أيضاً الأساليب 
والطرق الفنية الي يستعين مها الكاتب الروائي ف تجسيده هذا الواقع طالما 
أن المغامرات الفنية أو التجارب الفنية بمعنى أدق هي حلم كل فنان في 
توئيق شعوره بالواقع . 
(©) أي أن مجرد الاحساس العميق بصدق ما أودعته صاحبة الاعتراف. ليس بالدليل 


الكافى على أن الاعترافات قصة واقعية راجع الرواية ص 775 . 
)١(‏ الحكيم الرباط المقدس ص 1١77‏ 798 . 
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رواية «الرباط المقدس» رواية فنية رومانسية» شأها-في ذلك شأن 
«يوميات نائب في الأرياف» و «عصفور من الشرق» و«الرباط المقدس» 
رواية رومانسية من.حيث قصورها عن الكشف الكامل للواقع الذي 
يعيشه راهب الفكر كأديب وفنان. سواء في «المدينة» أو في «الريف» 
قالكاتب لا يستعين في روايته هذه, إلا على مجرد الامهام أو التلميح 
المنقطع وغير المتكامل كمحاولة للكشف فنيا عن طبيعة شخصية المفكر 
والأديب في «الرباط المقدس». من خلال بعض الأدوات الفنية التى سبق 
له أن استعان بها في تجسيده لمشاكل المثقف في كل من «اليوميات» 
و «عصفور من الشرق» كبالرسائل» والذكريات والرجوع إلى الماضي , 
الوثائق (كالكراسة الحمراء) الخ. . 

ولا يمكننا أن نختم الحديث عن البناء الفني لشخصية المثقف عند 
توفيق الحكيم في كل من «يوميات نائب في الأرياف» و «عصفور من 
الشرق» و «الرباط المقدس» - بدون الوقوف عند مشكلة جوهرية بالنسبة 
للفن- الروائي كما عرفته الرواية المصرية حتى عصر توفيق الحكيم . 

فعندما يقال لنا ‏ مثلاً أن الحكيم في «يوميات نائب. .2 (لا يستخدم 
أدوات التعبير الرومانسي التي جربها في «عصفور من الشرق» كالرسائل 
والفلاش باك؛ ولت أشكال الذكريات)27) يحق لنا أن نحسم الان 
قضية هامة تخص تطور الفن الروائي بمصر بصفة عامة طلما كان تجاهلها. 
يؤدي إلى تقسيم الأدوات الفنية إلى «رومانسية» وغير رومانسية» فالأدوات 


)١(‏ غالي شكري : ثورة المعتزل. دراسة في أدب توفيق الحكيم. مكتبة الانجلو المضرية 
5 ص .77١‏ 
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الفنية شأنها شأن بقية الأدوات الأخرى في الحياة» لا توصف بالرومانسية 
أو الذاتية. كما أن الأدوات الفنية في «يوميات نائب في الأرياف: هي 
نفسها في «عصفور من الشرق» و«الرياط المقدس»., فلا تخلو هذه 
الروايات الشلاث من تكتيك: الرسائل «والفلاشك باك): فالعرض 
القانوني في «اليوميات» هو وسيلة من وسائل الرجوع للمآضي(© 
و«الكراسة الحمراء في الرباط المقدس» وسيلة فنية أخرى للرجوع إلى 
ماضي الفتاة «الطائشة يالرباط المقدس». كم أن البناء الفني العام 
ليوميات نائب في الأرياف. هو في مجمله شكل من أشكال «الذكريات»). 
سواء أطلق الكاتب على هذه الرواية اسم اليوميات أو الذكريات لنائب في 
الأرياف9' . . 


ولقد كان توفيق الحكيم على وعي كامل بمشاكل الفن الروائي الخديث 
في كل من الأدب العربي بمصر والأدب الروائي العالمي. ولم تكن الوسائل 
بل كانت ضرورة تاريخية وفنية ستعرف أبعادها الفنية العامة بعد قليل. 
ولم يكن من العبث على الاطلاق أن يفحص توفيق الحكيم تطور الأشكال 
الروائية الفنية عند ابناء جيله بمصرء ابتداء من هيكل إلى طه حسين 
الواقع في قصة «سارة» يشابه اعتمادي على الواقع في «عودة الروح» أو 
(1) راجع ص ١45‏ من هذا البحث وص ١7,8‏ من دراسة: محمد صالح الشنطي 

الرواية في أدب توفيق الحكيم . 
(1) راجع حديث توفيق الحكيم مع محمد عبد الحليم عبد الله في لقاء بين جيلين. اطيكة 

المصرية العامة للكتاب ”ا/141 ص ١لاء‏ هل/9. 
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(يوميات نائب في الأرياف أو «عصفور من الشرق»27 فماذا يعني هذا 
التصريح بالنسبة لتطور الفن الروائي بمصر؟ . 3 


وللإجابة على هذا السؤال, لا بد من الرجوع إلى تصور توفيق الحكيم 
للفن الروائي, لأن هذا التصور في حقيقة الأمر هو الدرس الأساسي 
الذي يمكننا أن نعده نهاية مرحلة طويلة من مراحل تطور الفن الروائي 
بمصرء وبداية مرحلة جديدة. وسنترك لتوفيق الحكيم مهمة تلخيص 
منجزات فن الرواية كا عرفه هوء وكما عرفه ابناء جيله من الكتاب 
المصريين: (بالنسبة لتنوع الأشكال الفنية التي طرقتهاء كنت أهدف إلى 
عملية تفتيح أبواب جديدة أمام الأدب المصري؛ فقد كنا في مرحلة 
البداية منذ أقل من النصف قرن بقليل. وكان (المقال الأدبي) البليغ 
والقصيدة الشعرية. هي الباب الوحيد الذي يدخل منه الأديب المصري 
إذا أراد أن يدخل في زمرة الأدبناء في ذلك العصر. ولكن اصطدامنا 
المفاجيء بالحضارة الغربية. جعلنا نتتطلع إلى أبواب ونوافذث جديدة. 
فكانت محاولاتي؛ وحاولات ابناء جيلي ني الرواية والقصة القصيرة 
والمسرح . 

وربما كانت الروية بالنسبة لي بالذات ليست «سجلاً لتاريخ بقدر ما 
أردت أن تكون وثيقة لشعور: شعور شاب صغير في وسط مرحلة خطيرة 
لبلاده8© . 

ثم يضيف الحكيم .في «سجن العمر» حول معنى الرواية كوئيقة 


. 47 :47 ص‎ ١19177 من مقال توفيق الحكيم روائياً. لفؤاد دوارة محلة الحلال مايو‎ )١( 
. 17١ الحكيم : أحاديث مع توفيق الحكيم ص‎ )5( 
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للشعور: (ذلك أن رأبي في الفن ومهمته. هو أن يشرك تسجيل التاريخ 

للمؤرخين, فهذا عملهم وهم أدق. وأن يترك تفاصيل الأحداث 
للصحف اليومية التي دونتها يوماً بيوم. وهذا عملها كذلك. وهي أشمل 
وأعم ويبقى بعد ذلك شيء لا يستطيعه غير الفن. وهو بعث الانطباع 
وابراز الشعون0), 


ويشرح الحكيم معنى كون الرواية «وثيقة للشعوره في حديث له ممع 
«عبد الحليم عبد الله فيقول (أي أن تكون القصة وثيقة يعتد بها لتجربة 
نفسية أو اجتماعية أو بيئية أو قومية. فلا تكون مجرد قصة متخيلة بلا 
عمل مستمد من خبرة الأديب الفنان الشخصية. ونحن لا يهمنا نوع 
الخبرة فالمعول على صدق التجربة النابعة من شخص لا يمكن لأحد غييره 
أن يمنحهاء ونتيجة ذلك أن تكون القصة الريفية ناتجة من ريفي: حقيقي » 
والتي تصور المصنع من كاتب عايش حياة المصنع لا تخيلها فقط. وهذا ما 
اسميه بالوثيقة2"7. 

فماذا يعني كل هذا بالنسبة لفن الرواية كما تصوره لنا أقوال الحكيم 
وتجربته الروائية ذاتها؟ كانت الرواية المصرية» والكثير أيضاً من الروايات 
الغربية(” في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما 
روايات تاريخية ذات طابع تعليمي وأما روايات ترفيهية ذات طابع 
صحفي 7*؟» ثم تلى ذلك في العقد الأول من القرن العشرين في الرواية 


() الحكيم سجن العمر ص ١54‏ . 

77١ الحكيم : حديث مع محمد عبد الحليم عبد الله في: لقاء بين جيلين ص‎ )١( 
. 47 راجع : البيريسي : تاريخ الرواية الحديثة ترجمة جورج مالم ص‎ )*( 

(4) انظرد .عبد المحسن بدر تطور الرواية العربية الحديثة الباب الأول من الكتاب. . 
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المصرية, والكثير أيضاً من الروايات الغربية (توماس مان... وبعض 
أعمال كافكا الروائية. . ('2 إن امتزج الفن الروائي بالمقالات الآدبية البليغة 
(اللوحات القلمية) من ناحية» كما امتزج بروح القصيدة القصيدة 
الشعرية من ناحية أخرى)2) . 

فها الذي كان يمكن أن يضعه كاتب روائي, لا يريد أن يقتصر- 
كتوفيق الحكيم ‏ الان. وجيل كامل من أدبائنا من قبله (شبكري - 
عبد الرازق_-طه حسين_الازني العقاد) جيل لا يريد أن يقتصر في كتابة 
الرواية على جرد الرواية التاريخية أو الرواية الترفيهية؟. لم يكن أمام هذا 
الجيل من طريق سوى تقديم «وثائق» للشعور, كمادة خام لأعمال روائية 
تكتب في المستقبل على نحو أكثر تكاملاً من الناحية الفنية» وأكثر كثافة من 
ناحية المحتوى نظراً لتطور الأجيال وتطور المضامين الاجتماعية 
والانسانية . 

ولقد كان هذا هو ما صنعه جيل كامل من كتابنا بالأمس البعيد في فن 
الرواية» بطريقة واعية أو غير واعية» فيماعداتوفيق الحكيم. لأنه فيا يبدو 
قد كان على وعي عميق بحجم هذه المشكلة الصعبة في الفن الروائي 
الحديث. 


فلم يكن حديث الحكيم عن «دوستوفسكي» في العديد من مناقشاته 
عن الفن الروائي » بل في ممارسته الروائية الأولى قي «عودة الروح» بعيد 
الصلة عن مشباكل الفن الروائي' الحديث بمصر هذا إذا ُ تكن «عودة 
)١(‏ الببريسي : تاريخ الرواية الحديثة ص ١7‏ . 
(1) راجع الفصل الأخيرمن الباب الأول من هذا البحث. 
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الروح» بالذات هي التي جعلت الحكيم يدرك طبيعة المأزق الذي يمكن 
أن يقم فيه كاتب روائي لا يريد أن تقتصر تجربته الفنية ذات الإطار 
التاريخي العام على مجرد تسجيل التاربخ بقدر ما يريد لتجربته الفنية أن 
تمتد إلى بعث الانطباع وابراز الشعور لتتحول في النهاية إلى وثيقة (لشعور 
شاب صغير في وسط مرحلة خطيرة لبلاده) (©. 


ويقدم «دوستوفيسكي » دفي نجاية روايته» «المراهق» تذييل نقدي لأبعاد 
مشكلة الفن الروائي الذي لا يريد أن يقتصر على الروايات التاريخية ني 
تجسيده لشخصيات روائية تعيش في. الحياة الجارية وسط مراحل انتقالية 
من التطور التاريخي. أووسط ظروف عارضة كحال «محسن» في «عودة 
الروح» و«عصفور من الشرق» وكحال «النائب» في «اليومات» والمفكر 
الفنان في «الرباط المقدس» وهي نفس الظروف العارضة التي عاشها 
الكثير من الشخصيات الروائية في أدبنا النروائي الحديث: أديب لطه 
حسين لاعن الكاتب للمازني «سارة» للعقاد وذلك عندما كانت تقف 
هذهالشخصيات جميعاً عند مفترق الطريق. بين أمس تقليدي في الحياة 
والثقافة وبين فترة الشعور الرومانسي بالذات الشخصية أو القومية. . . 

وإذا حاولنا الان استخلاص القيمة النبائية للفن الروائي الذي عبر 
من خلاله الكثير من كتابنا الروائيين عن مشكلة شخصيات روائية مثقفة 
كانت تعيش في ظروف عارضة. فلن نجد على الاطلاق أدق من هذا 
التقويم الفني الذي يقدمه روائي كبير «كدوستويفسكي» والذي لم يكن 
اعتماد «توفيق الحكيم» عليه في الكثير من المشاكل الروائية الفنية عبئاً أو 


(1) توفيق اكيم سجن "العمر المطبعة النموذجية القاهرة (د.ت)١|.‏ ص 1514. 
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ترفاً ذهنياً. (إن تلك النماذج من الحياة الجارية. فهي لذلك لا يمكن أن 
تكون مكتملة من الناحيةالجمالية» كيف يستطيع الكاتب أن يتجنب هنا 
الاخطاء والمبالغات والمغالات ؟ وسوف يكون على الكاتب أن يحسن 
ويسرف في التخمين, ماذا يبقى لكاتب روائي لا يريد أن يقتصر على 
الروايات التاريخية» وإنما نستبد به الرغبة في الكتابة عما هو واقع حالي؟ 
أن يخمن وأن يخطىء . 

غير أن «مذكرات» كالتي كتبتها أنت ©*) يمكن في زأي أن تكون' مواد 
لعمل فني يخلق في المستقبل» مواد للوحة ترسم في المستقبل» وتكون 
فوضى لكنها تصور عهداً مضى. نعم فبفضل التقهقر في الزمان إلى وراء 
ريما استطاع الفنان أن يجد أشكالاً جميلة لتمثيل القذيم الماضي والفوضى 
النيي انقضى عهدهاء ني ذلك الوقت ستكمون الحاجة إلى مذكرات 
كمذكراتك. حسبها أنها صادقة» فهي رغم ما تتصف به من فوضى» 
تشمل عدداً من عناضر الحقيقة» سيتمكن المرء في ضوئهاء أن يدرك 
ما كان لا بد أن يختبىء في نفس مراهق ينتمي إلى ذلك العصر المضطرب » 
وهذا بحث لا تخبط قيمته. مادام المراهقون هم الذين تتألف منهم 
الأجيال) 220 , 


ولقد ظل توفيق الحكييم منذ البدايات الأولى لنشاطه الفني الروائي 


(#) يعود الضمير على بطل رواية «المراهق» أو الشاب الغرء وهي رواية في شكل 
اليوميات ولقد عبر الكاتب عن مشكلة البطل فيها عن طريق الذكريات . 
)١(‏ الحكيم : عودة إلى الشباب الاهرام 1977/1/1 ص 4. 
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الفن الروائي الحديث من الناحية الجمالية. فعندما طرح عليه هذا. 
السؤال (إذا أردت أن تكتب اليوم. من جديد «عودة الروح» و «عصفور 
من الشرق» و «يوميات نائب في الأرياف» كيف تكتبها؟ . .) أجاب بعد 
تحليل عميق في مقال بعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وثيقة نقدية للفن 
الروائي الحديث قائلاً: (ولماذا لا يقُوم شاب بذلك؟ وما قيمة الشيوخ إذن 
في البشرء كما في النبات إذا لم يلق في الأرض بذوراً تنتج أشجاراً نضرة 
تتحمل مسؤولية الصالح لزمانها؟)20 وهذه اجابة صحيحة ني مجملها 
فنحن لا نستطيع أن نقيم الكثير من الانتاج الروائي للجيل التالي لجيل 
رواد الرواية المصرية الأوائل أو لحيل كتاب الرواية العربية من الروائيين 
الشبان. بدون الرجوع إلى تلك البذور الأولى للرواية الفنية المصرية وعل 
الرغم من (أن ما بين «عودة الروح» و «زقاق المدق» أوسع وأعمق مما بين 
زينب وعودة الروح. من الرومانسية إلى التجريد مسافة أقل مما نجد من: 
التجريد إلى الواقع المهموس الرامز بل إن نجيب محفوظ نفسه ينتقل من 
مرحلة إلى مرحلة ولكنها ليست ضخمة ولا بعيدة الأثر مثلما نجد النقلة 
التي حققها لنا بين عودة الروح وزقاق المدق2) على الرغم من ذلك فإننا 
لا نستطيع أن نقيم زقاق المدق بدون الرجوع إلى «عودة الروح  .2. ٠.‏ . 


تعتبر «الأرض» )١465(‏ للشرقاوي من ناحية و«أيام الانسان 


)١(‏ دوستوفيسكي : المراهق ج 7 ترجمة سامي الدروبي . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة )١6:/5(‏ ص 2546 555. ا 

)197١( د. سهير القلماوي : من زينب إلى زقساق المدن مجلة الملال مارس‎ )١( 
70 ص‎ 
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السبعة<0) )١459(‏ لعبد الحكيم قاسم من ناحية أخرى تطويراً فنياً لمادة 
خام أو لبذور كامنة في «يوميات نائب في الأرياف» مثل) تمثل «موسم 
المجرة إلى الشمال» )١1938(‏ للطيب صالح امتدادا فنيا بطريقة غير 
مباشرة (لعصفور من الشرق. . .). 


)01( راجع هنا د. عبد المحسن بدر: الروائي والأرضٍ ص 188 يمفقة 
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الفصل الثان 


شخصية المثقة 
قْ الرواية الرومانسية 
١965 15‏ 
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الفصل الثاني 


شخصية امثقز 
في الرواية الرومانسية 
--607وا 





د١‎ 

لن نتوقف كثيرا أمام نتاج الرواية الرومانسية بمصر خملال الحرب 
العالمية. الشانية» حتى قيام ثورة 21407 في تناولها لشخصية المثقف 
ولشاكله وأثر ذلك على تطور الفن الروائي للاتجاه الروماسي في هذه 
المرحلة الأخيرة من تطوره بمصر فيهما قبل عام .1١481‏ حيك م تسبح 
الظروف العامة التي صاحبت قيام الحرب العالمية'الثانية بكل انعكاساتها 
الاجتماعية والسياسية على المجتمع المصري. أن تستمر الرواية الرومانسية 
بمصرء على نفس النمط الذي كانت عليه الرواية الرومانسينة خلال 
الثلاثينيات» من حيث طموحهاء أو طموح كتابها ‏ الموسوعي في الشكل 

والمضمون معاً ولا سيه| فيه| يتعلق بالتعبير الروائي عن مشاكل المثقفين. . 


فلقد اتخذت الرواية الرومانسية قبا بعد الحرب العالمية الثانية» تتقلص 
داخل بعض الاطر المحدودة والضيقة في معالجتها لمشاكل المجتمع المصري 
بصفة عامة, كما اتجه كتابها في الغالب الأعم إلى نوع من التخصص ني 
موضوعات الكتابة الروائية» يتفق مع تخصصهم المهني أو مع نشأتهم 
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الاجتماعية. حيث يكاد يقتصر الانتاج الروائي لمحمد فريد أبو حديد على 
الرواية الرومانسية التاريخية فيها عدا رواية أو روايتين عن الحياة المصرية 
المعاصرة. وذلك نظراً لأن الكاتب كان من العاملين في حقل التربية 
والتعليم؛ ومن المهتمين بتقديم التاريخ القومي في ثوب روائي حديث. 

ويكاد يكون موضوع الريف. أو العلاقات العاطفية لأناس ينتمون 
أصلا لقرية» هو الموضوع الأسامي لمحمد عبد الحليم عبد الله. وذلك 
نظرا لآن لكاتب قد نش نشأة ريفية كرت بصماتا الواضحة عل كل 
ماكتبه من أدب في] بعد لا سيما في أعماله المبكرة. . . فكانت هجرة 
شخصياته من الريف إلى عالم المدن الصغيرة أحياناً. وكفاحها في جو 
المدينة المزدحم المعقد أحياناً أخرى من موضوعاتة القصصية 
الأثيرة . .)200 , 

كا يتخصص عبد الحميد جودة السحار فيا يمكن أن نسميه ‏ باستثناء 
رواياته التاريخية - بالرواية الاجتماعية الي تتناول الطبقة الوسطى من 
تجار المدينة وابنائها من المتعلمين وأنصاف الثقفين وذلك نظراً لنشأة 
الكاتب في وسط هذه الطبقة أو لاعتقاده الخاص - كما يحدثنا عن اتجاهه 
الفني في «قافلة الزمان» ‏ بأن (أقرب شيء إلى الإنسان هو نفسه وأسرته. 
والبيئة الى يعيش فيها ونتلك كان ارلا تكرت كيه أن أكتب قسة 
أسرتي أو قصة قريبة من قصة أسرتي. وان أستعين بتجاربي وبما سمعته 
وما حفظته على مر السنين» وبدأت أفكر في سلسلة الأحداث التي 


.191/8 يوسف الشاروني: الرواية المصرية المعاصرة. كتاب الحملال. ابريل‎ )١( 
.١560 ص‎ 
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ستتفاعل مع الشخصيات لتكون حبكة قصتي العصرية الأولى» فاستقر 
رأي على أن أبدأ القصة (يقصد في قافلة الزمان) من سنة )١15٠٠(‏ وأن 
أسير بها مصوراً المجتمع وتطوره- وتطور الشخصيات. . . حتى سنة 
7 وهي السنة التي تزوجت فيها ومات فيها أبي. .)(). 


بينما يظل الموضوع الروائي المتصل ببعض الأحداث التاريخية التي 
شارك فيها. بعض الضباط أو طلبة المدارس العسكرية أو الموضوع الروائي 
المتصل ببعض أبناء الطبقات الشعبية» هو الموضوع الأسابي عند يوسف' 
السباعي. وذلك نظراً لتخرج الكاتب من الكلية الحربية وعمله كضابط 
بسلاح الفرسان فترة من الزمن من ناحية» ونظراً لنشأته الاجتماعية بأحد 
الأحياء الشعبية بالقاهرة من ناحية أخرى (ولا شك أن تعاطف يوسف 
السباعي مع هذه الطبقات الشعبية إنما يرجع إلى نشأته في إحدى الاحياء 
الشعبية بالقاهرة)92) . 

ولقد كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخصص الروائي من ناحية ولعدم 
اكتمال الثقافة الروائية من ناخية أخرى هي عجز الرواية الرومانسية بمصر 
فبها بعد الحرب العالية الثانية عن تجاوز نطاق. التجربة الذاتية» وكان من 
طبيعة الاشياء والحالة هذه. أن تحل محل الحبكة الروائية الناضجة مجموعة 
من الأحداث القائمة على محرد المصادفاث الغريبة. ش 
)عبد الكميد جوم البحار: القصة هن خلال عجاري الذائية. مرقات مشهيد 

الدراسات العربية القاهرة. دار مصو للطباعة .197٠*‏ ص 760 . 
() راجع: الفكر والفن في أدب يوسف الباعي بأقلام: طه حسين. الحكيم 


'وآخرين. اعداد غالي شكري . دار الفكر ببيروت 1977 ص 778 (تعنريف) عام 
بأعمال السباعي . بدون توقيع . 
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ولا ضرر في أن يتخصص الكاتب الروائي في موضوع ما يدرك امكانية 
معالجحته روائياء تبعا لاقتراب مثل هذه الموضوعات الروائية من الظروف 
العاطفنية والنفسية التي عايشها الأديب. ولكن الرواية الرومانسية بمصر 
عند جيل الروماسيية الجدد لا تكشف بالرغم من تخصصها عن قدرة 
فنية فائقة تساعدها على الارتفاع بحدود التجربة الذاتية للكاتب الروائي 
إلى نطاق أعم يشمل التجربة الانسانية عامة . 


وهذا ما يمنحه لنا الانتاج الروائي لنجيب محفوظ في الفترة التي كتب 
فيها الرومانسيون الجدد بعض انتهاجهم الروائي . فنجيب محفوظ بالرغم 
من تخصصه أيضاً في معالجة الموضوعات الروائية المتصلة بالبيئة الشعبية 
والطبقات المتوسطة والفقيرة في كل من «زقاق المدق» و وخان الخليل» (بداية 
ونهاية) .. . الخ) إلا أنه استطاع بفضل موهبته الفنية أن يرتفع بالتجربة 
الفنية من نطاقها المحدود إلى نطاق أعم وأشمل من الناحية الانسانية» في 
تلك الأعمال الروائية. السابقة, .أو غيرها والمنطلقة أساساً من موضنوعات 
خاصة. . 


ولن نسترسل الان أكثر من ذلك في رصد الأسباب والنتائج التي ترتبت 
على تقلص الرواية الرومانسية بمصر فيا بعد الحرب العلمية الثانية» 
في معالجتها. لقضايا المجتمع المصري عامة, أو في معالجتها لمشكل المثقف 
المصري خاصة؛. بل نترك ذلك ليتضح لنا من خلال البحث نفسه في هذا 
الفصل . وذلك .لأن قصور الرواية الرومانسية بمصر في هذه الفترة من 
الناحية الفنية والموضوعية قد ترك بعض آثاره الواضحة.ء حتى فيما يتعلق 
بالتكنيك الروائي للرؤائيين الرومانسيين بمصر خلال هذه الفترة. 
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ونظراً لتشابه البناء الروائي لشخصية المثقف. عند هؤلاء الكتاب (أبو 
حديد ‏ السحار- عبد الحليم عبد الله السباعي) فإننا سنميل إلى تناول 
طريقتهم الفنية في معالجة شخصية المثقف. بشيء من الايجاز والاجمال. 
فعلى الرغم من اختلاف الشخصيات والأحداث والأساليب في كل رواية 
من الروايات التي قدمها لنا هؤلاء الكتاب الروائيين في هذه المرحلة. إلا 
"أن منهج البناء الروائي يكاد أن يكون متشابهاً في الكثير من انتاجهم 
الروائي » على نحو ما سوف نرى فيم| بعد.' 

وسنبدأ برواية «أزهار الشوك» لمحمد فريد أبو حديدء وهي الرواية 
العصرية الوحيدة التي كتبها المؤلف في عام )١1958(‏ بينما تقع زوايته 
العصرية الثانية (أنا الشعب) 41407 خارج نطاق الفترة الزمنية لهذا 
البحث (؟ 195). 

ولقد قدمنا النظر في شخصية المثقف في «أزهار الشوك» لفريد أبو 
حديد. على معالجة «السحار» لشخصية المثقف في روايته (في قافلة 
الزمان) ,.)١1540(‏ فولتر نظراً لأن «محمد فريد أبو حديد» يعتبر من الكتاب 
المخضرمين» الذين مارسوا الكتابة الروائية منذ العشرينات . 

اد 

يمثل «فؤاد» في رواية «أزهار الشوك» )١155/8(‏ لمجمد فريد أبو حديد. 
شخصية انسان مثقف فهو بالاضافة إلى أنه رجل علم ومعرفة قانونية إلا 
أنه رجل موقف حضاري عامء تجاه كل من «تعويضة:» الفتاة القروية. 
التي ترمز إلى موقف «فؤاد كمثقف تجاه المجتمع الريفي. ولفؤاد موقف 
آخر تجاه «علية» التي ترمز إلى موقفه كمثقف تجاه المجتمع الراقي أو 
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المجتمع العالي ف «علية» فنانة تشكيلية ذات ثقافة أوروبية حديئة. كيا أن 
ل «فؤاد» علاقة قديمة ب (سعيد» الأخ الأكبر ل وعلية) وهو أيضاً فنان 


هذا هو المحور العام الذي أقام عليه المؤلف معالجته لشخصية «فؤاد» 
كإنسان مثقف في «أزهار الشوك» حيث نجد أمامنا الصراع بين الثقافتين: 
«الشرقية والغربية». وهو محور قديم سبق للكثير من كتاب الرواية 
الرومانسية الاوائل بمصر أن أقاموا عليه معالجتهم لقضية المثقف في الرواية 
المصرية . 


ولكن معالجة مؤلف «أزهار الشوك» لشخصية «فؤاد» ‏ منذ البداية - 
تفتقر إلى الكثير من عوامل الصدق الفني. حيث يقدم لنا الكاتب علاقة 
«فؤاد» بكل من «تعويضة» ووعلة بدون تبرير مقنع للبواعث أو الدوافع 
الداخلية الي شكلت علاقة فؤاد كمثقف بكل من المجتمع الريفي أو 


المجتمع الحضري . 


ويقف «فؤاد» أمام «تعويضة» موقفاً عقلياً محرداً. وكأنه أمام لوحة فنية 
لزهرة برية» أو صورة من صور الشعر الوحشى في عصر مضىء أو هكذا 
يعبر الكاتب عن موقف «فؤاد تجاه «تعويضة:» بدون أي محاولة فنية 
لتشريح هواجس «فؤاد» أو لدوافعه النفسية الداخلية التي أملت عليه اتخاذ 
هذا الموقف (وكانت صورتها كلما خطرت لفؤاد بدت له كأها لوحة من 
لوحات الفن الجريء أو صورة من صور الشعر الوحشي في عصر مضى» 
ولكنه لم يسأل نفسه عما يحسه نحوهاء فإنما كان يراها معجباً ببحسنهاء كما 
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يعجب بزهرة يانعة على حافة ترعة(0) , 


وتبدو مظاهر زيف مشاعر «فؤاد» في موقفه تجاه كل من «تعويضة» 
وأبناء قريتها من البدو: كعبد القوي أو (قوية) كم يسميه المؤلف. 
وعبد السلام. أو (سلومة). . . الخ وأمثافماء تظهر لنا مظاهر زيف 
مشاعر «فؤاد؛ كمثقف تجاه المجتمع الريفي. من أول مشاهد الرواية حتى 
نبايتها. مع محاولة مستمرة من الكاتب لالقاء عبء مسؤولية هذا الزيف 
في شخصية «فؤاد» أو في موقفه, على عاتق أولئك الذين أساءوا تربية 
«فؤاد» في الصغر من اباء وأساتذة. كما يتضح لنا ذلك من حوار ماق 
مع والده المدرس البسيط بالقريةء والذي يطلق عليه الكاتب لقب 
«الأفندي». . . (فسكت الأب لحظة,ثم قال: 


- قليل من الناس من يعرف أمثال هؤلاء (يقصد عبد القوي وسلومة 
وغيرهما من الفلاحين) عن حقيقتهم . إننا ياولدي نراهم من ظاهرهم ولا 
نعرف كثيراً عما في داخلهم . 

فقال فؤاد في صوت خافت: لقد عرفت (قوية) ياأبي. 

فقال الآب جاداً: قد تكون عرفت منه جانباً وغاب عنك منه جانب» 
فإن هؤلاء يجمعون في أنفسهم أشخاصاً أضداداً. وكلما رأيت هذا الفقى 


تذكرت (سلومه) أخاه. 
وكانت ملاحظة الأب مفاجأة لفؤاد. فقال في شبه صيحة : 
أهو مثله؟ 





)١(‏ محمد فريد أبو حديد: أزهار الشوك. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 
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فاجاب الأب هادثا : 

- نعم هو مثله. وان كنت لا ترى الشبه بينهها. لقد عرفت «سلومة» 
قبل أن أعرف هذا . 

كان منه جانب من أنبل طباع البشرء ولكنه كان يمتزج بجانب آخرء 
هو وسلومه» الذي يتحدث عنه الناس. فهل عرفت ياولدي من أين أتىق 
«قوية» بالحمل! ْ 

فقال فؤاد في دهشة : 

- لم أفكر في هذا. 

فقال الأب : 

- أكبر ظني أنه قد سطا على أقرب جار فأخذه . 

فتبسم فؤاد كأنه لا يصدق وقال: 

إذن فأنا شريكه. (كان عبد القوي صديق الطفولة لفؤاد بالقرية). 

فقال الأب : 

خذه كما هو ياولدي. وحاول كما قلت لك من قبل أن تجعل منه 
انسان. حاول الا تثق بالشخص الأسفل الذي فيه. لكي ايد مق 
الشخص الاعلى . 

«ولقد زادت دهشة فؤاد بعد أيام عندما عرف صدق فراسة 
أبية . . ,(2)0, 

ولقد ظل «فؤاده أميناً على فراسة أبيهء تلك الفراسة الغريبة التي لا 
تنبع إلا من انفصام شخصية الأب الأفندي نفسه. في تقسيمه للإنسان 


)١(‏ أبو حديد: أزهار الشوك. ص ”2 ل 
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الواحد إلى انسان أسفل» واخر أعلى» داخل كل كيان انساني فرد. 

فلا عجب أن يستمر المثقف في شخص «فؤاد» في «أزهار الشوك» وكأن 
لا قضية لهء سوى البحث عن مهرب من احساسه بالاحتقار الكامن في 
أعماقه لتعويضه وقوية وسلومه. . الخ . 

ولقد وجد «فؤاد» في «علية» فتاة المدينة» ذات الثقافة الأوروبية» ما قد 
يساعد. على التخفيف من مشاعره القاحلة تجاه «تعويضه» و (كانت عليّة 
واسعة القراءة في الفرنسية». تعرف الكثير من بدائع أدبها القديم 
والحديث» وكان فؤاد يخجل إذ لا يستطيع أن يرد عليها بشيء من قزاءاته 
سوى أن يتحدث إِليها عن شيء من القانون» أو ما يتصل بهء إذا عرض 
ذكر من ذلك في الحديث» فقنعم منهاء بأن يستمع ويعجب باختيارها لما 
تقتبس من ذلك الأدب فكان هذا يملق زهوها ويرضيها)(" . 

وهكذا هر مرك «فؤاد» تجاه «علية» رمز الثقافة الأوروبية الحديثة, 
محاطاً بأطر عديدة من الخجل والتملق والزهو من كلا الطرفينء: كما كان 
موقف «فؤاد» كمثقف تجاه «تعويضة» الفتاة الريفية. (كثيراً ما كان يقرن 
صورتها (يقصد صورة علية) بصورة تعويضة) الاعرابية الي كانت لا 
تعرف الغرور ولا العجب ولا انزهو ولكنه كان لا يلبث أن يعود من 
الموازنة بينه| نافراً خانقء يكاد يحس أنه قد ارتكب جرماً. أكان ينبغي له 
ان يقرن صورة هذه الحسناء المنعمة المثقفة. بصورة البدوية التي لا 
تستطيع ان تستمر في حديثها إلى ما بعد التحية والابتسامة! 


كانت «تعويضة:» كالقطة البرية إذا غاضبها أحد من قومهاء ولكن هذه 


(1) أزهار الشوك. ص 58. 
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الفتاة الوديعة (يعني علية) كانت لا تعرف كيف تغضب. بل كانت لا 
تعرف أن الحياة قد تسوقها إلى ما يثير غضبها) "©. 

وإذا كانت شخصية «فؤاد» كمثقف تفتقِر بصفة عامة إلى المشاعر 
الصادقة, والعميقة تجاه كل من «تعويضة» و «علية» فأين إذن تكن مصادر 
أو منابع مشاكله في رواية «أزهار الشوك»؟ 

ولفؤاد كمثقف مشكلة جانبية» وهي المشكلة الوحيدة التي تبدو من 
خلال النطق الفني للرواية ككل مشكلة ضادقة وأصيلة. لولم يحاول 
الكاتب تشويبها أو الاستخفاف بها لعدم طرحها إلا في الفصول الأخيرة 
من الرواية» وتتضح أبعاد هذه المشكلة من طبيعة موقف «فؤاد» من 
منافسه أو غريمه المثقفف «صدقي» وسيتمكن صدقي من أن 
يبعد «فؤاد» عن حب «علية» وان يتزوج منها. تما سيثير غضب «فؤاد» 
عليه وعلى أفكاره ومبادئه في أول الأمرء ثم. 58 عان ما يبادل «فؤاد» نفسه 
تفاهة أفكار ومبادىء (صدقي) في النهاية . 


وعندما نصل إلى هذه الرحلة. بالذات من فصول رواية «أزهار الشوك» 
وهي المرحلة التي يبلغ فيها توتر أحداث الرواية ومواقف الشخصيات بها 
إلى قمتها من خلال صراع مكبوت أو خفي بين هذين المثقفين. . . نرى 
أن أكثر الروايات الرومانسية التي كتبت في الفترة ما بين أعوام 9569 
01 «بعا. الغروب» لعبد الحليم عبد الله. «ني تقافلة الزمان» 
للسحار «إني راحلة» للسباعي . . . تكاد تتفق حبكتها الروائية في 
خطوطها العامة عند هذه المرحلة في علاجها لشخصية مثقف منافس 


. الرواية. ص7"‎ )١( 
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للمثقف الأول أو الأساسي بالرواية . 


بل وسنجد (أن صورة المنافن قد تضخم أو على الأصح تتضاءل في 
الروايتين التاليتين (بعد الغروب - إني.راحلة) حتى يصبح شخصاً شا 
بعيداً كل البعد عن الرجولة)(©.. 

وهو أمر له .دلالته المنبجية والتاريخية على حد سواءء حيث تشير طريقة 
طبيعة هذه الحبكة في بناء الرواية عند محمد فريد أبو حديد في «أزهار 
الشوك» إلى صلة الرواية الرومانسية من حيث هي نزعة فنية» بالبناء الفني 
لمعظم الروايات التي تقتصر ني الغالب على تقديم الشخضيات الروائية 
المسطحة, .سواء أكانت هذه الشخصيات الروائية مثقفة أو غير مثقفة. 
وان كانت تظهر في الكثير من الروايات الرومانسية التي كتبت فييم| بعد 
الحرب العالمية الثانية» بمظهر الشخصية المثقفة ولكنها كما يتضح نا الآن 
من رواية «أزهار الشوك» شخصيات لا تهتم غالبا في نظرتها للواقع 
الاجتماعي من اشياء وأناس معاً. إلا ببعض الجوانب والأبعاد الخاصة 
من هذا الدافع الذي يستميل فضوها ورغباتها أكثر تما يستميل لمواقعها أو 
الحقائقها الفعلية . 

فليس من الواقع أو المعقول. أن يكون «صدقي» المنافس لفؤاد على 
حب «علية» انسان لا قيمة لأفكاره وآرائه في نظر فؤاد. بالرغم من أن 
«صدقي» شاب قد درس في فرنسا «الاقتصاد("2 والعلوم الاجتماعية. 
)١(‏ د. عبد القادر القط: في الأدب المصري المعاصر. دار مصر للطباعة. القاهرة 


6ه ص .7١‏ 


(7) راجع : أزهار الشوك. ص ١ك‏ 14 
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واستطاع فيها بعد أن «يبخر» في الحواء كل ثرثرة فؤاد القانونية والحقوقية. 
وان كان في الكثير من مشاهد «أزهار الشوك» ما يؤكد على أن السمات 
الفكرية العامة لكل 7 «صدقي» و «فؤاد» تكاد تكون متقاربة في زيقها 
ونفاقها بالنسبة لموقفها من الفلاحين بالذات» ففن اجتماع ضم «علية» 
ودفؤاد» بالاضافة إلى أخيهها الفنان «سعيد» وأخيراً «صدقي». نسمع 
«سعيد» وهو يقول لصدقي : 

(- الا توافقنئي ياصدقي على أن الحياة في الريف لا تطاق؟ 

سعيد يغالط نفسه بلا شك . 

واتجه إلى فؤاد قائل : 

فقال فؤاد في فتور: 

- هي بغير شك شديدة على من لم يتعودها . 

فقالت علية: - 

- والناس هناك, لقد سألت نفسي مراراً أهؤلاء مواطنونا. 

فقال فؤاد في حزن : 

- إنه سؤال كان يخطر لي هناك في كل صباح ومساء . 

- إذن فأنت توافقني! 

فقال فؤاد: 

- بغير شك» وأرى أننا مطالبون بأن نؤدي نحوهم واجباً. 

- ولكن من بعيد. 


9 
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وأضاف (صدقي) ضاحكاً: 

- نعم من بعيد. لا حاجة بنا إلى أن نضم أنفسنا إلى البائسين لكي 
نواسيهم . 

فنظر فؤاد إلى «علية» صامتاً ثم أطرق مفكراً: 

فهل فعل هو (أي فؤاد نفسه) أكثر من هذا حتى يوجه إليها لوماً. وتنبه 
من تفكيره على صوتها. . . ونظرت إلى فؤاد باسمه في صمت وخيل إليه 
أنها هم بأن تسأله عما فعله هو كذلك لأصدقائه المساكين» ودب إليه 
شعور بالنجاة» عندما قامت تنظر من النافذة قائلة : 

د إننا تيع وفنا هناد ف مقال هنل الساففنة, ... هلموا إلى 
الحديقة() , 


فليس من المعقول أن يدعي «فؤاد» بعد ذلك أن «صدقي» وحده 
انسان تافه في أفكاره أو لا آراء له (ولم يكن من العسير عليه (يقصد فؤاد) 
إذ لم يشأ أن ينخدع منذ أول الأمرء أن يعرف هذه الحقيقة الواضحة كان 
كل شيء في ذلك الشاب (صدقي) يعجبهاء حتى لون بذلته وربطة رقبته 
وأما اراؤه ‏ وهل كان لصدقي آراء؟ كانت تافهة ولكن (علية) كانت 
تقرهاء أو كان هو دائيا على وفاق معها في آرائهاء فيا تكاد تنطق حتى يتم 
لما قولحاء فإذا اتمه أعادت هي كل كلمة معجبة بكل حرف منها)(" . 

وإذا كانت الدلالة المتبجية ‏ الفنية التي توحي بها حبكة الرواية 
الرومانسية فيها بعد الحرب العالمية الثانية» في تقديمها لشخصية المثقف 


.124 »١١ا/ فريد حديد: أزهار الشوك. ص‎ )١( 
. 1١169 (؟) أزهار الشوك: ص‎ 
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المنافس للمثقف - البطل الأسامى للرواية» من زواية سبية.» وقاصرة على 
جانب واحد من جوانبها الانسانية, إذا كانت هذه الدلالة الفنية تشير 
ضمناً إلى افتقار أغلب الروايات الرومانسية في هذه الفترة إلى التوتر 
والصراع الدرامي نتيجة إلى عدم احترام الكاتب للموضوع الروائي ذاته. 


فإن الدلالة التاريخية لهذا المنحى الرومانسى نفسه ليؤكد على أن 
الاختلافات الفكرية والاجتماعية والسياسية لكل من المثقف الرئيسي» 
والشخصية الروائية الأخرى المنافسة له. ليست بالاختلافات الفكرية 
والسياسية العميقة أو الجوهرية على الرغم من كل سحب «الدنخحان» التي 
يعمى بها بعضهم البعض فالاثشان: «صدقي» «وفؤاد» يسيران خلف 
وعلية» وهي تنادي «هلموا إلى الحديقة». . . أي يعيداً عن حياة الريف 
التي لا تطاق ‏ والحدائق في «أزهار الشوك» كثيرة ومتنوعة» فبالاضافة إلى 
جديقة «علية» توجد حديقة أخرى يمارس «فؤاد» فيها الكشير من تأملاته 
المتشائمة حيناً والمتفائلة حيناً آخر» وهي حديقة الحيوانات (ذهب فؤاد 
يوما إلى حديقة الحيوان» وقال وهو يدخخل من بابها «رحم الله الملك 
اسماعيل الذي أورئنا متعتها لقد كان ملكا فناناً, جعل من مصر لوحة 
بنمقها وينقشها)7" . 

ومن الواضح أن «اسماعيل» الملك هذا لا معنى لوجوده هنا لأن 
اسماعيل لم يكن ملكاً بل (خديوي) قمن الواضح أن المقصود بالملك هنا 
هو الملك «فاروق» الذي نصب للعرش في نفس التاربخ الذي يبدأ منه 
المؤلف تاريخ حوادث «ازهار الشوك» . 


. ٠٠١ الرواية: ص‎ )١( 
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وتكاد تتفق الروايات الرومانسية بمصر في هذه المرحلة كها سوف ترى 
فميا بعد في (اني راحلة) و (بعد الغروب) و (في قافلة الزمان). . الخ . في 
توجيه شخصياتها المثقفة نحو هذا الطريق الملكي . . . كم) تكاد تتفق في 
تاريخ بداية أحدائها الروائية في عام )١9331/(‏ ولعل في توقيع اتفاقية عام 
5 من ناحية وتنصيب الملك فاروق من ناحية أخرى من العوامل التى 
ساعدت على زيادة٠الأوهام‏ الرومانسية والتفاؤلات السطحية لدى المثقفين 
بالرواية الرومانسية بمصر خلال هذه المرحلة . 

لات 

لعبد الحميد جودة السحار» رواية عصرية تقع ضمن نطاق الفترة 
الزمنية هذا البحث. وهي رواية «في قافلة الزمان» ...)١944(‏ والتي 
تكاد تقتصر في علاجها لشخصية المثقف, على بعض المثقفين من إبناء 
تجار المدن.» بخلاف كل من «أزهار الشوك» لفريد أبو حديد. ووبعد 
الغروب» لعبد الحليم عبد الله حيث تجرني المشاهد الروائية في كل من 
الروايتين السابقتين بين المدينة والريف وأن كانت «في قافلة الزمان» لا 
تخلى من التمامن آو النغاظ يفن القناهك لسري والعتارة ليعقى اهل 
القرى. .وهم يعبرون بعض شوارع القاهرة في الأعياد أوالمواسم الدينية . 


وتكاد تتفق رواية السحار مع رواية «أني راحلة» للسباعي., في هذا 
الالتقاط العابر لمناظر القرويين» وذلك عندما لا يجد «أحمد عبد السلام» 
الضابط والشاعر والكاتب المثقف. مكاناً يلتقي فيه مع «عايدة» إلا عند 
تلك والسواقي الخراب» في ضواحي المدينة الكبيرة . 


ورواية «في قافلة الزمان» من روايات «الحقبة» أوروايات الأجيال. 
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فهي تبدأ من فترة زمنية أبعد بكثير من جميع الفترات الزمنية. التي بدأت 
منها أغلب الروايات الرومانسية بمصر فيا بعد الحرب العالمية الثانية, 
حيث ينطلق الكاتب في اقامة حوادث الرواية من جيل الجد (الحاج 
أسعد). الذي يشهد أعلان الحماية اليريطانية على مصر منذ 1414 وما 
أتبعها من خلع للسلطان عباس الشاني. ثم قيام الحرب العالمية الأولى. 
فلا عجب أن يكون الجو الثقافي المسيطر على ابناء هذا الجيل. سواء في 
البيت أو معاهد التعليم» هو جو شبه خرافي» حيث تسبح «همسات 
الشياطين» أو العفاريت ‏ كما يسميها الكاتب ‏ في قلوب الأجداد والاباء. 
من المتعلمين والأميين على حد سواء. («وجعل مدرس اللغة العربية 
حينئذ) يمل في ثقة واطمئنان: «أكل السمك على اللبن ليلة الأربعاء 
يورث الجنان». وانتهى الاملاء.؛ فصاح في الأولاد «ضعوا الاقلام» فوضع 
الأولاد الأقلام في شدة متعمدة. ؤهرعوا إلى النوافذ المهدمة وإلى أركان 
الحجرة. يحضرون بعض التراب الناعم ينشرونه على الحبر ليجف, وراح 
المدرس العلامة يمر على تلاميذه يصحح لهم أخطائهم»)0©. 

ولكن أمثال هذا «المدرس العلامة» الذي لا يعي أخطاء وضعه 
بالذات, لا يمكن اعتباره مثلاً لأي نوع من الثقافة» وهو وضع عجيب 
وشاذ بالنسبة لهؤلاء الذين يحملؤن على أكتافهم صرح أي بناء ثقافي متين 
لاي شعب من الشعوب المتحضرة في القرن العشرين. 


ولكن الجيل الثاني من أسرة الحاج أسعد «في قافلة الزمان» يسير رويداً 


)١(‏ عبد الحميد جودة السحار: في قافلة الزمان. دار مصر للطباعة. القاهرة ط ؟ 


(د.ت) ص 8م١١1.‏ 
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نحو أدراك مشاكله الاجتماعية والسياسية جنباً إلى جنب مع اليقظة 
القومية التي صاحبت ثورة 1919 . بمصر. ْ 

ويمثل «مصطفى » - الحفيد ‏ الثالث. وهو جيل المؤلف نفسه(), ئ) 
يمشثل «مصطفى» في رواية دفي قافلة الزمان» شخصية المثقفء. فهو 
(كان يحلم كثيرًء فكان يرى بعين خياله مستقبله مليئاً بالكفاح» فهو 
طموح. يود أن يبلغ النجوم. فلا بد أن تشاركه حياته فتاة مثقفة تبعثٌ 
فيه روح الكفاح إذا تضعضع . وتواسيه إذا أحقق . وتشد من أزرى 
وتقك إل حعواره بوابتيان النياة فعا 036 

ولا يدرك «مصطفى» مشاكله ومشاكل مجتمعه. كإنسان مثقف الا خلال 
فترة نباية الثلاثينات, شأنه في ذلك شأن بقية أقرانه من المثقفين في الرواية 
الرومانسية بمصر في هذه المرحلة . 

. وتكاد تتشابه قصة «مم مصطفى» إلى حد كبير مع قصة الْثْمَة لثقفين في 
الروايات الرومانسية الأخرى فهو حائر بين حب ابنة عمته التي تنتمي إلى 
الطبقة الوسطى من تجار المدينة» وبين حب فتاة شبه أوروبية وهي 
«راشيل» (اليهودية) الخنسية. الي كانت تعمل باحدى المحلات التجارية 
الكبرى (صيدناوي) بالقاهرة في الأربعينات . 

وتمثل «فتحية» ابنة عمة «مصطفى» بالنسبة له كإنسان مثقف يعد 
نفسه لكفاح فكري وسياسي العقلية الشرقية» فهي ما زالت مقنعة بكثير 
)١(‏ راجع عبد الحميد السحار: القصة من خلال تجاربي الذاتية ص 70 . 
)١(‏ السحار: في قافلة الزمان ص 7847 . 
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من أقنعة التقاليد العائلية الشرقية» من حجاب عقلي وعاطفي ومظهري 
معأ فهي كتعويضة بالنسبة لفؤاد في «أزهار الشوك» وكابتسام في «أني 
راحلة» بالنسبة لأحمد عبيد السلام» الخائر أيضاً بين حب وعايدة» 
الارستقراطية وخب «ابتسام».ذات الملامح الشرقية الشعبية. . . الخ . . 

ولكن مصطفى لا يستطيع الاستمرار في علاقته مع «راشيل» فسرعان 
ما يظهر منافسه الشاب الذي يتسم أيضاً بالسطحية والتفاهة الفكرية 
والنزعة الحسية المادية» شأنه في ذلك شأن المنافسين في الكثير من حبكة 
الرويات الرومانسية بمضر وكأزهار الشوك» و «بعد الغروب» و«أني 
راحلة». . . («وتفرق الصحاب ولم يعد السلاملك يجمعنهم. وراح 
«مصطفى» يقضي المساء في محل حلوى يطل على الميدان» وهناك تعرف 
على منافسه. ذلك الشاب المدين القصير الذي رأه مع «راشيل» كان شاباً 
أسمر واسع العينين مفلفل الشعر قصير القامة بدين الجسم كان من 
الطراز الواقعي الذي يعيش في الدنيا بجسمه وحسه.ء وأما الخيال فها كان 
أن يطرق باب أو يعيش فيه)2©9. 

وبالمصادفة البحتة» وما أكثر المصادفات في الرواية الرومانسية بمصر في 
الأربعينات22 يقابل «مصطفى» بعد أن ولت من أمام وجهه «راشيل». . 
فتاة أخرى مصرية ومثقفة وهي «كوثر» خريجة الليسية» والفرنسية السلوك 
والثقافة . . وهي كعلية في «أزهار الشوك» و «أميرة» في «بعد الغروب»: 
تعشق كل ما هو غربي من أداب وفنون. 


. 787 السحار: في قافلة الزمان ص‎ )١( 
١ . . . 75/77 راجع د. عبد القادر القط. في الأدب المصري المعاصر..ص‎ )1( 
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- وتعمق «كوثر» بعد أن اهتدى اليها «مصطفى» عن طريق صدفة 
عمياء. جحود المثقف لأهله («فلو أنه تزوج من «فتحية» لقضى على نفسه 
بالخمول. فا تعرف إلا الاستكانة والاستقرار كبقية أهلها ولكنه يريد أن 
يكافح في الحياةء ليحقق أحلامه. وما كانت لأحلامه حدود يريد زوجة 
تفهم أن الحياة ليست مأكلاً ومشرباً ونوماء ولكنها كفاح ونضال. وفن 
أجدر بذلك من زوجة مثقفة خريجة الليسية فرنسية مشلا لو أنه تزوج لما 
تزوج إلا من «كوثر»)20. 


ولكن الكثير من أحلام «مصطفى» وأمثاله في الرواية الرومانسية بمصر 
في هذه المرحلة» لا تزيد أو تنقص عن .مجرد المطالبة بتطهير بعض مظاهر 
الفساد الأوروبي الوافد على مصر والتى رميت به هاتيك البلاد المسكيئة من 
الغرب: السعيد المجرم. على نحو ما كان يعبر «حامد» في رواية «زينب» 
فيكل. والذي يتشابه من حيث مراهقته الفكرية مع الكثير من 
الشخصيات المثقفة في الرواية الرومانسية في الأربعينات . 


فأحلام «مصطفى» ومطالب أقرانه أيضاً تتناقض في خطوطها العامة مع 
مطالب هؤلاء المثقفين في الروايات الرومانسية التي ظهرت في الأدب 
المصري فيما بعد ثورة .١9657‏ حيث نراهم يطاليون بالثورة على هذه 
المفاسد والقضاء عليها لا مجرد ازالة أو تطهير بعض جوانبها. كما يظهر 
ذلك بوضوح في «أنا الشعب» لفريد أبو حديد, إذا ما قورنت «بأزهار 
الشوك».وفي «رد قلبي» للسباعي, إذا ما قورنت ب «أني راحلة» وفي «قلعة 
الأبطال» للسحار إذا ما قورنت برواية «في قافلة الزمان«. . . الخ. . 





٠8١17 في قافلة الزمان ص‎ )١( 
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وفي رواية السحار «في قافلة الزمان» العديد من الشواهد التي يتبين لنا 
أي نوع من الأحلام العريضة التي دفعت «مصطفى» إلى أنكار وجحود 
«فتحية» أقرت الناس إليه. . . 

فلقد كان «مصطفى» محموماً بأصدار مجلة أدبية» واستطاع بمعاونة 
بعض أصدقائه من جيله. أن يصدر («مجلة نهضة الأشبال»)١١)‏ ولكن 
سرعان ما تخفق المجلة بعد أن كتب فيها «مصطفى» رثاء حاراً للزعيم 
سعد زغلول22 ولم يعجز «مصطفى» في الحصول على ترخيص بصدور 
المجلة من جديد. لتحمل على الغلاف منذ أول أعدادها («صورة مارس 
آله الحرب يشن الحرب على الرزائل والموبقات»)97”© وأخذت المجلة 
تشن الحملات» لا على حكم الارهاب. حيث («كان صدتي يحكم 
بالحديد والنار»)7*؟»2 بل على («الصور الخليعة التي لصفتها دار السينما في 
ميدان باب الشعرية»)20. 


وهذا مجرد مثال واحد من أمثلة كثيرة, يمكننا أن نراها في بقية 
الروايات الرومانسية بالاضافة إلى ما «في قافلة الزمان» للسحار. وهي 
أمثلة تاكن وترم ما كان يعنيه المثقف في الرواية الرومانسية بالآمال 
العريضة التي من أجلها جحد أقرب الناس إليه. . ويرجع ذلك أيضاً إلى 
أن ومصطفى» قد خرج «ني قافلة الزمان» كبقية أقرانه من المثقفين في 
)١(‏ قافلة الزمان ص 18١‏ . 
)١(‏ في قافلة. ص 775 . 
(5) في قافلة ص 714. 
(5) الروأية: ص 5١4‏ . 
(5) الرواية ص 6؟7 . 
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الرواية الرومانسية إلى الرحاب الواسعة من الأوهام الملكية. حيث 57 
«مصطفى» ذات يوم («مع سكان القاهرة واصطفوا على جانبي الطريق 
الذي سيخترقه الملك فاروق» بعد أوبتة من انجلترا. .)20 . 
ع 6 

ويقوم البناء الفني لرواية (في قافلة الزمان) على أساس الفكرة العامة 
لرواية الحقبة أو رواية الأجيال ولكن «السحار» ليس أول من كتب هذا 
النوع من الرواية ى]| يذهب بعض الدارسين («لعل عبد الحميد السحار 
هو أول من كتب رواية الأسرة في أدبنا المصري فقد صدرت «في قافلة 
الزمان» )١19545(‏ قبل ثلاثية نجيب محبوظ بسبعة أعوام . . .)20. 


ففضل الريادة لهذا النوع من الرواية يعود إلى طه حسين في «شجرة 
البؤس» ..)١955(‏ 

وبمجرد المقارنة الخاطفة بين طريقة العرض في.رواية «السحار» (في 
قافلة الزمان) وبين طريقة العرض الفني في ثلاثية نجيب محفوظ أو حتى 
وشجرة البؤس»لطه حسين ‏ إذا شتت - تكشف لنا على الفور. الفرق بين 
طبيعة العرض الذهني المجرد في «قافلة الزمان» لأشياء وحوادثت «وقعت» 
بالفعل وبين طريقة العرض الروائني الملموس والمجسد لأحداث ما زالت 
«تقع» أمام عين القارىء. وبها.ء! المبدأ النقدي بالذات يمكننا أن نفرق 
ببساطة بين طبيعة السرد النثري في «قافلة الزمان» وبين طبيعة الفن 


(1) السحار: قافلة الزمان ص 774 
(0) محمد جبريل: مصر في قصص كتابها المعاصرين اليئة المصرية العامة للكتاب 
1 ص 707. 
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الروائي في في «ثلاثية» نجيب محفوظ, الأمر الذي يجعل في رواية السحار في 
تقديمها للشخصيات الروائية ذات صلة بطريقة العرض الذهني في روايات 
جرجي زيدان التاريخية منها وغير التاريخية . . 

ولا تتمتع شخصية «مصطفى» في قافلة الزمان بأبعاد درامية عميقة. 
فهو أيضاً شخصية مسطحة شأنه في ذلك شان أغلب الشخصيات المثقفة 
في الرواية الرومانسية بمصر في الأربعينات ويرجع الفضل في ذلك إلى 
تجاهل السحار للأبعاد التاريخية والسياسية التي شكلت الحياة 
الاجتماعية والتي ركز عليها الكاتب بطريقة آلية ومنفصلة عن مجرى الحياة 
المصرية في هذه الفترة ككل. وأن كان بعض الدارسين ينعت هذا التطور 
في البناء الفني لرواية «في قافلة الزمان» بقوله («وأن فضل السحار أن تعني 
روايته بتطورات احياة الاجتماعية. بينما أولى نجيب محفوظ (في الثلاثية) 
اهتمامه إلى تطورات الحياة السياسيةو)(0©, 70 ْ 

ولكن تجاهل السحار لهذه التطورات السياسية ولآثارها على شخصية 
«مصطفى » جعل مصطفى يتراءى لنا كقزم إذا ما قورن بشخصية «كمال» 
كمثقف في ثلاثية نجيب محفوظ . 

في رواية «بعد الغروب» (1549) لمحمد عبد الحليم عبد اللَّه ١4159‏ 
.)191١‏ محاولة روائية لإعادة تنظيم العلاقة بين جيلين من المثقفين. 


ويمثل الجيل الأول من المثقفين في الرواية: الاستاذ (فريد) وهو أديب 
كبيرء» على حد وصف الكاتب له في روايته . وفريد ى)| يتبين لنا من خلال 
قصته التي استعان بها عبد الحليم عبد الله كوسيلة فنية. هو قصص 


.7509 المرجع نفسه : ص‎ )١( 
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رومانسي أيضاً. 


ويمثل عبد العزيز الجيل الناثيء من الادباء. وهو أديب موهوب. 
ولكنه فقبرء شق طريقه (بالفأس في الصخور2©. 


وعبد العزيز في رواية «بعد الغروب» رجل علم ومعرفة» فهو مهندس 
زراعي بالاضافة إلى أنه أديب سوف يتخذ موقفاً تجاه كل من الاستاذ 
(فريد دوابنته أميرة») وهي فتاة ذات ملامح نفسية وفكرية تتشابه والملامح 
النفسية والفكرية للفتيات العصريات اللاتي سبق أن رأيناملامحهن تلك في 
الروايات الرومانسية السابقة» (فأميرة) فتاة ارستقراطية ذات ثقافة 
أوروبية (كعلية) في (أزهار الشوك) و (كوثر) في (قافلة الزمان) و(عايدة) 
في (إني راحلة) وتمضي حبكة رواية عبد الحليم عبد الله في تشخيصهنا 
لعبد العزيز كإنسان مثقف. كما كانت تسير عقدة الكثير من الروايات 
الرومانسية الأخرى حيث يتخذ (عبد العزيز) موقفاً آخر تجاه فتاة ريفية» 
تشبه «تعويضة» في «أزهار الشوك» وهي «زينب» (طويلة القوام كأنها نبت 
في الغابة» سمراء لقاءء بسيطة المظهر فاتنته., كأنها زهرة برية؛. تغلب 
عاطفتها على عقلها وكل ما تأي من تصرفات . . .)20 . 


هذا على الرغم من أن رومانسية (عبد العزيز) في «بعد الغروب» هي 
رومانسية مختلفة إلى حد ما عن غيرها من الرومانسيات التي شهدتها 
الرواية المصرية في الاربعينات فالمثقف الناشيء كا سبق أن أشرناء هو 
فلاح حقيقي, يكاد يحترق شوقاً في «بعد العروب» لكي يقترب من أرض 


.7١5 عبد الحليم عبد الله. بعد الغروب. دار مصر للطباعة (د.ت) ص‎ )١( 
978 بعد الغروب ص‎ )١( 
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' الواقع » لا كما حاول غيره من الرومانسين المعاضرين له عن طريق التعالي 
أو الادعاء والغرور بل يسير عبد العزيز في رواية عبد الحليم عبد الله 
بصلابة وحماسء, نحو تجسيد مواهبه من خلال الانسهار مع اسمى 
وأشرف ما في واقعه الاجتماعي والحضاري الذي يعيشه. ضارباً عرض 
الحائط بالكثير من الحوانب الكاذبة أو الوهمية التي لفقت له في غلاف من 
الخداع نتيجة علاقته بالتراث الادبي والفني للأديب المثقف من جيل مضى 
وهو جيل الاستاذ «فريد». ' ْ 


ولكن إلى أي حد وفق عبد الحليم عبد الله في معالجته لقضية تنظيم 
العلاقة بين جيلين مختلفتين من المثقفين. فهذه مسألة أحرى مختلفة وهذا 
ماسوف نتبينه الآن. 


ج ا 


وعبد العزيز شاب تخرج من كلية الزراعة. ولكنه إنسان محموم بالأدب 
عموماً والفن الروائي خصوصاء ولقد أجبر على دخول كلية الزراعة» 
تلبية لنصيحة والذة» ولكي يساعده بعلمه وخبرته في زراعة بعض الافدنة 
القليلة ...: وفق عبد المزيز رغية انيه وغ و تاقم عل نقسيه؛ لائه 1 
يلتحق بكلية الآداب حتى يحقق ما كان يرغب فيه من حرفة الادب. 
ومعنى هذا على نحو ما يذهب الكاتب» أن الابناء دائياً ضحية للآباء؛ 
وهي صيحة سبق أن أطلقها (فؤاد) في وجه أبيه (الافندي) الذي علمه 
بطريق الفراسة» أن «قوية» كائن بشري منقسم عل :تامبية :(شيخض أل 
وشخص أسفل. .)" . 


(*) راجع أزهار الشوك ص 7”. 
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وكما كوّن والد «فؤاد» «الكثير من جوانب السلبية في شخصية ابنه» 
كتتك اول مالك وعد الكروت» أن يوسي جواتيه السلية في 
شخصية «عبد العزيز» إلى والده (أه يا أبي لقد أردت أن تصنعني بيدك 
أنت كما تشاء» فانزلتني من سماء الشعر واخرجتني من جنة السحر في عالم 
الأدب. ثم دفعتني إلى المعممل حيث المخيار.... وإلى الحقل حيث 
الزرع والآفات. فاخرجت مني مسخا مشوهاً. لا هوالمزارع ولا الأديب» 
من أجل ذلك يا أبي لم تتسع لي مداخل الحياة!!)230. 


ولكن كيف قاوم عبد العزيز كإنسان مثقف وأديب» هذا المسخ 
والتشويه» في بناء شخصيته؟ وكيف طرق فيها بعد مداخل الحياة؟ ! . 


.ذهب إلى العاصمة الكبيرة مرة أخرى. بعد أن استكمل دراسته. 
ليبحث عن عملء. فلم يجد هذا العمل» فجاع وتعرى». حيث كانت 
بالقاهرة الجديدة في الثلاثينات, أزمة اقتصادية حادة (فأتت ترى الأزمة 
الاقتصادية الشديدة التي يعانيها العالم بأسره مما حمل الحكومة أن تنحرج 
أشد التحرج في قبول موظف جديد, فتوالت على المنتتجين الطلبات 
الكثيرة. . .)209 , 


هذا ما سمعه (عبد العزيز) من أحد أرباب معامل المنتجات الزراعية 
بالقاهرة. . وبعد أن باع (تراث العباقرة برغيف وقطعة من السمكء 
وحزمة من الحرجير)29. عمل عبد العزيز بممرتب ستة جنيهات في الشهر 
)١(‏ عبد الحليم عبد الله. بعد الغروب ص 4١‏ . 


(؟) بعد الغروب ص 54. 
(*”) بعد الغروب ص 95. 
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عند صاحب المعمسل وذلك حتى (تدعم شخصيتي المنبارة بشيىء من 
الاحترام2 . 


وكان من الممكن أن يتسكع عبد العزيز في شوارع العاصمة الكبيرة» 
كحال رفيقه الذي تخرج وعمل معه وهو «صالح» الذي سيصبح في] بعد 
(القاسوس) لعبد العزيز أولاء و (الجاسوس) لعبد العزيز وغيره ثانياً ثم 
ينهار «صالح» في النهاية» ويتحول الى إنسان شبه «ممسوس»(0) , 


كما كان من الممكن أن يتحول المثقف والاديب في شخص عبد العزيز 
الى «محجوب عبد الدائم» آخر بالقاهرة في أعوام 1917١‏ -19737. ولكن 
عبد العزيز لم يفقد عقله أو ضميره قط. حيث توجبد في شخصية عبد 
العزيز دائما وأبداً (برائن الذكرى. .)”2 التي تربطه بالأرض برباط 
مقدس . أو تربط الأرض بكثير من الذكريات الشجاعة لعبد العزيز (من 
أجل ذلك لم أرني مضطراً لآن أدوس الماضي : فظللت أعيش فيه. . )9). 


د عد طد. 


وخرج عبد العزيزمن أزمته المالية العارضة» بأن التحق بوظيفة مهندس 
زراعي » ف ضيعة أديب من جيل مفى » وهو الأديب الروائي' (فريد).. 
وظل عبد العزيز يعيش معه أوهاماً عريضة عن تضحيات وهمية زائفة» 
)١(‏ الرواية ص 02# . 
)١(‏ عبد الله: بعد الغروب ص .١6١/١15‏ 
(*) بعد الغروب ص 76 
(4) الرواية ص ”7 . 
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الروائي». فعندما لم يعد الأديب الكبير بقادر على القراءة بنفسه. تراه 
يستعين بعبد العزيز من أجل القراءة والاملاء» هذا بالاضافة إلى 
الاستعانة به عن طريق استقلال خبرة عبد العزيز العملية والأدبية على 
حد سواء في الضيعة وني الكتب. وكأنه صفقة تجارية رابحة في عالم 
الأدب بالنسبة للاستاذ فريد: (وارتاح إلى الاستاذ فريدء» وجد في تربة 
صالحة لغرس الأدب, فأكثر من مجالستي في كل مساء يلي علي وأنا أكتب 
أو اقرا له كنا ولاس من الشرق والكرب» وكات عيرق جح تيهنا 
أتسل بقراءته في وحدتي. 

وأحسست أن نفقات عيشي في هذا المكان غير فادحة» فساعدني ذلك 
على أن أمد أسرتي بمبلغ شهري. وفر لها قدراً متوسطاً من الراحة ايقنت 
أنه سيزيد مع الايام» فعشت في جو من التفاؤل)(2 ولكن محرى الحياة لا 
يساعد عادة على بقاء الاجواء الكاذبة من التفاؤل الساذج. فسرعان ما 
يطرح الاستاذ «سامي» ال مثقف الحقوقي تفاؤل. عبد العزيز بالتعايش مع 
أسرة الاستاذ (فريد) وبقلبه رأسا على عقب. ولا سيا تفاؤل عبد العزيز 
في علاقته مع (أميرة) ابنة الكاتب الكبير والمشرفة على ضيعته الكبيرة 
أيضاً. . هذا على الرغم من أن «سامي» (طراز من الشاب ناعم مدهون» 
حملته الحياة على أكف سخيهء. فهدهدته وتمنت له وقد يكون في الرجال 
خلقاً فريداً ولكنه مع الأسف ليست له نصف شخصية. لا تقل 2 أنه 
)١(‏ الرواية ص 65 
(؟) عن ظاهرة لمخاطية القارىء وصلتها بالنزعة الذاتية في الانتاج الروائي لمحمد 

عبد الحليم عبد الله راجم . د. شكري عياد: تجارب في الأدب والنقد دار الكاتب 


العربي القاهرة /1951 ص ١74‏ . 
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غريمي , لأنني سأسرد عليك مجمل خلاله. . . يمضغ الكلمة مرة أو مرتين 
.قبل أن يتفضل بها عليك فيخرجها من فمه)١١)ولكن‏ من تصدق هنا: 
السرد الروائي» أم الحبكة الرؤائية ذاتهاء من حيث هي منطق فني للرواية 
ككل . فالغريم في رواية «بعد الغروب» كما في غيرها من الروايات 
الرومانسية المصاحبة لهاء لا ترى معالم شخصية إلا مبذا الصورة السلبية 
في العادة» وهذه هي نقظة الضعف المركزية202 في البناء لأغلب الروايات 
الرومانسية بمصر في الاربعينات» بمعنى إحلال السرد الروائي بأساليبه 
المختلفة من كاتب لآخرء محل المنهج الفني الموضوعي للحبكة الروائية 
ذاتها وهذا ما لم تخلص منه رواية «بعد الغروب» على :الرغم فن رشاقة 
ورصانة الأسلوب. المدعم بكل الوسائل الفنية» والتى لا تساعد التجربة 
الروائية إلا أن تزيدها إغراقاً في الذاتية كمخاطبة للقاريء من ناحية» 
والحكاية عن طريق ضمير المتكلم من ناحية أخرى”2" وتتيلور أمامنا في 
نهاية الأمر أزمة المثقف في شخص عبد العزيزء وهي اندماجه أو انتمائه 
الى واقع قد يكون تافهاً أو كاذباً في حقيقته العامة ولكنه واقع صادق 
وحقيقي قائم بالفعل في مرحلة خاصة أو نسبية؛ ولكن عبد العزيز 
كانسان رومانسي يتجاهل الواقع العام لما يمثله له (سامي) ككل . 


)١(‏ محمد عبد الحليم عبد الله: بعد الغروب ص 8/اكء ل/الا3. 

1) راجع د. عبد القادر القط في الآدب المصري المعاصر ص 7١‏ . 

(*) يقنول المستشرق: مونو حول استعمال ضمير المتكلم بصورة متزايادة في انتناج 
عبد الحليم عبدالله بأنه (يطبع كتاباته بطابع الذكريات, هذا فضلا عن لمسة 
الاعترافات) نقلا عن د. يوسف حسن نوفل محمد عبد الحليم عبد الله دكتوراة 
مخطوط جامعة القاهرة ص 7١7‏ 
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فشخصية وسامي» تافهة وكاذبة في مجملهاء ولكنها كانتٍ في نفس 
الوقت بالنسبة لشخصية عبد العزيز كإنسان مثقف. شخصية حقيقية 
وقائمة على ضرورة وجود لا يمكن بطبيعة الحال تجاهلها. وهذا التجاهل 
هوالمسؤول النهائي عن شل حدة الصراع الدرامي في رواية «بنعد 
الغروب» . 

ومهما يكن من أمرء فقد ساعد هذا الغريم الناعم والمدهون على أن 
يتنبه المثقف من غفلته الرومانسية . 'فلقد أوقع «سامي) عبد العزيز في محنة 
شديدةء طرد بعدها من ضيعة الكاتب الكبير (وساعدتني هذه المحنة على 
أن أكون لشخصية الاستاذ فريد صورة واضحة رأيته من الرجال ذوي 
الشخصية المزدوجة, وكثير من الناس أشباه له. هو في عالم الأدب جريء 
صربح حلال المشكلات؛ أما ف عالمه الخاصء. فهو مترددء يتناول 
القضايا بعاطفته قبل عقله» ويستجيب لكل رأي» أعني أنه لا يوازن بين 
الآراء حملة واحدة فهو يتخير منها: أصويها وأحسنها ولكنه يجب من كل 
ناحية الحسن فيه . . (20. 

ولقد كان اكتشاف عبد العزيز لشخصية الاستاذ فريد الكاتب الكبير 
املف امن حال :مقي بهو اقاقة عقن جدية تكس عاق نا يحي شل 
نفسه. ويتحول عبد العزيز إلى أديب مشهورء يكتب القصص و«الروايات 
النفي يتناول فيها بالنقد والتحليل شخصية المثقفين من أمثال الكاتب الكبير 
(فريد)» كما يتناول أيضاً (الاستاذ سامياً بما هو أهل له. فأفهمه أنه في 
الوجود لا يزيد على أن يكون «شجرة لباب»» إن هوى ركنها الذي تعتمد 


. 18١ بعد الغروب ص‎ )١( 
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عليه فطرحت على الأرض الى غير قيام0”أما أنا فقد شققت طريقي 
بالفأس في صخرة!! وتمنيت بعد ذلك أن أقول للاستاذ فريد: ‏ أيها 
الرجل أيها الأديب. إن كنت على علم بموقفي فأنت منافق تستبكي 
العيون وتستثير عطف القلوب في مأسى يلفقها خيالك ويوشمها بيانك. . 
إن موقفك من الناس ما دمت كذلك لأشبه بموقف الناديات أو 
المهرجين. هؤلاء يثرن الأسى, وهؤلاء يثيرون الضحك, وهو بمعزل عن 
الآلم واللذة جميعا كأنهم العصياء)(١2.‏ 

وأخيراً ما هي شخصية عبد العزيز كمثقف؟ وما هي السلبيات التي 
اكتنفت صورته في «بعد الغروب» كرواية قائمة على بناء فني رومانسي؟ | ٠‏ 

وبإجمال شديد, فعبد العزيز مثقف خيالي أو رومانسي». ولكنه رومانسي 
من طراز مختلف عن غيره من الرومانسين الذين ظهروا بجانبه في الرواية 
الرومانسية بمصر في الأربعينات.:. فهو من أولئك الذين لا يعيش 
العقلاء منهم على خيالاتهم طويلاً» ولكنهم بعد فترة يشتاقون الى أن تظهر 
في حيز الوجود ويعتبرون تخلفها عن البلاد فجيعة كبرى. 

كبا تظهر شخصية النقف في وبعد الشروب» كشورة ملبيةء أو: 
كالصورة التي يلتقطها المصور على الزجاج لشخص أو لمنظرء فهي صورة 
معكوسة. 'لذلك كان من الصعب التنيؤ أو التكهن بمصير عبد العزيز 
كمثقف وككاتب روائي. . . وذلسك من خلال صورة أكثر إيجابية في 
إطارها العام. وأقل ذاتية في أسلوبها الفني العام أو في أسلوبها الوصفي 
الخاص . 


.١84 بعد الغروب ص‎ )١( 
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وربما كانت الرواية بعد الغروب, غير واضحة تماماً أمام المرحوم عبد 
الحليم عبد الله في أن يقدم لنا في هذه المرحلة الصورة الايجابية لمتقف 
كان بعد تخلف تحول الخيال إلى واقع فجيعة كبرى. 

ولقد كان في عقل وقلب عبد العزيزء كمثقف رومانسى غابت عنه 
الرؤية التاريخية والسياسية في هذه الفترة المزدحمة بالازمات الاقتصادية 
والسياسية على حد تعبير عبد الععزيز نفسة عندما كان يجاور صاحب 
لمعمل الزراعي عن عمل يقتات منه. . . لقد كان في عقل وقلب عند 
العزيز أيضا الكثير من الاوهام الملكية» والتى يعبر عنها الكاتب بطريقة 
التورية» التى تناسب مقام عبد العزيز كمهندس زراعي وأديب روائي 
معا. . .) (واحذري بعد اليوم أن تتصوري أن في الدنيا خلية تعيش من 
غير ملكة)()2. 

هكذا يخاطب عبد العزيز «أميرة» في حديقتها الفيحاء. . . . وتكاد 
تتشابه طريقة تعبير المؤلف عن الأوهام السياسية لعبد العزيز في «بعد 
الغروب» مع طريقة مؤلف «أزهار الشوك» عندما كان يعبر بالتورية أيضا 
عن أوهام (فؤاد) السياسية بقوله: «رحم الله الملك إسماعيل أو المقصود 
هنا الملك فاروق, فلم يكن «اسماعيل» ملكا بل خديوي» الذي أورثنا 
متعتها (أي حديقة الحيوان) لقد كان ملكا فنانا» جعل من مصر لوحة 
ينمقها)”" . 


١1)د.‏ عبد الحليم عبد الله: بعد الغروب ص ١64‏ وقارن كذلك صفحات ص 


؟ 0ع ١6‏ من الرواية ذاتها. 
(7) راجع محمد: فريد أبو حديد: أزهار الشوك ص ١6١‏ . 
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ولقد.كان «السحار<0) في «قافلة الزمان» و «السباعي» في «إني راحلة» 
أكثر وضوحاً في التعبير عن هذه الأوهام السياسية للمثقفين الرومانسين 
وقتشذ... ومعنى هذا أن جميع الشخصيات المثقفة في أغلب الروايات 
الرومانسية بمصر في الأربعينات. قد شاركت أو ساهمت بطريقة أو بأخرى 
ف «زفة) الأوهام الملكية بطريقها الروائية الرومانسية الخاصة بها. 


50 

في رواية «إني راحلة» )١145٠0(‏ ليوسف السباعي» بجد أمامنا شخصية 
مثقف هو «أحمد عبد السلام»»إنسان صاحب معزفة أدبية» وعلوم 
عسكرية» : فهو ضابط وأديب» ولاحمد عبد السلام بالاضافة إلى ذلك 
مواقف عاطفية اجتماعية وسياسية تجاه كل من «عايلة» فتناة البيئة 
الإرستقراطية المتمردة على تقاليد بيثتها الاجتماعية والادبية الروائية والتي 
تحكي لنا رحلتها العاطفية مع وأحمد عبد السلام». 

ولقد كانت لأحمد علاقة أخرى بفتاة من بيئة شعبية متوسطة الحال. 
هي «ابتسام» والتي سوف يتزوجها بعد أن تخفق علاقاته جميعاً «بعايدة» 
وأهلها ... 

ول تتوطد علاقة «أحمد بعايدة» إلا بعد أن حمل الضابط الأديب على 
بعض «النجوم» وأصبح قائداً (بالحرس الملكي)0©. 


ولكن لم تستطع «نجوم) أحمد اللامعة.» ومشاعره الرقيقة» في أن تمنع 


)١(‏ راجع السحتار: في قافلة الزمان ص 78” وص 185 من هذا البحث, 
)١(‏ يوسف السباعي : اني راحلة . مكتبة الخانجي بمصر ط: :7 (د.ءت)ص 2.188 
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والد عايدة. . . وهو مقاول كبير ‏ من مباركة زواج ابنته من «تهاني 
بك». . . والذي يحمل كل ملامح صورة.المنافس والغريم في الروايات 
الرومانسية التي سبق أن التقينا بها في الصفحإت السالفة من هذه 
الدراسة , . . «فتهاني) أيضاً شاب لامع ومدهون, وهو لا يتصل بأي من 
مشاعره بحياة المصريين و «كحال» «صدقي » في وأزهار الشوك» و «سامي» 
في «بعد الغروب» . 

ولا يد تهاني عيبا في أن يعلن (أنا أكره كل شيء مصريء. هذا 
الشعب ما زال شعباً بدائياً أمامه قرون حتى يصبح شعباً متمدناً. شعب 
«الفول المدمس» والطعمية. ولو قال لي أحد غير هذا الابلة» ذلك 
القول» لكان محتملا. ولتركته يذهب مع الريح ولا ترك في نفسي أثراً 
يذكر أما أن يقوله ابن وصاحب دولة»» وإنسان يحتمل جداً أن يصبح في 
هذا الشعب المسكين ذا شأن. وذا خطر, وقد يدفع القدر الغشوم إلى أن 
يتولى منصباً في مناصب الدولة ويصبح إنساناً مسؤولاً عن مصير هذه الآمة 
التعسة. . 


أهذه أفكارهم عن أمتهم, ابمثل هؤلاء المخنشين من أبناء الكبراء 
ستبنى مصر مجدها وتقيم سؤددها! هؤلاء الذين تثير أعصابهم الموسيقى 
الشرقية» والذين لا يعرفون من' الدنيا إلا آخر رقصة)(١2).‏ هكذا تحاكم 
«عايدة» أول الأمر ابناً من أبناء طبقتها الاجتماعية. . 

ولكن أمهها أصدق: هناء السرد الروائي لعايدة عن شخصية «تهاني» 
أم المنطق الفني لحبكة رواية إني راحلة؟! فسرعان ما توافق «عايدة» ذاتها 


.1١67 21١61١ السباعي : اني راحلة ص‎ )١( 


1 11161 4 >30 


على الزواج من «تهاني» أو «توتوه بك كما كانت تسميه من قبل - وذلك 
على الرغم من ما في نزعته الاخلاقية من ميوعة وتخنت وسطحية وذلك 
بعد أن ولت (عايدة) الإدبار لطموح «أحمد عبد السلام» كأديب ولتعصبه 
للمصريين عامة وللجيش خاصة كضابط (أحب البشر جميعاً. ولكني 
أحب المصريين ‏ مهم| كانوا ‏ أكثر من جميع البشرء وأحب المصريين» 
ولكن أحب الضباط من جميع المصريين)(©. 

وهذا يعني أن السرد الروائي يجري في مجرى غير صادق مع حبكة 
الرواية في تناوهها لشخصية منافس المثقف فيها وتبدو شخصية «أحمد» في 
«إني 'راحلة» شخصية مثقف خيالي وكثيراً ما تنهمه «عايدة» بذلك 
(وضحكت, وقلت له. هذه أوهام الشعراء؛ واتهمته بأنه خيالي» كثير 
القراءة» تيع قزاته دعل الكارد». كديا نخلرة معسولة ليست فين اراقع 
المر في شيء)92 . 

ويحيط «أحمد» نفسه بسياج من «الأماني» البعيدة بالفعل عن الواقع 
المر» تقول له عايدة: دعنا نستعرض أمانيك, حدثني أولا عن الأماني التي 
تعيش بها زمنا وعدا . 

لاء لاء أنها أمان مضحكةء ستعجل مني سخرية» إذا ما صرحت 
لك بها. 


- لا بد أن تقوها لي. 


.44 اني راحلة ص 78 ؛‎ )١( 
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- حسنا. إنها ليست شيئاً كثيراء أنا تنتهي بي دائياً إلى أن أصبح أحد 
شخصين: شكسبير أو نابليون» أقصى النبوغ في الاتجاهين اللذين 
أسلكههما في الحياة. أما عن طريق الوصول فأني اتخذ طريقا ليس به قفزة 
غير معقولة. بل أجعل كل وثباته معقولة, وأخلق لما الظروف 
والمناسبات: وأظل أرتفع بنفسي شيئاً فشيثاً حتى أجدني في التهاية قد 
صرت - بمنتهى البساطة ‏ أحد الرجلين الخالدين. تلك هي الى التي لن 
تتحقق» والتى عشناء وسنعيش بها زمناً رغداً. . 

- هات أحسن المنى! 

هذه هي المتى المعقولة» (اني طالب من الله على حد قول شحات 
شهير ‏ ولا يكثر على الله. فتاة حلوة. : .2١١).‏ وهذا المطلب لن تحققه 
بطبيعة الخال سوى «عايدة» والتي كانت تقيم و(تسكن في «حدائق القبة» 
في «شارع ولي العهد»)(١2.‏ وهو شارع الأوهام الملكية في عهد فاروق وكا ' 
هو الحال في أغلب الروايات الرومانسية بمصر في الأربعينات. . . وإذا 
كان (أحمد) قد حقق أمانيه القريبة المعقولة ‏ في الزواج من عايدة. ! 
بطريقة غير شرعية عندما هربت «عايدة» من عش تبهاني» وبعد أن توفت 
زوجة (أحمد) الأولى: «ابتسام» فإن أماني الضابط المثقف: القريبة 
والبعيدة؛ تتلاشى سريعاً عندما يصاب فجأة بالزائدة الدودية وذلك لأن 
أماني المثقف نفسه كانت أيضاً زوائد غريبة عن أرض الواقع الصري. . 


فلم يحلم (أجهد) بأمانيه العريضة هذه في أن يصبح الب فضية: 
شكشيرأونابليوة إلا على أطلال بعض السواقي المهدمة في ضواحي المديئة 


.45 97 اني راحلة ص‎ )١( 


1 11161 4 5711 


الكبيرة» حيث الأرض الخراب للفلاحين المصريين بصفة خاصة وللواقع 
المصري في الخمسينات بصورة عامة (وبدأنا السير في الطريق» وعاودنا 
الحديث, حديثاً عاماً حاداً عن مباديء وآراء ووقائع» ليس فيه أي أثر 
من أحاديث العشاق ومناجاتهم) . 


وبلغنا منتصف الطريق» فلاح لنا بين المزارع شبح ساقية قديمة») وسور 
مهدم. وشجرة توت ضخمة قائمة على بقايا الساقية, وبدا منظرها في 
ضوء القمرء أشبه بلوحة زيتية من صنع فنان ماهرء ووقفنا برهة نتأمل 
المنظر الساحر ‏ أو على الآصح ‏ الذي أبدته لنا أوهامنا ساحراً. . قلت له 
وقد استقر بنا المقام على حافة الساقية ومن حولنا الخضرة المترامية كأنها 

- حدثني عن أمالك في المستقبل وأمانيك . 

وصمت برهة وأطرق برأسه منكراً ثم انطلقت منه ضحكة خافتة 
وأجاب . 

أماني نوعان . 

كيف؟ 
اليد ونوع على الشجرة . 

أوعلى مدى الجوزاء . . . دعنا نستعرض أمانيك. . . 

- حسنا إنها ليست شيئاً كثيرأء إنها تنتهي بي دائماً إلى أن أصبح أحد 
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شخصين: شكسبير أو نابليون. . . )20 هكذا تمضي أماني أحمد وأوهامه 
على أطلال السواقي القديمة المهدمة فلا عجب أن تحجب هذه الاطلال 
أمامه الرؤية الحقيقية للواقع. وأن تسمي أشباحها بصره. فيذهب الى 
نمايته, وهو يردد أو «يدندن بأغنية الجندول. .200 أنا من ضيع في 
الأوهام عمره. . . 


وكا يوحي موت (أحمد) المفاجيء في نهاية (إني راحلة) يتخلص المثقف 
من أوهامه الرومانسية, أو أوهامه الضائعة فتحاول «عايدة» أيضاً أن 
تسيل في نهاية الرحلة دموع التوبة في عبارات صبيانية لفتاة مراهقة.9© 
وهي محاولة تمثل :كا لاحظ قدياً دطه حسين» في نقده للرواية (توشك 
أن يفسدهاء لولا أنه يقع في أخرهاء حين تنتهي من قراءتهاء فالفتاة التي 
تكتب القصة. وهي التي تنبئنا منذ السطر الأول بأنها ستموت. بحيث 
تنتظر موتها كلما دنونا من آخر الكتاب فإذا بلغنا موتها رأيناها مفكراً غريباً 
نابا لآ يصبغها القن القن . ,ع41), 

ماهي اذن مشكلة المثقف في «إني راحلة»؟ وكيف تم التعبير عنها 


روائيا؟ 


. 17 049١ السباعي : اني راحلة ص‎ )١( 
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وبكلمة موجزة. فان مشكلة «أحمد عبد السلام» في «إني راحلة» هي 
مشكلة مثقف طموح ترك لجحام أمانيه التي انبثقت من وحي الواقع 'اليائس 
لشعبه في يدي فتاة طائشة وهي أيدي ناعمة لم تكن قادرة على المضي 
بتلك الاماني خطوة واحدة الى الأمام. اللهم إن لم تكن ترد القضاء عليها 
تماما. . 

ولقد تم التعبير عن شخصية المثقف في (إني راحلة» بطريقة رومانسية, 
تتوافق مع شخصية «أحمد» كإنسان خيالي ترك العنان لعايدة في أن تقوده» 
وأن تعبر عنه بضميرها في شبه مذكرات أو اعترافات هي رواية «إني 
راحلة». . .: وهو ضمير لا يبوح إلا بما يتراءى صالحاً أو حسناً بالنسبة له 
وإن كان ذلك لا يتفق وحقائق الؤاقع والأشياء على نحو ما تقول «عايدة» 
عن نفسها (إليكن ما يكون. ان حقائق الاشياء لا قيمة لما. إلا بالقدر 
الذي نراها به)("2 . 

وهي موقف لا يساعد إلا على خلق شخصيات روائية ذات جانب 
واحدء بلا أبعاد عميقة في رؤيتها للحياة وفي إحساسها بالواقع» بالقدر 
الذي يكون عليه مستوى هذا الواقع نفسه من تطور وحركة وشمول. 
وهي ظواهر تفتقر إليها «إني راحلة» كرواية رومانسية كتبت في أواخر 
الاربعينات وأوائل الخمسينات بمصر. 


)١(‏ يوسف السباعي : اني راحلة ص /ا. 
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الفصل الأول 


2 ا * ب المثقرة 


في الرواية الواقعية 
(946-1919) 





1 


| وإذا نظرنا الان إلى الخصائص العامة للاتجاه الفني للرواية الواقعية 
بمصرء وذلك بناء على أساس المعايير الموضوعية التي سبق أن حددنا على 
٠‏ ضوئها القيمة الفنية للاتجاه الرومانسي في الرواية المصرية. وهي المعايير 
التي تحدد نوع الانتاج الروائي وقيمته الفنية معأ على أساس #تصائضيه التي 
تناقض مناقضة دقيقة مع المخصائص الفنية التي تصنع قيمة الانتاج 
الروائي السابق عليه أو المنتشر حوله. . . 


وإذا نظرنا إلى طبيعة نشأة الرواية الواقعية بمصرء والتي رافق ظهورها 
ظهور الرواية الرومانسية» وذلك فيها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وقيام 
ثورة )١914(‏ فإننا نجد أن الرواية الواقعية منذ بداية مراحلها الأولى عند 
اعضاء المدرسة الحديثة (تيمور. لاشين. حقي. . الخ) كانت بمثابة رد 
فعل على الروايات التقليدية (التعليمية أوالترفيهية) من ناحية» كما كانت 
بمثابة رد قعل - ولو بطريقة غير مباشرة ‏ على الروايات الرومانسية الني 


كانت منتشرة حوها ‏ من ناحية أخرى . 
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ويجدد «عيسى عبيد» في مقدمته النقدية للفن الروائي المصري في بداية 
العقد الثالث من القرن العشرين هذا الهدف المسزدوج للاتجاه الفني 
للرواية الواقعية بمصر بقوله (والثورة المنتتظرة في عالم الأدب العصري 
المصري. سترمي إلى القضاء على الأدب القديم الجامد المتشابه المبتذل» 
فتكون أشبه بالثورة التي قام بها «فيكتور.هوجوء ضد الأدب المدرسي 
«بقصد الكلاسيكي» والتي نادى بها «زولا» وجماعته ضد المذهب الخيالي 
«بقصد الرومانسي» لإيجاد مذهب الحقائق «يعني الواقعية» أساس مذهب 
الغد)22 . 


ولقد اتفقت البدايات الأولى للرواية الواقعية بمصر مع الاتجاه الفني 
للرواية الرومانسية في بعض مواقفها المتعارضة مع النزعة التعليمية 
والترفيهية بالروايات المصرية التقليدية في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وهذا ما يتضح لنا بوضوح من خلال هجوم «(عيسى 
عبيد» وأخيه شحاتة عبيد» على الاتجاه التعليمي والترفيهي في كتابات كل 
من «المنفلوطي» و «نقولا حداد» وذلك من زواية محددة. وهي الزواية 
التي تميز الاتجاه الرومانسي في عدم اغترافه بالجمال المطلق أو الخير 
المطلق . . . فالمنفلوطي مثلا عند «عيسى عبيد؛ (يعد دليلا كافيا) على وجود 
نزعة كامنة في الكتاب المصري تجنح به إلى تصوير الجمال المطلق» 
والكمال السامي البعيدين عن اللتقيقة بعد السماء عن الأرض)229 . 


كا أن روايات (زميلينا الفاضل نقولا أفندي الحداد. ففيها كل ما 


٠ 1954 عيسى عبيد : مقدمة احسان هانم الدار القومية. القاهرة‎ )١( 
. عيسى عبيد : مقدمة أحسان هائم‎ )'( 
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يرغب من المدهشات) 2١‏ أو هكذا يسخر شحاته عبيد من التيار الترفيههي 
في روايات نقولا حداد وما حاولت الرواية الفنية الرومانسة . أن تبني 
قيمها الفنية على أساس من المنطق الخاص والتسبي؛ حتى أصبح كل ما 
هو شاذ أو كل ما هو دميم و«شر بصفة عامة» مجالاً للتصوير الفني في 
الرواية الرومانسية, حاولت الرواية الواقعية بمصر أيضاً في مرحلتها 
الول عع كلء ين صى طيجه و كدزه ابمر :)انا قد تتطينات 
رواثية غير سوية». فالفن الروائي (لا يرمي فقط. إلى تجميل الطبيعة 
وتكميل النفوس. لإظهار الجمال السامي الخالي من النقائض كم يتوهم 
البعضء بل قد يكون أيضاً في تصوير الحقائق العارية المجردة وتعريفنا 
للفن هذا التعريف الجديد. . سيوجد أداباً مبنية على «الحقائق» تختلف كل 
الاختلاف عن آداب الأمس)0©, 

ولا تعني عبارة «آداب الأمس» عند الكاتب نفسه. إلا الإشارة إلى 
الأدب الروائي. الكلاسيكي كما عرفته الرواية المصرية في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وذلك من أجل الوصول على حد تعبير اعيسى 
عبيد؛ إلى (كنه الطبائع البشرية)0*» وهوالهدف الفني الذي توجه إليه أنظار 
جميع الاتجاهات الرؤمانسية في الأدب المصري فيا بعد ثورة 1916. 


فلقد كان هدف التعبير عن «كنه الطبائع البشرية» هو نفس الحدف 





)1( شحاتة عبيد مقدمة درس مؤم الدار القومية 4لا ص. 

(؟) راجع د. عبد المحسن طه بدر تطور الرواية ص 7475 , 546 . 
(1) عيسى عبيد: مقدمة احسان هانم . 

(4) المرجع نفسه 
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تقريباً الذي دعى إليه العقاد في «الديوان» عند تعريفه لحد الشاعر 
العظيم ‏ أي الشاعر الرومانسي ‏ الذي يخالف شوقي محالفة دقيقة من 
الناحية الكلاسيكية في مجال فن الشعر. 


-1- 


ولكن ما الفروق المميزة إذن بين الرؤإية “الرومانسية والرواية الواقعية 
بمصبرء وما هي الخصائص الفنية للاتجاه العام للرواية الواقعية ني الأدب 
المصري الحديث؟ وتتحدد أمامنا الان الخصائص العامة للرواية الواقعية. 
على ضوء تناقضها فيي| بعد للرواية الرومانسية. وذلك من حيث عدم 
تركيز الرواية الواقعية على مجرد العوامل الذاتية في صنع كتايها الحبكة 
الروائية لهاء لو على عدم تأكيدهم على تفرد الفرد تجاه المجتمع في تقديمهم 
الشخصية الروائية في الرواية الواقعية . 

فلقد حاول كتاب الرواية الواقعية بمصر منذ المراحل الأولى من نشأتهاء 
عند كل من «عيسى عبيد» و«محمود تيموره . تناول الشخصية الروائية من 
زواية أشهل إل سهد انا. .وان كانت بهذا القند لة ارق ]ا صوفه ثبرين 
فيم| بعد اخضاع الذات الفردية للشخصية الروائية بطريقة آلية في 
الغالب الأعم» لعوامل «البيئة» و «الجنس» و «العصر»(*» وتكاد تتشابه 
مهمة الكاتب الروائي في البدايات الأولى للرواية الواقعية بمصر؛ مع 
مهمة العالم النفساني أو «الاخصائي» الاجتماعي. فعلى الكاتب 
الروائي - كما يقول عيسى عبيد (ان يدرس في اشخاصه المؤثرات الورائية 


(#) هي العوامل ذاتها التي أقام على أساسها الناقد الفرنسي الشهير (ه. تين) منبجه في 
الدراسة الأدبية. انظر: الاتجاه العلمي في مناهج تاريخ الأدب: ص 75١‏ . 


1١ 
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التي أخذوها عن آبائهم وجنسيتهم, وان يحلل عوامل وسطهم وظروف 
حياتهم الي ساعدت على تكوين شخصيتهم . حتى يرينا المشاعر التي 
يمكنهم أن يشعروا بها. . .)20. 


خا 


ولقد تطورت الرواية الواقعية بمصر. بطبيعة الحال.» من جيل إلى جيل 
ومن خلال أساليب فنية تبعاً لاختلاف مواهب كتابها. ولسوف تتحقق 
الرواية الواقعية بمصر بعض انتصاراتها الفنية عند كل من «طاهر لاشين» 
و«يحبى حقي). ,وان عانك هده الالتضارات القنية قلرواية الراقعية كن 
بعض كتابها في تلك.المرحلة الوسطى من تطورهاء لم يتحقق إلا بعد 
محاولات عديدة للتغلب على بعض المشاكل الجمالية والتكنيكية للرواية 
الواقعية عند أصحاب المدرسة الحديثة (تيمور. لاشين. حقي . .). 


وسوف نرى في] بعد كيف نجح «طاهر لاشين» في روايته «حواء بلا 
ادم» في تقديم رواية واقعينة تتجاوز بعض مظاهر هذه المشاكل القديمة 
بحيث (لم تعد الشخصية عنده معلقة في الفراغ. بل أصبح لها ثقلها 
الواقعي , .والأرض التي ترتكز عليهاء وأصبحت البيئة الخارجية بظروفها 
عنصراً رئيسياً يتفاعل مع الشخضية ويؤثر فيهاء ولم تعد مظاهر البيئة 
جامدة وحيادية عند طاهر لاشين» كما كانت عند تيمور وعيسى عبيد)92 . 

كا أننا سوف نرى فيها بعد كيف نجح «يحبى حقي» في روايته «قنديل 
أم هاشم» في تقديم عمل روائي تمتزج فيه بطريقة فنية ناضجة إلى حد ما 
الع عيذ بتكن لحان سن و 7 
(7) د. عبد المحسن بدر: تطور الرواية العربية ص 77/1١‏ . 
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المشاكل الاجتماعية بالمشاكل الروحية لانسان مثقف. وبحيث تكاد تذوب 
ِ عوامل البيكة والجنس والعصر. مع وعي وارادة الشخصية الروائية من 
خلال طريقة للعرض الروائي» متداخلة أيضاً بطريقة العرض في بناء 
الأقصوصة لتكون لنا رواية واقعية جديدة وذلك بالتعباون مع أعضاء 
كأنها أطياف وأشباح وظلال)22 أو ىا كان يصف أهدافهم الفنية في مكان 
آخر بقوله (شعاعة تائهة في أفق يكسوه الضباب)7©. 
ولكن على الرغم من هذه الانجازات الفنية للرواية الواقعية في هذه 
الفترة» إلا أنها لم تتخلص اما من بعض مظاهر القصور الفني وكل من 
المضامين الروائية أو الأشكال الروائية ذاتها ولا سيهما في معالجتها للمشاكل 
الروحية والفكرية للشخصيات الروائية المثقفة . 


ولسوف يعيد «نجيب محفوظ» للرواية الواقعية المصرية فيه بعد الحرب 
العالمية الثانية» اتزانها ومرونتهاء ولا سيما في تناولها لمشاكل الانسان المثقف 
من خلال علاقاته المتعددة والمعقدة بالكيان الاجتماعي بحيث لم يعد تطور 
الأحداث والشخصيات في الرواية الواقعية عند «نجيب محفوظ» خاضعاً 
لمجرد القوانين الطبيعية, والتي كانت تعرض في البدايات الأولى للرواية 
الواقعية بمصرء بصورة مجردة أو عمياءء بل أخحذت هذه العوامل السطبيعية 


)١(‏ محمود تيمور: نقد وتقدير. مقدمة المجموعة طاهر لاشين ويحكى أن الدار القومية' 
القاهرة 19565 ص 4. 
(؟) محمود تيمور: فن القصصتص  .97‏ 
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والاجتماعية تخضع لادارة وعي الكاتب الروائي» بدروب ومسالك 
الضرورة التاريخية بصفة عامة. ولضرورة التغيير المستمر في الكيان 
الاجتماعي والنفسي للشخصية الروائية بصفة خاصة. كا تمكنت الرواية 
الواقعية بفضل نجيب محفوظ. أن تبدع من خلال هذا المجرى المعقد لهذه 
الضروريات التاريخية ‏ والسياسية. وعي الشخصية الروائية بطبيعة التغيير 
الذي يجري في الزمان والمكان المحيطين مها . 

وسنبدأ الان بدراسة شخصية المثقف في المحاولات الروائية الأولى 
للرواية الواقعية بمصر. 

وهناك الكثير من الدوافع والمبررات التي تجعلنا نأخذ هذه المحاولات 
الروائية الأولى للرواية الواقعية في معالجتها لشخصية المثقف بعين 
الاعتبار. فبالإإضافة إلى الدوافع المنهجية البحتة والتي سبق ان التزمنا بها 
في دراستنا لشخصية المثقف في البدايات الأولى للرواية الرومانسية فإن هذه 
البدايات الأولى للرواية الواقعية* بمصر عادة ما تكشف النقاب عن الكشير 
من عوامل القوة أو الضعف التي تكمن في جوف الاتجاه الفني للرواية 
الواقعية ككل في معالجتها لقضية الإنسان المثقف وذلك سواء في المضمون 

أو الشكل الفني للرواية الواقعية في الآدب المصري الحديث . 


(*) راجع هنا ما يقوله محمود تيمور عن رواية «الشباب الضائع» لشقيقة محمد تيمور من 
حيث هي مظهر من مظاهر (تلك القوة الخفية المنبئة بمستقبل جميل في هذا النوع 
كلما يفقدني هذا النوع من مذهب الحقائق الريالزم الخال من الغلو أو الخيال).. من 
مقدمة محمود تيمور: لمؤلفات محمد تيمور ط 7١‏ (وميض الروح) الهيئة المصرية 
للتأليف ١لاص‏ 247 18. 
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ف «الشباب الضائع» 





ل (محمد تيمور) 


كتب .محمد تيمور» (18917 )١197١-‏ في فترة مبكرة من حياته الأدبية 
رواية لم تتم هي «الشباب الضائع» ظهر منها القسم الأول في سبعة 
فصولء. والفصل الأول من القسم الثاني الذي الحق به المؤلف بعض 
الملحوظات الختامية, للاستعانة بها على اتمام الرواية. 

ويتناول الكاتب في «الشباب الضائع» قصة حياة شاب صاحب معرفة 
وعلوم اجتماعية بالاضافة إلى أنه كاتب وأديب له موافقة تجاه عصره وبيئته 
الاجتماعية والعائلية التي كادت أن تورثه الكثير من عوامل ضعف الارادة 
ويبدو وحسن أمين»» الذي نشأ (ضعيف الارادة ‏ وابن الشيخ المريض لا 
ينشأ الأعلى هذه الحالة ‏ لا يقدم على علم إلا بعد أن يتردد فيه كثيراء 
وإذا أقدم عليه ود أن يتركه ولكنه كان يميل إلى التفكير والخيال» وكان به 
شغف بالكتابة عظيم)2" ., 


كما يبدو «حسن أمين» عند المؤلف في بداية روايته» كفريسة لعؤامل 





)١(‏ محمود تيمور: الشباب الضائع. ضمن مجموعته (ما تراه العيون) الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة ١9114‏ ص 244. 
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«الوراثة» و «البيئة» و «العصر» حيث تعج البيكة الثقافية التي حيط به في 
مطلع القرن العشرين» بالكثير من مظاهر التنافس والحسد والنميمة» 
ويكاد الكاتب أن يصل إلى التلميح بأن اللمثقفين أناس يأكل بعضهم 
البعض, في خلال هذه الفترة الزمنية التي تصورها روايته «الشباب 
الضائع» فها هو «ابراهيم يسري» الذي يقول لحسن أمين (اني ما زلت 
من الكتاب الحديثين وابتسم ابتسامة تدل على اعتقاده عكس مايقول. ولا 
يستغرب القارىء ذلك من ابراهيم يسري بعد أن عرف كل اخوانه أنه 
من يعتقدون في أنفسهم الألوهية في فن الكتابة, .وزد على ذلك أنه 
حسود. أما عبد العزيز فهو من النمامين الذين تدب عقاربهم بين القوم 
فتقطع بينهم حبال الود والاخاء. وممن يتبعون السيئة حتى يقضي لبناتهم 
وينالوا غرضهم . 

سمع عبد العزيز جملة ابراهيم وقال له : 

- أأساوي (عبد ربه) وهو من جهابذة أهل العلم أصحاب النقد 


الصحيح والفكر الناقب؟ 
- لكل منكم طريق لم يسلكه الاخر. أنت تكتب في الخيال وهوفي ؛ 
النقد. ْ 


- وهل تظن أني عاجز عن انتقاد الكثاب أجمعين؟ 

أنالا أقول ذلك. ويسرني أن أرى في نقدك أن شاء الله صواب 
الفكرودقة النظى. ١‏ 

- سوف تقرأ عن قريب في إحدى المجلات الكبرى, عدة مقالات في 
)١(‏ محمد تيمور: الشباب الضائع ص .3١5‏ 
(*#) راجع مقدمة محمود تيمور لمؤلفات محمد تيمور ج ١‏ ص 48 . 
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معنى النقد وشروطه . 

- وأتعشم أن تكون بتوقيعك. 

- ان شاء الله. ألا ترى أن الكتاب الذين يكتبون في النقد يجيدون 
كثيرا عن الصراط المستقيم؟ 

- لا أرى ذلك. 

- هذا لأنك لم 7 اعراي الاكليزيه كب اكد المبحيع + وهي كثيرة 
ياصديقي وان شئت أقئرضتك كتاباً منبا لتقف على هذه الروح العالية 
المفقودة عند كتابنا سامحهم الله2" . 


وسيقف «ابراهينم يسري» الذي يعتقد في نفسه «الألوهية» في فن 
الكتابة» كما يقف عبد العزيز والذي يظن أيضاً أنه قادر على «انتقاد 
الكتاب أجمعين». . سيقف الاثنان عقبة في سبيل تقدم الأديب «حسن 
أمين» في البداية» ولكن حسن كانسان مثقف يحاول المرة تلو المرة تجاوز 
عقبة بيئته الثقافية. بينما يفشل «ابراهيم يسري» في النباية عندما نراه 
يقول (لعن الله من يذوق لذة العلم في بلد كمصر)”2 أو عندما نسمعه 
يقول لعبد العزيز (كنانة الله! اتسمى مصر بهذا الاسم! قل جحيم الله 
قل غضب الله. قل صواعق الله. قل قادورة البلاد» قل ماشئت» فقد 
الجأتنا الحاجة في هذه البلاد لنصير كالذئاب الجائعة تأكل بعضها 
بعضا2” . 


وكان حسن أمين ن بطبيعة الخال هو أول فريسة لمذه الذئاب الجائعة. 
)١(‏ محمد تيمور: الشباب الضائع ص ١١5‏ . 
)١(‏ الشباب الضائع ص ١١7‏ . 
(1) الشباب الضائع ص ١١8‏ . 
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حيث يوشي (ابراهيم يسري) بالنميمة عنه عند رئيس تحرير مجلة 
«الحقائق» الذي يمزق بأول انتاج ثقافي ل وحسن» وهو مقال اجتماعي عن 
«الأم الشقية» أو «البورصة:» (وهو لا يعلم أنه يمزق بذلك غشاء ذلك 
القلب المسكين» قلب حسن أمين وقد دفعه على ذلك ما كان قائياً في قلبه 
من الحقد على أعدائه وقام يتبعه ابراهيم يسري وقد ارتسمت على شفتي 
هذا الخبيث ابتسامة الغلبة والظفر)(١)‏ . 

ولا يعالج محمد تيمور إذن في روايته «الشباب الضائع» مشاكل 
الانسان المتقف. من خلال مواقف فكرية أو نفسية منفصلة على السياق 
الروائي . فالمكونات الأساسية في شخصية المثقف هنا والعوامل الأساسية: 
التي شكلت المحيط الثقاني الذي يعيش فيه «حسن أمسين» كضعف الارادة 
في كيانه الشخصي» وكالغرور وسوء الظن والادعاء في البيئة الثقافية» كل 
هذه العوامل مجتمعة تندمج بطريقة فنية في مجرى السياق الروائي» ولا 
تقدم على أنها مواقف فكرية قائمة بذاتها. 

وهذا التقدم في البناء الفني لشخصية المثقف في «الشباب الضائع» لا 
يمكننا تجاهله في البدايات الأولى. للرواية الواقعية, ولكن هذا التقدم 
النسبي في البناء الفني لإنسان مثقف في عمل روائي, لا يجعلنا نغفل 
أيضاً عن بعض مظاهر عدم التأليف أو انسجام في المنطق الفني لحبكة 
رواية «الشباب الضائع» في معالجتها لقضايا انسان مثقف. . 


فعلى الرغم من أن «حسن أمين» لم يستسلم لظروف الوراثة والبيئة. 
ولا لظروف العصر ىا سنرى فيما بعد. فإن المخطط الختامي للرواية لا 


. 1١54 راجع الشباب الضائع ص‎ )1١( 
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يخلص من مظاهر الافتعال والزيف. حيث ييل الكاتب إلى الايحاء بأن 
«حسن» سيتحول إلى «صحفي» عادي أولاً ثم إلى إنسان عربيد وشاب 
مقامر وضائع في النهاية. . . وهي نهاية لا تتفق على الاطلاق مع منطق 
الحبكة الروائية» بقدر ما تتفق مع رغبة الكاتب في الخضوع لفضول ذوق 
قراء جيله المتعطش للنهايات الفاجعة . 

فلقد استطاع «حسن أمين» أن يتخطى حواجز «الوراثة» المتمثلة في 
وراثته لضعف الارادة من والده الشيخ الضعيف, كما استطاع أيضا هن 
خلال العديد من مشاهد الرواية» أن يتجاوز حواجز «البيئة الثقافية0١)‏ 
الخاصة بجيل الشباب الذي ينتمى إليه حسن أمين كشاب مثقف يعمل 
على تنمية ذكائه وإرادته ضد عوافل القهر لكل من هذا الذكاء وتلك 
الارادة بمصر في مطلع القرن العشرين ْ 

وأخيراً ينجح «حسن أمين» كانسان مثقف في أن يتخطى حاجز عصره 
الثقافي» عندما نراه يتقدم نحو ادارة مجلة «الفاروق» ليقابل أحد المحرربن 
بها قائلا (اني أتيتكم اليوم بالمقال الأول من مقالات و«خواطر» فقال 
الأستاذ: ‏ وكم عدد هذه المقالات الشائقة؟ 

- ربما أربت على العشرين . 

- ما شاء الله. . المصريون متشوقون للمطالعة. . . إذا كان ما تكتبه 
من نوع مقالاتكء وأمئالك كم تعلم جميعاً قليلون في هذا البلد 
الأمين)0") , 


(1) راجع الشباب الضائع ص ١19‏ . 
)١(‏ محمد تيمور: الشباب الضائع ص 1715 . 
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وعندما يصل «حسن؛ إلى مكانة مرموقة بالمجلة نراه يلتقي بشخصية 
مثقف من جيل مضى لا يجد أمامه مفراً من «الاقرار بمواهب حسن أمين. 
فيزجي إليه بنصائح انسان اختبر عصراً كانت تسوده. عوامل الضعف 
والاستكانة : - (- وأي المواضيع يطرقها حسن أفندي؟). 


د أكنت مواضيع خيالية وأحب المقالات الاخلاقية» ولي كلف بترجمة 
ما يكتب في الجرائد الانكليزية . 

- شيء عظيم! اني أبشرك بمستقبل عظيم . . . ستغدو يوماً صاحب 
جريدة . 

هذا حلم جميل. 

- الاحلام تتحقق يأصديقي إذا ارتكن الإنسان على نفسه. . 

وهم المحامي واقفاً واستأذن في الخروج وهو يقول لحسن : 

أعيد عليك جملتي السالفة «الاحلام ياولدي تتحقق إذا ارتكن 
الإنسان على نفسه؛ ثم خرج بعد أن صافح صديقه. 

«وحسن» لا يععوزه في الدنيا إلا ارتكانه على نفسه. فهل يفلح في 
مسعاه؟ ثم جلس صاحب الجسريدة ليفاوض «حسناً» في اشتغاله 
«بالفاروق ». رئيساً لقلم الترجمة)2"0 , 

وعند هذا الحد. يكون وحسن كإنسان مثقف, قد حقق حليما كييراً» 
هو أولاً وأخيراً الانتتصار على ضعف الارادة تجاه كل من عوامل الوراثة 
والبيغة والعصر. 


١4١ الشباب الضائع ص‎ )١( 
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ولكن عند هذا الحد أيضاً ينتهي ما كتبه المؤلف من رواية «الشباب 
الضائع». . . يبد أن الرواية تحمل في صفحتها الأخيرة ملحوظات يقال 
إن المؤلف قد كتبها بنفسه _(ليستعين بها على اتام فصول الرواية)('© وتقول 
لنا آخر هذه الملحوظات (أصبح حسن محرراً صعلوكاً يعيش عيشة الادنياء 
الساقطين) 29 , 

ومن الواضح أن الكاتب ‏ إذا صح ما نسب إليه من ملحوظات 
ختامية لروايته - قد وجد من أمره عسراً في تحدي المنطق الفني العام 
لروايته. لكي يصل بها إلى هذه النهاية المفتعلة والزائفة . . 

فلقد انتصر الشاب المثقف في «الشياب الضائع» في أن يظهر لعصره 
العديد من «خواطره» والتي أخفاها المؤلف أيضاً ومههما يكن الأمرء في 
كل هذا المساعي الخاصة بتكنيك الرواية فإن الشاب المثقف بهباء قد 
سحق عوامل «الوراثة» و«البيئة» و «العصر» في شخصه, كما طوح ببذه 
العوامل ذاتها كنظرية روائية لم يستطع المؤلف نوظيفها بطريقة فنية متكاملة 
لتستطيع أن تستوعب عنصراً هاما لشخصية الإنسان المثقف بصفة 
مع العوامل الموضوعية التي ركز عليها الكاتب بطريقة آلية مند البداية 
وبشكل مفتعل في النهاية . 


. ١87 الشباب الضائع ص‎ )١( 
. ١437 (؟) محمد تيمور: الشباب الضائع : ملحوظات ختامية ص‎ 
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ه6. 5 المثقفة 
ف «مذكرات حكمت) 


كتب عيسى عبيد (؟ - في )١193717‏ روايته «مذكرات حكمت هانم» ف 
عام )١971(‏ وقد اتخذ لما الكائب «المذكرات» للتعب عن شخصية 
فتاة مثقفة شاركت في ثورة ١914‏ بمصر. 


ولم يظهر من رواية عيسى. عبيد هذه غير الجزء الأول الذي يتناول فيه 
الكاتب حياة «حكمت» قبل الزواج» ويعلل عيسى عبيد عدم ظهور الجزء 
الثاني من الرواية, في نهاية مجموعته القصصية الثانية «ثريا» )١975(‏ 
بقوله حول اعلانه عن مجموعة قصصية ثالثة له لم تظهر أيضاً ‏ وهي 
«الأسرة» (كما أننا سندرج فيها مذكرات حكمت هانم بعد الزواج» وهي 
المذكرات التي حالت الظروف السياسية الحاضرة دون نشرها في هذه 
الجسوعة». لانها عتاول كيرا من اللنوادث الى وقعت اثناء جوساذنا 
الوطني. للحصول على حريتنا المغتصبة» وندرس شخصية زعمائناء أو 
من تقلد زعامة الأمة المصرية من رجالنا)2© . 

وفي القسم الأول من مذكرات وحكمت هانم» والذي يحمل عنوان 


.١55 عيسى عبيد: ثريا مكتبة الوقد بشارع الفجالة بمصر مطبعة رمسيس ص‎ )١( 
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«مذكراتي قبل الزواج». نجد أمامنا فتاة مثقفة. صاحبة معارف وعلوم 
سياسية واجتماعية» ولا سيا فيا يتعلق بحركة تحرير المرأة وقضاياها 
الاجتماعية» هذا بالاضافة إلى ما احكمت من مواقف تجاه قيود بيئتها 
الاجتماعية» وظروف عصرها الحضاري والثقاني. وأخيراً فإن لحكمت 
موقفها الخاص تجاه «الجنس» كفتاة تود أن تشارك في الحياة السياسية جنباً 
:إلى جنب مع الرجل على ضوء تجربتها وتجربة المرأة المصرية عامة في ثورة 
89 . 


(إن رغبتي في التضحية تزداد يوماً عن يوم. كما أن ميلي إلى التفاني في 
خدمة وطني ينمو ويتعزز: فكرت أن أكون خزباً نسائياً متطرفاً. وأضم 
اليه مثيلات «حورية» و «سعاد» ومحبات وغيرهن ليكون ذا قوة هائلة في 
وجه من تحدثه نفسه. من ذوي الأغراض السافلة والمطامع الدنيئة على 
خيانة الوطن. . 

إن حياتي لم تعد كثيبة جوفاء. إذا عرفت كيف استخدمها وبطريقة 
تنمي مواهبي . والسعادة ىا قال أحد الفلاسفة تنحصر في عمل الواجب 
وإناء المواهب واستثمارها)07). وتبدوْ مشكلة وحكمت» - (يشير المؤلف 
باسمها على بعض ملامحها كانسانة من أهل الحكمة والفلسفة) تبندو 
مشكلة «حكمة كانسانة مثقفة من خلالها مذكراتها الروائية» في محاولة 
تجاوزها أولاً لقيود وسطها الاجتماعي وفيٍ محاولة تجاوزها ثانياً لقيود 
بيئتها الثقافية وعصرها الحضاري . 
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(مسكينة نيئة!. يحزنها أن تراني غير متزوجة في العشرين» بينها ترى 
بنات معارفها يتزوجن في الثالثة أو الرابعة عشرة» ونود أن تراني متزوجة 
سعيدة. ولكن هل السعادة في الزواج؟ هل هي سعيدة في حياتها الزوجية 
وهي تكاد تحتضر غيرة من ضرتها؟ هي صديقتي احسان هانم سعيدة مع 
زوجها «محمد بك)2؟ ليتني استطيع افهامها بأنني راضية عن حالتي الحاضرة ' 
ولا أرغب في تغييرها)(0». . . هذا هو الوسط الذي تعيش فيه حكمت» 
حيث تمثل «الأم» عامل الورائة» بينما يمشثل «محمد بك» وزوجته احسان 
هانم البيئة الاجتماعية التي تكتنف حياة حكمت كفتاة عصرية (أذكر أني 
أسررت يوماً إلى خالتي «فطومة» بما يخالجني من الضجرء وينتابني من 
الصداع ‏ ولا أزال أذكر قوها الموسوم بالشفقة الغبية: 

- ياستي ما تعملي زار وترضى الأسياد)29© . 

كما تعاني «حكمت» الكثير من التناقضات التي تكتنف بحياتها 
الثقافية. . فهي غارقة في وسط ثقافي كلاسيكي من ناحية ورومانسي من 
ناحية أخرى. حيث تعيش «الأم) على قصص «عنترة» و «أبي زيد الهلالي» 
ونوادر جحا. . . تقصها غلها اديه ثرثارة» بينه| لا نجد «وحكمت» 
أمامها من غذاء أدبي سوى رواية «زيتب» الرومانسية والتي تنتقدها بحس 
أدبي سليم (جلست وأم محمد الدادة جائمة تحت قدمي. ملازمة ‏ 
الصمت» وهي امرأة ثرثارة» تستدعيها «نينة» ساعات الملل والضجر» 
تقص عليها قصة عنترة. وأبي زيد الحلالي» ونوادر جحا. . . أطالع رواية 
«زينب» تأليف الدكتور محمد بك هيكل» وأني لغارقة في تتبع احساساات 
(1) عيسى عبيد: مذكرات حكمت ص 507 . 
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تلك الفتاة القروية المصرية التي تجللها مسحة شعرية غريبة» ينذر وجودها 
في فتياتنا الأميات)() . 

ولا يكاد الكاتب يحدد لنا شخصية «حكمت» كفتاة مثقفة, إلا من 
خلال انطباعاتها الحارة والعميقة عن ثورة ١9١94‏ ومن خلال تقييمها 
لأبعاد هذه الشورة من الناحية السياسية والاجتماعية في اثناء مناقشة 
حكمت مع بعض صديقاتها (وإذا بالباب يقرع قرعاً حاداً قوياً متتابعاً 
وبعد قليل. دخلت علينا صويباتي «حورية» و «سعاد» و دمحبات» والأولى 
ابنة وزير مشايع للانجليز استيفاء لمركزه. والثانية ابنة أحد الأعيان أما 
الثالثة «محبات» وسنها لا يتجاوز الرابيعة عشرة ‏ فهي ابنئة ضابط وطني 
كبير كان يود أن ما اراقة من دمائه في مجاهل السودان لاخضاع بعض 
قبائلها الثائرة يعود بفائدة على وطنه المهضوم الحقوق. .) 29. 

ويكشف الكاتب من خلال حوار الفتيات واحاديثهن وفي سطور قليلة» 
مشاعر كل فتاة على حدة بارتباط وثيق مع موقفها الاجتماعي (وقد 
خلت هنا «محبات» الصغيرة مدفوعة بحرارة دماء أبيها الحربية.الجارية في 
عروقها ‏ (التأكيد في التعبير هنا على عامل الوراثة» ‏ وقالت بهزة حماس 
ونبرة مسرحية (فلتكن مصراً ارلندة ثانية) ولتفعل بنا انجلترا ما تشاء 
فيد معدي أن نس ينا عوداء ا طرية. 

قالت ذلك ودفعت صدزها الأخذ في التكوين والنضوح إلى الأمام, 
كأنها تعرضه لرصاص الأعداء أه! ما أجملك يا محبات في هذا الوقت!! 


(١)مذكرات‏ حكمث ص 07. 


(2") مذكرات حكمت ص لاه. 
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فماذا كنت فاعلة لو أن روحك الكبيرة الظاهرة في رجل؟ وهنا قاطعتنا 
زغاريد «فطومة» و«أم محمد» وكانتا تسمعان ما نقوله. وأخذت «فطومة» 
ترقص رقصة قروية مدفوعة بهذه الوطنيةء وتتغنى هاتفة بأناشيد مبهمة لم 
تتمكن أن تفهم منها غير عبارة «استجللنا يابنات» وكانت تتردد كثيراً في 
مقطوعاتها. . . إلا أن (حورية) كانت ترمقها بنظرة عميقة ذكية محاولة 
الوقوف على قرارة نفسنها الغامضة., متسائلة عما إذا كانت هذه المرأة الأمية 
الجاهلة تدرك معنى الجملة التي لم تحسن حتى النطق بهاء أو أنه التأثير 
العصبي قد سرى منهن إليها بحكم العدوى؟ ثم ما لبثت أن سألتها 
برقتها المعتادة: ‏ «يعني ايه استجللنا ياخالتي فطومة؟ . 


فأجابتها الاسيوطية وقد فهمت قصذها: «وآه! يعني زعطنا الانجليز 
من مصر» . 


المشرب باللون الوردي الجميل حقيقة أن الوطنية» متى تسربت إلى العامة 
واستقرت في نفوس الطبقة الأمية والمنحقة الجاهلة لمي وطنية خالدة لا 
تموت ولا تقهر. 

و«نينة» لال هذه المدة كانت تغلق الأبواب والنوافذ فلحظتها 
«محبات» الصغيرة وأدركت ما يجول في خاطرها فقالت «ما تخافيش يانينة 
الوزارة المصرية متضامنة مع الشعب المصري في طلب الاستقلال التام 
فلم يعد الوزراء المصريون يشايعون الانجليز. 

وما كادت تقول القطعة الأخيرة من عبارتها حتى ندمت إذ رأت 
(حورية) قد اصفر وجهها ونكست رأسها قليلا إلى الأرض بعد أن ألقت 
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عليها نظرة ألم وعتاب7©. 


وعلى الرغم من احترام الكاتب للموضوع الروائي الذي يعالج من 
خلاله شخصية فتاة مثقفة؛ إلا أن هذا الإطار الفني الموضوعي ولا يتمتع 
باستقلالية بصورة كاملة. فعادة ما يتدخل عيسى عبيد بأحكامه الذاتية 
ومفاهيمه الخاصة عن مكونات الشخصية الروائية؛ ليفرضها بطريقة 
متعسفة وآلية على شخصية «حكمت» في الرواية . 

ويطمس المؤلف وعي «حكمت» وادراكها عندما يفسر على لسانها 
سبب هدوء الشعب المصري قبل ثورة ١119‏ بقوطا (إن مصر الساكنة 
المستسلمة بحكم طبيعة بلادها ذات السهول المنبسطة الخالية من الجبال 
والمغاور التي تحمي من بطش الدولة الحباكمة كل من يلتجىء إليها من 
الثواره مصر الوديعة هبت دفعة واحدة. . .)29 , 

فالمؤلف لا يفسر بواعث الشخصيات وحوادث الرواية» إلا من خلال 
منبجه الطبيعية الجامدة عن «البيئة والوراثة و«الجيش». . . الخ. . 
متجاهلً في كثير من الأحيان المنطقة الكبرى التي تميز «حكمت» كانسانة 
مثقفة وهي منطقة: الارادة والوعي . . . 


وتنتهي رواية «مذكرات حكمت» كما انتهت من قبل رواية «الشياب 
الضائع» لمحمد تيمور بنهاية لا تتفق والحبكة الروائية لشخصية 
«حكمت». . . التي سبق أن تمردت على الزواج ثم لتراها تخضع في نهاية 


.09 248 عيسى عبيد: مذكرات حكمت ص‎ )١( 
.57 مذكرات حكمت ص‎ )7( 
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الرواية لارادة والدتها ف الزواج من رجل مسن («يطلع ابن خحسينء لكنه 
غني وموظف بالخكومة:)22 هذا في الوقت الذي تتزداد فيه ارادة 
«وحكمت» يوماً عن يوم في التضحية («كما أن ميلٍ في خدمة وطني ينمو 
ويتعزز ففكرت أن أكون حزباً نسائياً متطرفاً. . . أن حياتي لم تعد كثيبة 
جوفاء)9 , . 


ولكن عوامل الوراثة تتحكم في حكمت ((1ه يانينة أني لن أطعن قلبك 
الرقيق الحساس. . فإذا كان يسرك زواج ابنتك هذا السرور ساآتزوج 
ارضاء لك. . . وأجلب شيئاً من السعادة لك. أنت التي جهلتها طول 


حياتك))2" , 


وهكذا يبدو تردد المؤلف واضحاً في كيفية انهاء رواية فهو في موقف 
حرج وهو نفس الموقف الذي سبق لمحمد تيمور أن وقفه في نهاية مصير 
المثقف «حسن امين» في «الشباب الضائع» . 

ففي الوقت الذي تنمو فيه ارادة كل من وحكمت» و «حسن أمين» 
كمثقفين تجد أن المؤلفين السابقين في حرج شديد من طريقة انهاء 
روايتهماء خهاية تتفق ومجخرى السياق الفني نفسه وذلك نظراً لمحاولة 
تطبيقه| لبعض المفاهيم المجردة عن مكونات الشخصية الانسانية . 

ولقد اتبع عيسى عبيد في بناء رواية بأسلوب «المذكرات» الذي أتاح 
)١(‏ الرواية ص 14. 
)١(‏ الرواية ص 514". 
(5) الرواية. ص 5" . 


1 11161 4 6 


الكتاب الروائيين المنتحررين من قيود الوسائل الفنية للرواية فليس للرواية 
عنده («أسلوب خاص أو قاعدة عامة فهي تتناول كل الأساليب والقواعد 
مادامت مبينة على الملاحظة والتحليل فطارة تكون موضوعة في قالب 
رسالة أو مذكرات أو «اعتراف» أو قصة أو محاورة ثنائية ما دمت دعامتها 
الملاحظة المأخوذة عن الحياة كماهى بلا تقصير أو مغالاة» ولا يعلق الكاتب 
في الرواية العصرية أدنى أهمية عل السياق الروائي لأنه سيكون انوي أزاء 
مرمى الرواية الأسامي إلا هو درس أشخاصه وتشريح نفوسهم وتحليل 
أفكارهم))20 . 

ولقد واجه «عيسى عبيد» مشكلة والحوار» «في رواية» وحكمت هانم» 
بلغة عربية متوسطة خالية من التراكيب اللغوية المعقدة والتي قد يتخللها 
بعض الألفاظ العامية ذات المسحة المصرية واللون المحلي كحديث 
«الاسيوطية» عن الاستقلال 2‏ ويقول المؤلف عن مشكلة اللغتين: اللغة 
العامية واللغة الأدبية (دوتذكرنا هنا للدلالة على ععظيم هذا المشكل أن 
صديقنا المأسوف عليه محمد بك تيمور الشوري الفني ارتأى بعد أمعان 
التفكير وجوب وضع الروايات القصصية والمرسمية باللغة العامية ليسم 
أدبنا بشخصيتنا المصرية ولكن الروايات قريبة إلى الفن والحقيقة خالية من 
التكلف والجمود. ونحن مع اعجابنا الشديد بفقيدنا العزيز لا يمكننا 
الرائقة خل هاده الفكرة المتطرفة الخطرة . 


فنحن ممن يتعصبون للغة العربية ولا نرغب أن يستقل الآدب المصري 


(١).عيسى‏ عبيد : مقدمة احسان هانم ط 0 
(1) راجع حكمت هانم ص 58. 
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عن الأدب العربي ولكن يكون فقط للآول صفة خاصة به تميزه عن الثاني 
ويطلق له حرية التطور والرقي . . .2©0)6. 

وأخيراً فإن روايتي: الشباب الضائع لمحمد تيمور و «مذكرات حكمت 
هانم» لعيبى عبيد برغم الاختلاف النسبي في المضمون والشكل الفني 
لكل منهها تمشلان أول معالم الطريق أمام الرواية الواقعية بمصر في هذه 
المرجلة المبكرة من نشأتها في التعبير عن شخصية الإنسان المثقف:بمصر وفي 
طريقة معاجلة قضياه ومشاكله روائياً. 

وعلى الرغم من وجود بعض المظاهر السلبية في معالجة الروايتين لقضية 
المثقف فيهم| نظراً لتجاهل الكاتبين لعنصر الارادة والوعي كعنصر أساس 
في شخصية المثقف إلى جانب عوامل البيئة والجنس والعصر إلا أن 
الكاتبين نفسههما قد طرحا أمام الرواية الواقعية منذ الآن فصاعداً المعادلة 
الصعبة المكونة لشخصيةالمثقف : تفاعل الذات الواعية مع الموضوع 
الروائي بكل عناصره الطبيعية والاجتماعية. 


. 4 عيسى عبيد : مقدمة أحسان هائم ص‎ )١( 
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رك 


- ية المثقة 


في «نداء المجهول») 
وو 





ل «رمحمود تيمور» 


0 


تعد رواية «نداء المجهول» )١979(‏ لمحمود تيمور (4 1١894‏ -1910/7) 
نموذجاً روائياً لمعنى الفن الروائي عند محمود تيمور من ناحية» ولطبيعة 
معالحة لشخصيات مثقفة تبحث عن المجهول من ناحية أخرى . 


وعلى الرغم من أن محمود تيمور قد بدأ نئمارسة فن الرواية على ضوء 
النزعة الفنية لاخيه محمد تيمور. . . (فكنت أعمل وكأ مندقع بايت 
من ذولايي الباطنة» إلى استكمال ما كانت تصبو نفس شقيقي إليه لو 
أتيحت له الحياة وكنت أحس أنني بهذا العمل أرضي روح 


ظُُ 


شقيقى . . .)20, 


غير أن محمود تيمور قد أدرك بعد حين من الزفن و (بعد. التتجارب 


الأولى أن القصة روح قبل أن تكون مظهرا وفكرة قبل أن تكون حادثاً 


* محمود تيمور: المصادر التي الهمتني الكتابة: مقدمة مجموعته (فرعون الصغير) ط‎ )١( 
. 54 ص‎ ١19518 دار القلم القاهرة‎ 
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وأن روح القصة الحي وفكرتها الصحيحة يجب أن تكون قبساً من 
الانسانية)0© . 

وتحقى رواية «نداء المجهول» بطريقة معالجحتها لشخصيات مثقفة هذا 
المفهوم عن الفن القصصي عند بود تيعون: . وزواية ونداء الجيدول] 
بالرغم من مظهرها الروائي وحوادثها الخرافية الى تشبه حوادث حكايات 
القصص الشعبي إلا أن منهج معالجة الكاتب لشخصيات روايته يتسم 
بنزعة واقعية» سوف تتعرف في!| بعد على أبعدها الفنية الخاصة . 

ويحسن بنا في البداية أن نقدم لمسة سريعة عن اليكل العام للرواية 
قبل أن نتناول شخصية المثقفين بها. وذلك حتى لا تتداخل معالم 
الشخصيات الروائية المثقفة بالرواية بعضها بالبعض الآخر وهو هدف كان 
يدور نس لبه رظريقة غقية عنديا قرا خرن ين شخصية (الرارقي» 
كإنسان مثقف وبين شخصية المستشرقة الانجليزية التخصصة في العلوم 
الطبيعية والآثار. . . وذات الاحساس الفكري الشرقي الخالص. . . 


وتقوم العلاقة التي تربط بين هذه المجموعة من الشخصيات المصري 
(الراوي) والعربية: المؤرخ السوري : كفنان) والانجليزية: (المستشرقة: 
من أيفانس «على أساس البحث عن «المجهول». . .) والذي يخترع له 
المؤلف حكاية تشبه إلى حد بعيد حكايات القصص الشعبي حيث نرى 
أمامنا جميع شخصيات الرواية» وهم.يبحثشون عن قصر مهجور أو مجهول 
بأحد جبال لبنان في مطلع القرن العشرين (1108) كان قد فر إليه الفئى 
(يوسف الصافي) حفيد شيخ من الشيوخ الجبل المشهورين على أثر حادثة 
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جانبية أخترعها المؤلف أيضاً لتكون كقصة داخل القصة الرئيسة وكحافز 
يدفم جيع شخصياتك الرواية ولاسيها الستحرقة الانجليزية (مس 
أيفانس) لآن تجد في السعي للكشف عن لغز القصر المهجور. وتتشابه 
حكاية المستشرقة الانجليزية مع قصة الفتى العربي. فلقد حبت (مس 
أيفانس) في بلادها بأنجلترا حباً عذرياً عفيفاً ولكنها ‏ لم توفق في هذا 
الحب مثلما عشق (يوسف الصافي) في بلاده بلبنان عشقاً عذرياً عنيفاً وم 
يوفق أيضا في غرامه . 

وتذهب (مس أيفانس) إلى بلاد الشرق للترويح عن صدمتها العاطفية 
بعيداً عن ضجيحج المدينة والحضارة الأوروبية وتجد في البحث عن آشار 
الحضارة الشرقية بعض ما يثلج صدرها مثل| يذهب (يوسف الصافي) إلى 
مغارة الجبل حيث قصر جده الكبير معزولا عن العالم والمجتمع للعبادة 
والتبتل كرد فعل نفسي عما أرتكبه من ذنب بقتل حبيبته التي فرض أهلها 
عليها الزواج من أحد أبناء قبيلة أخرى «غير قبيلة يوسف الصافي» الذي 
سبق أن أتفق مع حبيبته على الانتحار إذا حال بينه| أهلهماء فتنفذ هي ما 
أتفق عليه بينهها في حين لا يقدر يوسف على الوفاء بوعده. . فيتسكع بالجبل 
تكفيرا عن ذنبه وجبنه وخيانته ويعيش بالجبل في قصره المهجور («مسلوب 
الفكر موزع الارادة)( . 


وعلى هذا الحيكل الخيالي يعالج محمود تيمور قضية كبرى معالحة واقعية 


١914ا/ةرهاقلا محمود تيمور. نداء المجهول. مكتبة الاداب بالجماميز. الطبعة الثانية‎ )١( 
.١44 ص‎ 
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فيها البحث عن المجهول. . . ولكن أين المثقف في هذه الرواية؟ وما هي 
مشاكله؟ وكيف عالج الكاتب هذه المشاكل والقضايا روائياً؟ وتوجد في 
رواية «نداء المجهول» ثلاث شخصيات روائية مثقفة لها موقف حضاري 
عام وهو موقف الشك في الحضارة الأوروبية الحديثة والاعتقاد في بعث 
الحضارة الشرقية وتمثل هذا الموقف في شخصية كل من المستشرقة 
الانجليزية فا (الرواي) الذي يعجب بها إعجاباً شديداً لهذا الميل 
بالذات وأخيراً «الاستاذ كنعان أستاذ التاريخ الشرقي». . . 


والشخصيات الروائية ف «نداء المجهول» بالاضافة إلى موقفها 


فالمستشرقة الانجليزية (هي سيدة أنجليزية» قيل إنها مستشرقة» وقيل 
أنها #تشُضخصضصة في العلوم الطبيعية جاءت لبنان تدرس طبيعة أرضه. 
ونياته» وحيوانه . . 23 


أما (الرواي) فهو أديب وكاتب روائي معجب بميول المستشرقة 
الانجليزية نحو الحضارة الشرقية أما «كنعان» فهو أستاذ سوري (للتاريخ 
في دار الفنون ب «أستانبول»)( ونراه يلتقي بكل من الرواي ومس 
أيفانس في موقفها من التاريخ الشرقي والحضارة الشرقية بصفة عامة. . 
والمشاكل الخاصة بكل شخصية من هذه الشخصيات المثقفة هى 
ماك عددينة روصتو بو سدرت تبانها اسع وف اكات الاننان لكل 


.)١7( نداء المجهول ص‎ )١( 
. )١17( (؟) نداء المجهول ص‎ 
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شخصية على حدة. . ولكن القضية -الانسانية التي تشغل الجميع هي 
كيفية التغلب على الكشف عن هذا القصر الشرقي المهجورء والقصر 
الشرقي المهجور يحتاج الى علوم ومعارف جمة من أجل الوصول الى ما 
بداخله من أسرار وألغاز بقدر ما يحتاج إلى إرادة وصير ودأب. . 
والكشف عن القصر المجهول يعني في النباية بعث الحضارة الشرقية 
وتقويم أبعادها الانسانية بالنسبة للحضارة الاوروبية الحديئة . 

وإذا كان هذا هو جوهر المشكلة العامة بالنسبة للمثقفين في رواية «نداء 
المجهول» على الرغم من كل مظاهرها الرومانسية فأن لكل مثقف في 
الرواية مشاكله الخاصة. والتي تتجاوب بطريقة أو نأخرى مع المشكلة 
العامة التي يعاني منها الجميع في «نداء المجهول». حيث يعاني (الراوي) 
و«المستشرقة)» من إحساس مكبوت بالعزلة عن المجتمع . 

(وسرنا وقتا صامتين وأنا شديد الرغبة في متابعة حديثها معي . . . 
فقالت وهي تتهي للجلوس : «ألا تظن أنه في العزلة واجتناب المجتمع 
منجاة من شرور كثيرة؟» . 

فغيرت من سؤاهها إذا تبيت فيه الرغبة في مجاذبتي أطراف الحديث 
فقلت: 

- نعم لا بأس بالعزلة المؤقتة يفزع إليها المرء بين حين وحين.. 

- والعزّلة الدائمة؟ 

- إنها تبتل يا سيدي237., والتبتل لا يطاق! ! 


. ١7 نداء المجهول ص‎ )١( 
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وجلست على المقعد متمددة. فظهرت معالم جسمها الفاتن وحدقت في 
السماء بعينها الصافيتين الزرقة اللتين تكشفان عن عراقة منبت» وسلامة 
قلب وقالت: 
«أما أن التبتل يروض نفوسناء فتنقشع عنها غشاوتها ومن ثم تستطيع أن 
ترى الوجود على حقيقته) . 

- وماذا مهمني من معرفة هذا الوجود؟ حسبي أني أعيش فيه»! 

فرنت الي وقالت في شىء من الاهتياج : إذا فهمنا الوجود على حقيقته 
أتصلنا بالسعادة الدائمة. 

- أن السعادة يا سيدتي حولتا غير بعيدة المنال منا فلماذا هذا 
الطريق الوعر؟ 

- أن السعادة التي تطلبها أنت وغيرك من طلاب الدنيا هي سعادة 
رخيصة تافهة , 

0 صدقيني يا سيدتي لس في الكون إلا سعادة واحدة؟ 

فقاطعتني غير معنية بإجابتي وقالت: - لقد كنت مثلكم أسعى 
للاستمتاع بتلك المزخارف البراقة حتى تكشف لي المجتمع على حقيقته 
وبأن لي زيفه وبهتانه) 22 . 

وعلى الرغم من الفروق الطبقية بين موقف المستشرقة الانجليزية من 
العزلة عن المجتمع وبين موقف الراوي إلا أن صوت («الرواي) يكاد في 


)١(‏ كذا بالأصل. 


1 11161 4 54 


نهاية الرواية يتداخل مع صوت المستشرقة الانجليزية في معزوفة واحدة 
حول مغزى الفائدة من العزلة المؤقتة عن المجمع وضرر العزلة الدائمة 
عن الناس والمجتمع . . ويؤكد المؤلف في نباي «نداء المجهول» على هذا 
التشابه بين شخصية كل من (الراوي) والمستشرقة . . قائلا: 

«اتظن أن شخصين قد يتشابهان متشابهة تهة, .حتى ليختلط على العين 
الفاحصة أمرهما ‏ فلا تستطيع التفريق بينهم|»؟ 

- مؤكد, ورأينا «مس أفانس» أتية إلينا فأهمكنا في إعداد الطعام وقد 
غيرنا مجرى الحديث2(7. وإذا كانت مشكلة المثقف في شخص كل من 
(الراوي) والمستشرقة الانجليزية ‏ والمتشامبين بدون عين فاحصة لدرجة 
دقيقة جداً ستتمثل في أنعزالهم المؤقت عن المجتمع فأن مشكلة المثقف 
الذي يعاني من العزلة الدائمة عن المجتمع تتمثل أمامنا في رواية (نداء 
المجهول) في شخص «الاستاذ كنعان» أستاذ التاريخ وصاحب الابحاث 
العديدة عن التاريخ الحضاري للمنطقة التي يدور حوها البحث عن القصر 
المجهول والمتعاطف مع الموقف الحضاري العام لكل من الراوي 
والمستشرقة الانجليزية في أهمية البعث للحضارة الشرقية . . 

هذا على الرغم من أن (تيمور) لا يعالج شخصيته إلا على هذا النحو 
(وبينا كنت أخترق المديئة قابلت «الاستاذ كنعان» يحمل وسادة تحت أبطه 
وهو يجر نفسه في مشقة فتصافحنا وقال:لي: - 


- إلى أين؟ 
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- لي رغبة في أرتياد. هذه المنطقة التي تحيط بناء أليس من العار أن 
أعيش فيها دون أن أعرف عنها شيعاً؟ . . 

- لقد أحسنت صنعا يا ولدي + بتدارك هذا النقص أنك إذا علمت 
ماذا تحوي هذه المنطقة من كنوز طبيعية نادرة, لااستحوذت عليك الدهشة 
والتعجب. 

- أقمت فيها بأبحاث علمية يا أستاذ؟ 

- إنك لو سألت حصباء هذا الوادي وأستجبوت صخور هذا الجبل 
لروت لك ما عنيت من مشقة في بحثي وأستقصائي. أنت تجهل بلا ريب 
أني أعد محاضرة في طبقات أرض هذه المنطقة وأطوارها في التاريخ . 

- بحث ممتع بلا ريب! . 
لي جفن وأنا منكب على أوراقي وكتبي والقلم لم يبرح يدي لحظة؟ 

- كان الله في العون. ! 

والآن أنا في حاجة الى التمدد قليلاً في الحديقة. أليس لابداننا علينا 
حق؟ 

- دون شك يا أستاذ. . .)20 

ولكن معالحة تيمور لمعاناة الاستاذ كنعان على طول خط سير الحوادث 
في رواية تميل كثيراً نحو الاستخفاف والتشويه على الرغم مما يقوله 


.*” 4/7” تيمور: نداء المجهول. ص‎ )١( 
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«الراوي» نفسه عن شخصية الاستاذ كنعان في حواره مع بعض نزلاء 
الفندق: 5 ولكنني مع ذلك أحب «الاستاذ كنعان» وأعترف بأنه رجل 
عظيم! 

- أنه عالم كبير. 

َِ وهو كريم الاخلاق جدا)( , 

بل أن تيمور لا يستطيع أن يتعامل بطريقة فنية مع شخصية أستاذ 
التاريخ هذا فيضر أضرارا إلى حذف الاستاذ كنعان في حبكة الرواية 
بطريقة مفتعلة وبدون أي مبرر فني. على الرغم من حماس كنعان في 
الاستمرار في البحث التاريخي عن أسرار القصر الشرقي (ونظرنا نحن 
الثلائة إلى الاستاذ «كنعان» فالقيناه منبمكنا يدخن النارجيلة أو بالأحرى 
متظاهراً بالاجماك . فقال الشيخ عاد: 

- أكبر ظني أن الاستاذ يرحب بصحبتنا ستجد يا أستاذ في هذا القصر 
مادة تاريخية طلية تزيد مها أبحاثئك الشائقة! . . 

- هذه رحلة تتفق وامالي كل أتفاق!)0©. 

وعندما يكون الجميع على وجه الاستعداد للرحلة للبحث عن سر 
القصر المجهولء لا يظهر المؤلف الاستاذ كنعان إلا على هذه الصورة 


الساخرة لكي يتخلص منه كيفما أتفق (قصدنا إلى حجرة الاستاذ 
كنعان... فإذا به في غطيط مزعج يعلو وبهبط في نغمات شاذة. . . 


.77 الرواية ص‎ )١( 
.58/614 الرواية ص‎ )١( 
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وأشرت ل «مس أيفانس» أن تنظر ففعلت وتبادلنا النظرات المصحوبة 
بالابتسامات وتركنا المكان نشي على أطراف الاصابع]0١):‏ 


هكذا يتخلص الروائي من شخصية أساسية في رواية «نداء المجهول» 
ليقول لنا عن كنعان على لسان الشيخ عاد: (كلكم هذا الرجل غير أن 
«مس أيفانس» تفوقكم في هذا الشغف وا غرام جئوني بالكشف عن 
الآثار المجهولة)20. 

ويرى بعض الدارسين (أن تيمور كان سيهيء لهذه الشخصية الفرصة 
لتأخذ دورها الايجابي في القصة ولكنه أقصاها وتخلص منها فورا بطريقة 


مرحة)9©), 


ومعنى هذا أن المؤلف لم يحترم بطريقته المرحة هذه - الموضوع الروائي 
على العكس مما يرى الدارس نفسه (لقد نجح تيمور ولم يقحم نفسه ولم 
نحس بأنفاسه من وراء تصرفاتهم «شخصيات نداء المجهول» 
وأقواهم) 50 . 

هذا في الوقت الذي يقحم فيه المؤلف نفسه بحذف شخصية كاملة من 
الرواية والتخلص منها على الرغم من أنها كانت ستأخذ دورها الايجابي في 
القصة؟! 


.08/ الرواية ص لاه‎ )١( 

(؟) الرواية ص 7"5. 

(9) فتحي الابياري : فن القصة عند محمود تيمور مطبعة الاستقامة القاهرية ١191315‏ ص 
7 4. 


(5) المرجع نفسه. ص 17" . 
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ومهما يكن من أمر المعالجة الفنية التي لا تتمتع بالصدق الكافي في 
تناول تيمور لشخصية المثقف في «نداء المجهول» فأن بحث الشخصيات 
المثقفة بالرواية عن المجهول قد أثمر في النهاية عن وجود شخص ظل 
معزولاً عن الحياة لفترة طويلة. وهو الشاب العربي «يوسف الصافي» والذي 
يظهر أمامنا في النهاية وكانه (رجل من أهل الكهف خرج يستجلي - العام 
بعد نوم مئات من الأعوام)7 . 

وهوما يشير ضمناً إلى ظهور فكرة القومية العربية» التي ظلت فكرة 
مجهولة بالنسبة للكثير من المثقفين بمصر حتى بداية الاربعينات . . 

ورواية «نداء المجهول» بالرغم من مظهرها الرومانسي وحوادثها 
الخرافية التي تشبه حوادث حكايات القصص الشعبي حيث تبدو قصة 
«يوسف الصافي» وكأنها قصة داخل القصة الأساسية لرواية «نداء 
المجهول» المخصصة لمعالجة الشخصيات الثلاث المثقفة بها: (المستشرقة 
الانجليزية) و (الراوي) و(كنعان). . . إلا أن حبكة الرواية تتسم بصفة 
'عامة بنزعة فنية واقعية فتيمور لا يقف كثيراً أمام ما تتوهمه الشخصية 
الروائية عن نفسها بقدر ما ينفذ على الفور الى حقيقة هذه الشخصية 
بحجمها الطبيعي والواقعي وأن كان الأمر لا يخلو في بعض الاحيان من 
المغالاة في محاولة الاحاطة بالجوانب الكامنة عن الشخصية مما يدفعه في 
النهاية الى تقديم صورة أشبه «بالكاريكاتير» منها إلى الصورة «الواقعية» كما 
صنع بشخصية الاستاذ كنعان. 


على أن رواية «نداء المجهول» تتمتع بالاضافة الى أسلوبها المتدفق بكثير 


3 16 محمود تيمور: نداء المجهوّل ص‎ )١( 
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من الايماءات التي تكشف عن سلوك الشخصية ومعالمها النفسية بسهولة 
ويسرء فتتمتع نداء المجهول بالاضافة إلى ذلك بنوع من الوحدة التي 
تجمع بين أيجاز القصة القصيرة وأطناب العمل الروائي . ولعل هذا نتيجة 
خبرة مستلهمة أيضاً من تراث القصص الشعبي في أدبنا العربي. . . 

ويتفق هذا الاطار الفني في مجمله بطبيعة الحال و «مضمون» رواية 
«نداء المجهول؛ التي تشمل على بعض الشخصيات العربية بأسمائها 
العربية العريقة في القدم: «كنعان» و«يوسف الصافي» . . . الخ والتي 
تدور حوادثها في منطقة عربية هي «لبنان» من أجل البحث عن قصر 
مهجور يبدو وكأنه أحد قصور «ألف ليلة وليلة». . . . 

ولسنا في حاجة إلى أن نؤكد مرة أخرى على الظواهر السلبية في 
تشخيص تيمور لشخصية المثقف في «نسداء المجهول» فالخطوط المتمايزة 
للعالم الداخلي لكل من «الراوي» و«المستشرقة الانجليزية» تكاذ تكون 
غائمة». كما أن العالم النفسي ومنطقه الوعي والارادة لعالم كبير في التاريخ 
الشرقي : «كنعان» تكاد تكون مهجورة بالنسبة لواقعية محمود تيمور في 
«نداء المجهول» . 
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4 به المثقة‎ / . ١) 


في «حواء بلا ادم») 
)١9*5(‏ 
ل «طاهر لاشين)). 


(5 


تمثل «حواء» في رواية طاهر لاشين «حواء بلا أدم» )١9474(‏ شخصية 
فتاة مثقفة فهي صاحبة علوم في «الرياضيات» ومعارف تربوية وهي 
بالاضافة إلى ذلك على حد قوها: (أنا التي كافحت منذ طفولتي لأكون 
مثلا يقتدى به)220. . 

فلحواء مواقفها الاجتماعية والثقافية وهى تجسيد حى للمشل العليا 
للفتاة المكافحة لصالح المجموع أعتماداً على النفس9©). 

وحواء فتاة مصرية في الشانية والعشرين من عمرها نشأت في بيئة 
متوسطة بالقاهرة, وترعرعت يتيمة في كنف جدتها التي كانت تعتقد ف 
إمكانية الاتصال (بالجن والشياطين تتخذ لهم الاسماء وتسبغ عليهم الملل 


والنحل والاشكال والالقاب ويبايعون السيادة. فيخضع العقل السليم 
لمؤلاء «الاسياد» الذين أخترعهم وقد قنعت الجدة من كل هؤلاء الاسياد 


. 1" ص‎ ١97 طاهر لاشين: حواء بلا ادم. مطبعة الاعتماد بمصر‎ )١( 
. ١70 (؟) الرواية: ص‎ 
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بعفريت صغير من عفاريت السودان أسمه «سرور»)0©. 

هذه هي البيئة الفكرية والعقلية التي نشأت فيها «حواء؛ وهي بيئة كان 
من الممكن أن تشوه نفسية الفتاة وعقلها: (إنما العجب والاعجاب معا أن 
تنشأ حواء لا يتعدى البخور أنفها ولا تتخظى التمائم رضاءها الساخر 
فهي تألف ما.حوها وتقف شخصيتها في هذا المحيط صلبة باسقة وكان 
ليتمها وفقرها أول الأثر في ذلك. . وكاما أرادت أن تثار من ظروفها 
القاسية وأن تتحدى أقاربها في زئيطهن ومباهاتهن فعمدت إلى التفوق 
علبهن عيعا ومضت قينا أوحاء إليها وجندانا تذاكر وتصاجر غَبْنْحافلة 
بأشفا جدتها عليها من مرض أو حسد فبان تفوقها وأصبحت بارزة في 
أقرامها مميزة) 2( . 

أمامنا أذن شخصية بارزة لم يجعلها الكاتب تستسبلم لظروف البيئة أو 
العصر ذلك العصر الذي تصفه «حواء» فيما بعد في رسالة لصديقه لها 
بالعصر (المتقلب غير الثابت على مبدأ أو فكرة) 9 , 

كما لم تستسلم «حواء لطبيعتها كأمرأة (قعيدة بيت يلفها إحساس 
الأنوثة في أرخص معانيها)”؟». بل تمضي «حرواء» في طريقها نحو 
استكمال معارفها وتنبيه مداركها الى (أن أختيرت للسفر إلى إنجلترا 
للتخصص في الرياضيات) © . 
(5) حواء. .ص ”5/8 54.- 
(5) الرواية: ص "4 . 
(١‏ الرواية : ص 25. 
(5) طاهر لاشين: حواء. . . ص 44 . 


1 11161 4 57 


ويبدأ أول تصادم حواء بموازين وقيم المجتمع (حين خفت موازين حواء 
ورجحت موازين فتاة أخرى كانت تنافسها. . . على أن حواء أكبت وقتكذ 
على مككبه[ومضت ترد على خطاب من صديقة لحا أتطل بها ما حدث 
فأرسلت نواسبها: 

«عزيزتي: 

لقد كان لخطابك صدى عميق في نفسي, بعد تلك المهزلة التي قدر لي 
أن أفتح بها حياتي العملية والتي أحسست فيها لأول مرة في حياتي بمس 
لكرامتي وشعرت منها بخيبة أمل فظيعة... نعم وفي الحق أن ثورتي 
أصبحت الآن ليست ذاتية ولكن على الفوضى, الفوضى المنظمة المحبوكة 
النسيج الموشاة الاطراف من النفاق والتواطؤ الدنيء بين الطبائع 
البشرية. . . قولي لي لماذا أختاروا (سنية) بدلي؟ وبماذا فضلوها عل؟ لا 
غرور في ذلك حين أكتب إليك أنت ولكن يجب أن نفهم الموقف لنفهم 
عقلية الاوساط التي سنعمل معها. أفهم فضلوها يا عزيزتي لانهم يظنون 
أنها من طبقة أفضل من طبقتناء طبقة للها الحول والطول والأمر الناقد 
ويجب أن يشب أبناؤها بالحق أو الباطل ليكون لهم الحول والطول والأمر 
النافذ أيضاً. أما نحن الفقراء المساكين فيجب أن نحتفظ بممستوانا فإذا 
رفعنا رؤوسنا خفضوها وكلم| تقدمنا بجهوذنا أخرونا. 

عزيزتي: قد نذبح ونسلخ جلودنا في مجزرة هذا العصر المتقلب غير 
الثابت على مبدأ أو فكرة ولكن لن نكون معصويي الأعين كالبهائم بل 
نسمع ونرى وفي هذا تسلية وعزاء)0©. [ 


)١(‏ حواء. . ص 20 /لا2. 
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وبدأت حواء بعد هذا الموقف تسمع وترى وتعي كمثقفة كل ما تسمع 
وما ترى. . . فامتهنت مهنة التعليم والتربية فعملت مدرسة للرياضيات 
وتكونت لحا حيال زميلاتها المدرسات (شخصية فيها تعال ولكن ليس فيها 
حماقة فكن يحترمتها ولا يكرهنها)(2 . 


ولكن «حواء» لا تقف كمثقفة عند حدود العمل المهني حتى ولو كان 
هذا العمل هو أساس الثقافة ومنطلقها الأول كالتدريس والتعليم والتربية 
(على أن همة حواء ما لبثت أن ثارت.على هذا الركود وطموحها لم يرض 
عن تمائثل الحياة بين البيت والمدرسة فأنضمت إلى إحدى الجماعات 
النسائية وراحت تعمل بنفس تريد العمل ولا يزيدها الزمن إلا مضياء 
وباتت حواء شخصية جريئة حاسمة لها مكانها في أرقى الاوساط 
النسائية) 9" . ْ 

ويقدم «طاهر لاشين» اللمسة الأخيرة لحواء كفتاة مثقفة عندما يضعها 
أمام منصة الخطابة ذات يوم لتخطب حول: (تحديد الغرض من التعليم 
في هذا البلد! وجعلت حواء تتوسع في فكرتها هذه وتضرب الامثال» 


الاسماع). 


.عقل ذكي بضرب الامثال ويقيم الموازنات بين أنماط التعليم في مصر وبين 
)١(‏ حواء ص 44 . 


(؟) حواء ص 58 . 
(”) حواء ص 59/59. 


1 11161 4 "4 


نظم التعليم الأخرى في البلاد الأوربية. . . حتى تتلقفها أيدي الباشا 
«نظيم» وحرمه دفريدة هانم» بالدعوة أولا لزيارة منزههما ولتوثيق عرى 
الصداقة ثانيا بين «حواء» وأبنهما «رمزي» الوجه الآخر المثقف من طراز 
«حامد» في رواية «زينب» هيكل . 


ا 

وتبدأ المشاكل الحقيقية لحواء كإنسانة مثقفة منذ اللحظة التي وثقت فيها 
عرى صداقتها ب «رمزي» وتطلعت إلى أن يكون لها زوجاء على الرغم 
من إحساسها بعمق الهوة التي تفصلها عن عالمه بكل قيمة الرخيصة 
والزائفة» فرمزي من (جاه والديه وثروتهها غني عن أي طموح. ولم يتعمد 
رمزي أن يثقف نفسه ثقافة خاصة وأن كان يشتري الكتب غثها وثمينها 
على السواء إذا تساوت في أناقة الشكل وجمال الطبع فمكتبته إذا عامرة 
باهرة وأنه ليمضي الساعات في ترتيبها وإعادة ترتيبها وبداخله من عرفان 
أسماء المؤلفين شعوراً بأنه يتمشى مع الحركة الادبية. .. ومن ثم لم يخل 
من سقطة الطبقة التي هو منهاء فهو يجلس في غرفة الاستقبال الفخمة من 
منزله الفخم ويتكلم بسخاء عن فقر الفلاحين ويظهر علمة بجهلهم 
وحسن نيته حيال سوء حالهم ويأسف لذكر وأنثى من بني أدم ؤذكر وأنثى 
من البهائم يعملان النهار في حقل واحد ويبيتان الليل تحت سقف 
واحد. . . فإذا بحواء مشفقة عليه لا على الفلاحين وكانت حواء بادىء 
الأمر تشفق على هذا الشاب من تفاهة أفكاره)(" . 


ولكن حواء بالرغم من ذلك تنساق حواء بدافع الضرورة والوهم 


. 517 طاهر لاشين : 'حواء بلا آدم ص‎ )١( 
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فتسير مع «رمزي» بعض الوقت ويستغل الكاتب هذا الوهم نفسه ليعري 
علاقة «رمزي» بحواء كى| يعري كل الاقنعة الزائفة من على وجه مثقف 
دعي ملا الدنيا وشخل عالم الرواية بمشاعر زائفة في أساليب أنشائية 
فخمة عن (أمر والندة مع نفر من المزارعين جاوًا يشكون الازمة وقلة 
المحاصيّل وهبوط الاسعار ويتلمسون منه تخفيض أيجار الأرض إلى حد 
يتناسب وهذه الحالة الجائرة التي لا تكاد تدر عليهم القوت والباشا «والد 
رمزي» لا يلينء فلما أراد الفتى (يقصد رمزي) أن يتوسط في الامرء 
هر ورمى الفلاحين بأنهم أخبث من الذئاب وأمكر من الثعالب وأن 
الفقر وسوء الحال أزمة أشد من هذه الازمة لهي أنجح علاج لترويض 
نفوسهم الشريرة وأنه يجب ألا يرثي لحالهم فذلك محض صبيانية وأن 
يكون من ألاعيبهم على حذر فآثر الفتى أن ينصرف. وكانت حواء تشترك 
في الحديث بأقصر العبارات وعقلها في تفكير آخر ماذا عساها تصنع حين 
يصلان في البيت (كان رمزي قد تفضل بزيارة حواء في بيتها المتؤواضع) 
وسيصلانه بعد دقائق؟ أتترك هذه الفرصة الذهبية تفلت بهذه السرعة؟ 
كلا. سوف تدعوه إلى دارها وتلح إذا اقتضى الحال. 


- وتصوري أن فيه قرى لو جمعت كل ما عند أهلها تجديه لا يتجاوز 
جنيها واحداً . ْ ْ 


هذا بسن 


ومرت بخاطرها مقارنة بين البيتين» وبين الاهلين ولأول مرة في حياتها 
واه لودخلا وكان بقميصه وسرواله يتوضأ في صحن الدار. ْ 
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تجدين في الدنيا أعجب من كون الغلابة دول ما بيناموش في أوده 
مبئية بالطوب أو الطبش إلا أذا ماتوا ‏ 

ملاحظة مدهشة. . 

َ وكل ما طلبه أن ينقض هم الايجار عشرين في المية. 

- نسبة معقولة. . . بديع من غير شك. ولكن الباشا أدرى)(2) , 

وكما يكشف الكاتب عن طريق استخدامه الذكي للحوار طبيعة 
شخصية رمزي من ناحية وطبيعة المشاكل النفسية لحواء من ناحية أخرى 
نراه يستغل ببراعة أيضاً طريقة الحوار الداخلي للكشف عن (هموم «حواءه 
عندما غرقت بأفكارها في عالمها الداخلي وذلك بعد الصدمة الكبرى التي 
تلقتها بعد أن علمت بخطبة «رمزي» ل «سعاد أبنة ذهني باشا الضابط 
السابق بسواكن في السودان. (وهزت (حواء) أكتافها ومضت تناجي 
نفسها. . . لقد أكتسب رمزي من هذه الخطوبة عزبة» إن لم يكن حباً. 
فيا لي؟ أي شيء كان لي منه وفقدانه حتى أذهب روحي حسرات عليه؟ لم 
يكن حيالي إلا جامداً بارداً. وما كان تحدثه إلي إلا هوا منه وهو على 
صبيانيته محتفظ بشخصية الارستقراطي أمام بعض فلاحيه المقربين له. 
أنتهى الامر. فليهنأ بعروسة وبالعزية الجديدة إنني لم أبلغ من السن عتيا 
ولن أعدم إذا شئت أخداً يحبني وأمبامي أيضاً أن أضاعف جهودي في 
الحركة الوطنية فأصبح شخصية يشار إليها. وسأعمل)92©. 


)١(‏ لاشين: حواء بلا أدام ص اع 


(0) حواء: ص 1١17‏ 
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وما كان أجدر بطاهر لاشين أن ينبي روايته عند هذا الحد. ولكن 
المؤلف لم يتخلص تماما من العيوب التي لصقت بالسرواية الواقعية 
لاصحاب المدرسة الجديدة بمصر في الثلاثينات (محمود تيمور.ء طاهر 
لاشين. يحبى حقي . . . الخ). 

ولعل طاهر لاشين كان أيضا في طريقة ختامه لروايته على هذا النحو 
الميلودرامي الرخيص, تلك النهاية المتمثلة في إنتحار «حواء؛ في نفس 
الليلة التي تقام فيها حفلة زفاف زمزي وسعاد. لعل طاهر لاشين قد 
إنساق بمصير الفتاة المثقفة نحو هذه الهاية بدوافع غريبة وبعيدة عن بجرى 
حبكته الروائية ذاتها ضارباً عرض ال حائط بالمنطق الفني للرواية لكي يشبع 
ذوق جماهير القراء في مصر في الثلاثينيات وهو ذوق يبدو كأنه كان متعطشاً 
للهايات الفاجعة التي تتجاوب مع ما كان يعيشه وقتكذ من أزمات 
أقتصادية وساسية في عهد ديكتاتورية صدقي باشا وهي الازمات التي لى. 
يغفل الكاتب الاشارة إليها في حديث «رمزي» على أزمة الفلاحين 
بطريقته الخاصة . 


وما كان أجدر بمؤلف روايةة «حواء بلا آدم» أن يكشف لنا أيضاً بعضا 
.من مط حياة «حواء؛ بعد أن إستنارت تاماً قبيل نهايتها المفتعلة» وبعد أن 
أصرت إصراراً عنيداً في أن تصبح شخصية إجتماعية يشار إليها 
بالبنان. . 


والضرورة التي كانت تفرض على الكاتب أن يأخذ هذه النقطة بعين 
الاعتبار هي أشارته ‏ وذلك من خلال ومضة سريعة لنمط حياة «رمزي» 
بعد أن تم التعارف بينه وبين 'خطيبته الارستقراطية الجديدة وسعاده ‏ 
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وبعد أن تأكدت «حواء» من حقيقة مشاعر «رمزي» تجاهها (وكان رمزي 
قد غير نمط حياته بعد أن تم التعارف بينه وبين خطيبته فلم يعد يقنع 
بالدار أو الحديقة ولم يعد يعني بمكتبته يرتبها ويعيد ترتيبهاء فهو الآن 
مشغول بخطيبته لا يكاد يعود من الوزارة حتى يذهب الى غرفة الكاتب 
يراجع حساب القرية الجديدة وقد القى الباشا عبئها عليه: «علشان تطول 
رقبتنا لما تبقى مسؤول عنها شرعأ» .وسرعان ما أعتنق مذهب والده في أن 
الفلاحين أمكر من الثعالب وأخبث من الذثاب وأنه لا يجب أن يرثي لهم 
أو أن يرأف بهم)20. 

ومهما يكن الامر في البناء الفني لشخصية «حواء» كفتاة مثقفة فأن 
المؤلف لم يفرض على شخصها بطريقة آلية أي أثر من أثار العوامل 
الخارجية من شذوذ في البيئة أو العصر أو الجنس كا كان الامر في معاللجة 
(عيسى عبيد» و «محمود تيمور» لشخصية المثقف في بعض أعمالهم الروائية 
بل أصبحت الهيئة الخارجية عنصرا من العناصر الروائية التي تتفاعل9) 
بطريقة فنية مع شخصية «حواء كإنسانة مثقفة تملك ادوعي والارادة. . 
فلقد احترم الروائي هذه العناصر الاساسية في مكونات الشخصية 
المثقفة. فلم يخنق مشاعر «حواء» كا لم يحاول محرد شل مداركها أو نسف 
وعيها بذاتهاء بل سار معها خطوة خطوة في صعودها المرموق ضد عوامل 
الكبت والتخلف,. وعندما أنزلقت «حواء» الى مصيرها المشؤم . بفضل 
نفاق ورياء بعض المثقفين من أمثال «رمزي» أخذ الكاتب على الفور في 


. ١45 طاهر لاشين: حواء بلا أدم ص‎ )١( 
. 7ال١ (؟) راجع: 5 عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثة بمصر ص‎ 
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الكشف عن عوامل التشويه النفسي الذي أصابهاء الأمر الذي جعلها 
تخلط ني أفكارها وهي تؤدي عملها كمعلمة لجيل نائيء(21 حتى أنتهت 
حياتها بالانتحار. . ا 

ولقد ضمن الكاتب بحسه الفني في مغالجته لشخصية «حواء» منذ بداية 
الرواية حتى نبايتها الميلودرامية أفاقها المتفائلة» وذلك عندما كان حريصا 
في تفسيره لوعي حواء من خلال حوارها الداخلي. بأرتباط وثيق بالعوامئل 
الشارعة لنعه الاسباعية والفقانية اللتحيطلة جنا الاقر انلا ساعد 
الكاتب على أن يطرح بوضوح من خلال هذه الظروف الطارئة على 
شخصية «حواء بلا آدم». (في خباية الرواية قصة مسؤولية المجتمع الظالم 
عن ضياع الكثير من الموهيين من أمثال وحواء بلا آدم» أو بمعنى أصح 
«حواء بلا بني آدم» في مجتمع كان يتربع على أنفاسه العديد من أمثال 
«رمزي» في الثلاثينيات بكل أبعادهم النفسية والفكرية والسياسية الزائفة 
والمشوهة معأ . 


(1) طاهر لاشين: حواء بلا آدم. ص 777 . 
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تمثل «قنديل أم هاشم» (1940) ليحبى حقيء نهاية المطاف بالنسبة 
الجهود كتاب الرواية الواقعية من أصحاب المدرسة الحديثة بمصر منذ 
العشرينات والثلاثينيات. في تحديدهم لشاكل الحياة بمصر بصفة عامة, 
ولتجسيدهم روائياً لمشاكل الانسان المثقف بصفة خاصة. كم تمثل «قنديل 
أم هاشم» من ناحية ثانية بداية المطاف لمرحلة جديدة بالنسبة للرواية 
الواقعية بمصر نحو افاق أرحب عند جيل روائي من طراز جديد: جيل 
«نجيب محفوظ» . [ 


و«اسماعيل» في «قنديل أم هاشم» رجل علم ومعرفة طبية . . وله 
موقفه الحضازي العام تجاه كل من قضية الحضارة الأوروبية والحضارة 
الشرقية.. وسوف تتعرف على أبعاد هذا الموقف الحضاري العام لاسماعيل 
كمثقف في رواية «قنديل أم هاشم». . ولكن بعد أن ننظر في العلاقة بينه 
وبين «محسن» ني «عصفور من الشرق» (19478١)للحكيم‏ . . . فعادة ما 
تقارن «عصفور من الشرق» ه«بالقنديل» لبيان موقف المثقف في كل من 


1 1111-4 1١ 


الروايتين تجاه قضية الثقافتين أو الحضارتين: الشرقية والغربية فاسماعيل 
أولا رجل علم «طبيب» فهو لا يتمتع بروح أدبية شاعرية كمحسن في 
«عصفور من الشرق. .» هذعلى الرغم من أن اسماعيل قد تفتحت 
أمامه في أوروبا بعض آفاق الثقافة الأدبية والفنية على يدي «ماري» التي 
تبلدو مجدية الروح» ولكنها (فتحت له (لاسماعيل) آفاقاً يجهلها من 
الجمال: في الفن - في الموسيقى ‏ في الطبيعة. بل في الروح الانسانية 
أيضاً)2 . 

كما أن الفترة الزمنية التي قضاها «اسماعيل» في موكب الثقافة 
الأوروبية» هي فترة ضئيلة تمثل مساحة عريضة في «قنديبل أم هاشم». . 
الأمر الذي يجعل من تفتح الروح الجحمالية والانسانية لاسماعيل كإنسان 
مثقف أمرأ محاطاً بكثير من عوامل الشك والغموض: . بينم| يبدو «محسن» 
في «عصفور من الشرق» أعدق تمثلاً لروح الثقافة الأوروبية وأوسع امتداداً 
على المسرح الحضاري الأوروبي في رواية الحكيم. . . 

وإذا كانت «سوزي» الفتاة الباريسية قد وقفت من «محسن» موقفاً سلبياً 
تماماً في «عصفور من الشرق» «مماجعل «محسن» يتهم في شخصها انانية 
الحضارة الأوروبية الحديثة من ناحية وأن يتمسك بعناد كرد فعل على عدم 
احتواء الثقافة الأوروبية له بقيمة الشرقية ولمتبقية له من تراثه 
الحضار ي. 

فإن موقف «ماري» الذي يبدو على السطح موقفاً ايجابياً ‏ تجاه 
)١(‏ يحبى حقي : قنديل أم هاشم ط : دار المعارف بمصر (سلسلة اقرأ) ١91/5‏ 


ص 79. 
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«اسماعيل في «قنديل أم هاشم» - قد ساعد لا على تدعيم شخصية 
اسماعيل كإنسان مثقف له قيمه الخناصة وترائه الحضاري المستقل» بل 
ساعد على تشويه كيانه المغنوي» وقلب حياته رأساً على عقب على الرعم 
من هذا الطلاء السطحي من مساحيق الثقافة الأوروبية في الفن 
والموسيقى الخ . فهي مجرد مظاهر خارجية سيبرهن كل سلوك «اسماعيل» 
بعدوايته من أوروبا بأنها لم تتغلغل قط في كيانه الروحي . . . 

(بعد سبع سدوات فضاها في الجلترا قلبت حياته راساً على عقب؟ 
كان عفا فخوى. صاحياً فسكرء راقص فتيات وفسق. هذا الحبوط يكافئه 
صعود لا .يقل عنه جدة وطرافه. تعلم كيف يتذوق جمال الطبيعة ويتمتع 
بغروب الشمس - كأن لم يكن في وطنه غروب لا يقل عنه جمالاً ‏ ويلتذ 
بلسعة برد الشمال. وان لم يكن له في هذه الفترة سوى «ماري» زميلته في 
' الدراسة. لكفي لما في نسيان ماضيه. لقد أخذ هذا الفتى الشرقي الأسمر 
بلبها فأثرته واحتضنته عندما وهبته نفسهاء كانت هي التي فضت براءته 
العذراء. أخرجته من الوهم والخمول إلى النشاط والوثوق فتحت له آفاقاً 
يجهلها من الخيال: في الفن في الموسيقى. في الطبيعة بل في السروح 
الانسانية أيضاً)<'2. والواقع أن «ماري» ‏ كما يتضح لنا من سياق (قنديل 
أم هاشم) ككل قد قضت على كل بقية باقية من «ضمير» اسماعيل ولم 
تزد وعيه أو مداركه إلا تشويها وخلطا. 


ولقد كان «اسماعيل» تربة:خصبة لهذا الخراب الروحي» قببل أن 
يسافر إلى أوروياء فالبيئة التي كان يقدسها في مدان «أم هاشم» أصبحت 


. 79 يحى حقي : قنديل ص‎ )١( 
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(مدرسة الشحاذين» حامل كيس اللقم ‏ يثقل الحمل ظهره)("2 كما (لا 
يخلو يوم الزيارة من بعض المومسات. . . يفدن لتقديم شمعة للمقام أو 
للوفاء بنذر) 9 . 

ولقد استغلت ماري قدوم «اسماعيل» إلى أوروبا بكل معاناته 
الاجتماعية ومراهقته'الفكرية وبؤسه الروحى. حتى انقاذ بسهولة ويسر 
للأفكار «الفاشية» في مبادىء «ماري» الأور وبية بنت الثلاثينات : (قال لها 
يوماً: سأستريح عندما أضع لحياتي برناهاً أسيرعلية). 

فضحكت وأجابت: ياعزيزي اسماعيل: الحياة ليست برنامجاً ثابتاً بل 
محاولة متجددة . 

يقول لها: «تعاللي نجلس» فتقول له: «قم نسر» يكلمها عن الزواج» 
فتكلمه عن الحب . يحدثها عن المستقبل ٠.‏ تحدثه عن حاضر اللحظة 9 . 

ليس في عقل «ماري» إذن أي عنلامة من علامات منهج التفكير 
الأوروبي الحديث. الذي يحترم التنظيم والبرنامج في مخالي الفكر 
والعمل معأء كمحصلة طويلة من مراحل التقدم الحضاري. من الممكن 
تلمسها على وجوه وعقول أبسط الناس في أي بلد أوروبي حديث . 

وكما حاولت «ماري» تشويه عقل اسماعيل ونسف منطقه العلمي 
كإنسان مثقف. حاولت أيضاً تخريب روحه وضميره. عندما نسمعها 


تتحدث إلى اسماعيل كبا كان يتحدث «زرادشت» عند «نيتشه»: (رأته 
)١(‏ قنديل ص ؟١.‏ 


زه قنديل ص .١١6‏ 
(”) قنديل أم هاشم ص .7٠‏ 
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يطيل جلسته بجانب الضعفاء من مرضاه. ويخص بعطفه من يلحظ فيه 
آثار تخريب الزمن للأعصاب والعقول ‏ وما أكثرهم في أوروبا-. . لحقته 
«ماري». . فأقدمت وأيقظلته بعنف: 

- أنت لست المسيح بن مريم!. «من طلب أخلاق الملائكة غلبته 
أخلاق البهائم» و«الاحسان أن تبدأ. بنفسك». هؤلاء الناس غرقى 
يبحثون عن يد تمد إليهم. فإذا وجدوها أغرقوها معهم؟ إن هذه 
العراطف الشرقية مرذولة مكروهة, لأنها غير عملية وغير منتجة. وإذا 
جردت من النفع لم يبق إلا انصافها بالعنف والهوان. . . 

كان روحه انه وتلرى عت شربات معولها... واستيقظ في يوم 
فإذا روحه خراب. . . النفس البشرية لا تجد قسوتهاء ومن ثم سعادتهاء 
إلا إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها. أما الاندماج فضعف ونقمه. لم 
تفو أعصابه على تحمل هذا التيه الذي وجد نفسه غريقا وحيدا في خلائه . 
فمرض وانقطع عن الدراسة وافترسه نوع من القلق والحيرة بل بدت في 
نظراته أحياناً لمحات الخوف والذعر2" . 

تت 

وإذا كان «اسماعيل» قذ عاد إلى مصر بعد أن افترسه نوع من القلق 
والحيرة «بل بدت في نظرته أحياناً لمحات من الخوف والذعر». . 

فإن ما يصفه الكاتب بعد ذلك بالقول عن اصلاح «ماري» للحالة 
النفسية والفكرية لاسماعيل يعد مجرد اسقاطات ذاتية أو تجرد حمل 


.77 يجبى حقئ : قنديل ص‎ )١( 


1 11161 4 1 


اعتراضية» كقوله (وكانت «ماري» هي التي انقدته أخذته في رحلة إلى 
الريق باسطلندة غولان بالبار مكيبا أوعل الدراجة بين تتهرل: أن 
يصطادان السمك, وبالليل تذيقه متع الحب أشكالاً وألواناً) ©. 

فلو كان صحيحاً أن «ماري» أنقذت فيا بعد روح اسماعيلء ما عاد 
إلى مصر كالمجنون» لا يقدر على علاج أي مشكلة حقيقة واجهته فور 
عودته. وما أكثر المشاكل التى واجه اسماعيل بمصر منذ اللحظات الأولى 
التى هبطت فيها قدماه أرض الوطن. 

فها هو يركب القطار من ميناء الاسكندرية متجهاً للقاهرة (وأطل من 
النافذة» ورأى أمامه ريفاً يجري . كإنما اكتسحتّه عاصفة من الرمل فهو 
مهدم معفر متخرب)(22. 

وبطبيعة الحال فإن عقل «اسماعيل» المثقف قد أقام المقارنة السريعة 
كما أنه من المفترض لاسماعيل أن يصل للأسباب التي أدت إلى خراب 
الفلاحين المصريين. خاصة وأنه قد رأى بعض جنود الاحتلال البريطاني 
حول الميناء الذي هبط عليه اسماعيل بعد عودته من أوروبا. 

ولكن لا شىء من هذا يحدث في عقل «اسماعيل» كإنسان مثقف بل 
نراه يقابل كل هذ! بابتسامة مطمئنة توحي لنا على الفور بأن عقله مازال 
يعيش في نفس التيه الذي أغرقته فيه «ماري» فغندما هبط اسماعيل أرض 
الوطن رن الحرس ايذاناً يمرت الباخرة فاصبحت بها فريشة كيش 
)١(‏ يحى حقي : قنديل ص 77. 
)١(‏ يحى حفي : قنديل ص 78 . 
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من النمل البشري يهاجمها جنود وضباط. واخواننا المحتلون» ولو أنهم 
اخلاط مطربشون, وحمالون وصيارفة وزوار. ثم اندلق في الزحام 
والتدافق» واسماعيل وسط التيار. غير معمورء يلتقط منهم كل ما يصل 
إليه» وعلى شفتيه ابتسامة حلوة مطمئنة)(" . 


وعندما يفشل «اسماعيل» في علاج عمى «فاطمة:» والتي انتظزت قدومه 
زمناً طويلاً لكي يحقق لها بعض التقدم في البصر والبصيرة» وعندما يفشل 
في علاجها ونبيم على وجهه كالشحاذ بالقاهرة نجد لا شيء يثير غضبه من 
هؤلاء المحتلين» سوى (مدام اقتاليا ) دون سواها من كل (اخواننا 
المحتلين) الذي يتحدث عنهم «اسماعيل» في النص السابق بطريقته 
الثورية . 

ولكن اسماعيل عندما فشل في علاج (فاطمة) وبعد أن هرب من 
داره» بدأ يتحدث عن هؤلاء المحتلين بصورة أكثر وضوحاً هرب 
اسماعيل من الدار لم يستطع الاقامة بها وفاطمة أمامه وعماها دليل على 
عماه. عيون أبيه وأمه تلومانه. ما الذي حدث لاذا أخفق أنه لا يفهم”' 
شيئاً أين يذهب؟ لم يبدأ بعد عملاً لا وهو بقادر ولا راغب في الالتجاء 
للحكومة لتعينه في إحدى القرى النائية. باع كتبه وبعض الأدوات التي 
أحضرها معه من أوروباء وسكن في غرفة ضيقة في بنسيون مدام اقتالياء 
وهي سيدة يونانية بدينة أخذت تستغله منذ أول وقوعه في يدها.. يحس 
بابتسامتها أصابع تفتش جيوبه. . في الصباح سألته ألا يطيل السهر في 
غرفته حرصاً على الكهرباء. لا شك ان الافرنج في مصر من طينة أخرى 


. 78 يحى حقي : قنديل ص‎ )١( 
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غير التي رأها في أورويا. . .)20 . 


وكل ما فعله اسماعيل بعد ذلك كمثقف بعد عودته من أوروبا يدل 
دلالة واضحة ‏ إذا استثنينا الان لحظة الكشف النهائي في ختام القنديل 
لشخصية المثقف بها على أن (ماري) لم تنقذ من روح المثقفا المصري 
شيئا بل عمقت تخريبها (كل ما فعله اسماغيل بعد ذلك يدل على أن 
المرض العصبي القديم زعا فجأة. والفجر يشذه من جديد. فقد 
وعيه وشعر بحلقه يجف. وصدره يشتعل ورأسه يموج في عَالم غبر هذا 
العالم. .. لا شك أن في نظرته ما يخيف فقد تضاءلت الأم أمامه وابتعد 
الأب عن طريقه)2'(7 وكانت مظاهر هذه «اللوثة» العقلية والعاطفية هو 
تحطيم اسماعيل لزجاجة قنديل أم هاشم (وكان لصوت تحطمهم في 
الطريق دوي القنبلة الأولى في المعركة)29 . 

وكانت هذه هي النتيجة الطبيعية لمنطق مقلوب استمده «اسماعيل» 
من (ماري) الس عا أن عاش في أوروبا وصلى: معها للعلم ومنطقه. 
علم أن سيكون بينه وبين من يحتك بهم نضال طويل ولكن شبابه هون 
عليه القتال ومتاعبه. بل كان يتشوق للمعركة الأولى وسرح ذهنه فإذا هو 
كاتب في الصحف أو خطيب في أحد المجتمعات يطرح للجمهور آراءه 


ومعتقداته)(*) . 


.6١ قنديل ص‎ )١( 

(5)قنديل ص 47 . 

(59) المرجع نفسه ص 47. 
(5) المرججع نفسه صن 06 
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لم تستطع ماري أن تشير في اسماعيل إذن على خلاف ما يذهب إليه 
بعض الدارسين (وعيه بمكانة في وطنه ومكان وطنه منه)©. بل إن 
«ماري» هي التي أفقدته واقعه بقولها (النفس البشرية لا تجد قوتها ومن ثم 
سعادتها إلا إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها. أما الاندماج فضعف 
ونقمة)9). 


د 


يمثل «اسماعيل» في التحليل الغهائي كشخصية إنسان مثقف في «قنديل 
أم هاشم» غوذجاً روائياء يعكس الكثير من الرواسب الفكرية والنفسية 
لجيل من المثقفين العلمانيين الذين عاشوا بالفعهل على أرض الواقع 
المصري بوعي علمي مجرد وبعيد عن مشاكل هذا الواقع. . . فلا عجب 
أن نجد ني كيانهم الفكري والنفسي الكثير من مظاهر انفصام الشخصية. 
ان نجد أيضاً من جوف نزعتهم العلمانية» ما يدل على عدم الترابط 
الممبجي أو عدم التماسك المنطقي من ناحية» وما يدل على هروب يكاد 
يكون كهروب الفأر من القط من القضايا الاجتماعية والسياسية 
فإسماعيل في القنديل :لا يسمى المحتلين وبعد الكثير من التورية والتغمية 
إلا بقوله (اخواننا المحتلين)(2 ثم ولا (شك أن الافرنج في مصر من طينة 
أخرى غير التي راها في أوروبا )©©. 


. ١175 د. على الراعي : دراسات في الرواية المصرية ص‎ )١( 
.77 يحى حقي : قنديل أم هامش ص‎ )١( 
. 78 بحسى حقي : قنديل ص‎ )( 
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وعندما تنتهي الحرب العالمية الثانية» فيقهر اسماعيل في قلبه وعقله 
وضميره «فكر» ماري وتأثيره الغاشمي عليه» لا يرى اسماعيل نتائج هذه 
الحرب إلا من خلال نفق ضيق (كان الوجود خلع ثوبه القديم واكتسى 
جديداً علا الكون جو هدنة بعد قتال عنيف)22 . 


ولكن قبل أن يعلو الكوت جو عتم الهدنة9) كان اسماعيل انسياقاً 
وراء ماري في عناد مع منطق الأشياء والتاريخ (كيف تسقط المقاييس» 
وينهزم المنطق في مثل تلك اللحظات التي تتأجج فيها العواطف. ..)0"© 
كا كانت تجري في أعماق اسماعيل - قبل أن يعلو الكون جو هذه الهدنة 
تيارات نفسية مريضة؛ كان يسبح فيها وكأنه (مقلوب الوضع . فقد خلاله 
الزمن ترتيبه. والمرئيات اعتدالها والأصوات صدقها وفروقها)2» . 


ا 


ولكن بالرغم من كل ذلك لم يسقط اسماعيل كمثقف. على نحو ما 
يحاول الكاتب في بعض لمساته الأولى التي يمهد بها للانتقال إلى تحديد 
مصير «اسماعيل». . وهي لمسة لا تخلو من افتعال وتكلف. عندما نراه 
يقارن بين خلاص اسماعيل الروحي. وتوبة بعض «العاهرات» (لقد 

() قنديل ص 58 . 

(؟) قنديل ص 560 . 

(5) يسيطر جو الحزب العالمية الثانية على أغلب القصص الرفقة بقنبديل أم هاشم انظر 
مثلا (بيني وبينك» ص 1١7‏ من القنديل ( العالم مضطرب والمدافع تقصف والدماء 
تسيل. الدور تحربت والنساء ترملت والأرض أمنا العجوز في اللهيب) ص ١77‏ 
من بيني وبينك . قنديل أم هاشم . 
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صبرت وأمنت فتاب الله عليها.ء وجاءت توفي بنذرها بعد سبع 
سنوات27). لم تقنط ولم تثر. ولم تعقد الأمل في كرم الله أما هو. الشاب 
المتعلم الذكي المثقف فقد تكبر وثارء وتهجم ء وتعالى فسقط») 9 . 

فكيف لاسماعيل أن يسقط. بعد أن خلع ثوبه الروحي القديمء وبدأ 
يعي حيداء تاريخ بلاده» ويضع أقدامه على أرض صلبة. بعد أن تخلص 
من التيه الفكري الذي أورئته له. «ماري».. (كأن الوجود خلع ثوبه 
القديم, واكتسبى جديداء علا الكون جو هدنة بعد قتال عنيف. . ودار 
بعينه في الميدان. . . ما يظن أن هناك شعباً كالمصريين حافظ على طابعه 
وميزته, برغم تغلب الحوادث وتغير الحاكمين. ابن البلد «يمر أمامه كأنه 
بخارج من صفحات «الجبرتي». اطمأنت نفس اسماعيل وهو يشعر أن 
تحت أقدامة أرضاً صلبة ليس أمامه جموع من أشخاص فرادى. بل شعب 
يربطه رباط واحد: نوع من الإيمان. ثمرة مصاحبة الزمان والنضج 
الطويل على ناره. وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من جديد بمعان لم يكن 
يراها من: قبل)”0©. وتبدأ تتحدد أمامنا منذ الان بوضوح شخصية 
اسماعيل كمثقف ايجابي. أخذ يؤدي دوره في الحياة بطريقة علمية 
ومنبجية (تعالي يا فاطمة! لا تيأسي من الشفاء. . . وشد ضفيرتها واستمر 
يقول: وفوق ذلك سأعلمك كيف تأكلين وتشربين وكيف تجلسين 
سأجعلك من بني أدم)49) . 


)١(‏ فترة زمنية متساوية مع الفترة الزمتية الى قضاها اسماعيل يأورويا. 
(") يحبى حقي : قنديل ص 04. هه. 

(") قنديل: ص 07., 07, 

(4) يحيى حقي : قنديل ص 05. 
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ويقيم «اسماعيل» في النهاية «عيادة طبية» في حي البغامة بجوار التلال 
لضن من زبائنه متأنقون ومتأنقات. بل كلهم فقراء. حفاة وحافيات. 
والغريب أن سهرته استقرت في القرى المجاورة للقاهرة دون القاهرة 
نفسهاء فاكتظت داره بالفلاحين والإفلاحات)2(0) , 

را 

ويقيم البناء الفنيي لشخصية المثقف في «قنديل أم هاشم» على أساس 
تحليل المؤلف للصراعات العديدة للعالم الداخلي لضمير «اسماعيل» وتبدو 
هذه الصراعات الداخلية في ضميز اسماعيل في بعض الأحيان وكأنها 
بعيدة إلى حد ما عن الواقع الخارجي. حيث لا يقدم لنا الكاتب المشاكل 
الروحية لاسماعيل باعتبار أنها تمثل صداماً بين البيئة التي يراقبهاء وبين , 
ضميره ووعيه» بل أن هذا التصادم يأخذ في «القنديل» في بعض الأخيان 
شكل حركات «لولبية» لوعي يلتقط مساوىء الواقع وشروره الأمر الذي 
يجعل اسماعيل يبدو وكأنه محرد متفرج لمسرح الحوادث لا للمثل لها. وهو 
خطر لا يتفاداه الكاتب بغير جملة الاعتراضية. . (الجموع يلتف معها 
كقطرة المطر يلقمها المحيط. صورة متكررة متشابه اعتادها فلا تجد ني 
روحه أقل مجاوبة» لا يتطلع ولا يمل. من يقول له إن كل ما يسمعه ولا 
يفطن له من الأصوات؛ وكل ما تقع عليه عينه ولا يراه من الأشباح 
(يقصد وجوه البائسين بميدان السيدة) لها كلها مقدرة عجيبة على التسلل 
إلى القلب». والنفوذ إليه خفية والأستقرار فيه., والرسوب في 
أعماقه . . .)20 
)١(‏ قنديل ص ”اه , 
)١(‏ قنديل: ص 15. 
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وتشكل الجمل الاعتراضية: من استفهام وتعليق وظيفة أساسية في 
بناء شخصية «اسماعيل» كشخصية روائية مثقفة. حيث تمثل هذه الجمل 
الاعتراضية وسيلة فنية ناضجة لدى الكاتب في التغلب على النوازع 
الذاتية التي تكاد أن تطمس الملامح الحقيقية لمشاعر المثقف في الرواية فعن 
طريق أسلوب التهكم والسخرية بالجمل الاعتراضية يتغلب الكاتب على 
نقد المشاعر السلبية المريضة في شخصية «اسماعيل» كيا يحرض الكائب- 
الجملة الاعتراضية ‏ القارىء ليقف معه ضد هذه المشاعر ذاتها . 


وهذا الأسلوب يساعد. بالطبع على تنشيط حركة الرواية بالنسبة 
للكاتب والقارىء؛ وللشخصية الروائية ذاتها. . . وليس أسلوب الجمل 
الأجراضية كتنا يذغت البعقن وتوضاً من قر الأفكان والعاق خند 
الكاتب, فتندفع بقوة لتضعف أمامها قوة الفكرة الأساسية وذلك عندما 
تتابع الجملة الواحدة وتتداخل بصورة تحجب المعنى وتشتت فكر 
القارىء)0©) ثم (وقد تأي الجمسل الاعتراضية لإيضاح الجملة 
الأصلية)29 . 1 


فكيف يقوم هذا الأسلوب من الجمل الاعتسراضية بوظيفتين. 
متعارضتين. توضيح الفكرة مرة وتشتيت المعنى مرة أخرى؟ وكيف 
.يستطيع كاتب روائي خلق عمل فني إذا ضعفت أمامه الفكرة الأساسية» 
وكيف يتذوق القارىء عملا فنيا إذا حاول الكاتب تشتيت فكرة؟ ! 


)0 مصسطتى ايراهيم حسن: يحبى حقي مبدعا وناقداً. مطابع الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الاداب 191/٠‏ صن ١15‏ . 
2 
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والحقيقة أن أسلوب الجمل الاعتراضية في (قنديل أم هاشم) وفي غيرها 
من الانتاج الأدبي ليحبى حقي ‏ يساعد على تنشيط الحركة العامة 
للرواية؛ سواء بالنسبة للكاتب أو للشخصية الروائية أو بالنسبة للمتلقي 
أيضنا. . ..وليس ذلك عل ساس هايؤديه هذا الأمبلوب من تعنت 
للأفكار والمعاني بل على العكس من ذلك تماماً. . . بوظيفة التعليق 
والاستفهام والجملة الاعتراضية في «القنديل» تؤدي وظيفة الوحدة 
العضوية للأفكار والمشاعر والاحساسات المتوترة والمشتقة لشخصية 
اسماعيل كمثقف يسيطر عليه نوع من القلق العنيف. 


ولقد كان الكاتب في موقف حرج في اثناء معالجته هذه الشخصية فهو 
يريد أن يجسد هذه المشاعر القلقة والمتوترة في شخصية اسماعيل» وأن 
يجرده منها في آن واحد. وأن يقدم لنا ما يمكن أن نسميه بالمحاكاة شبه 
التامة عن شخصية اسماعيل بجوانبها السليية والايجابية وأن يظل أميناً 
على مظاهر الصراع العنيف بين اسماعيل وضميره» ونزوع المؤلف إلى هذا 
النوع من المحاكاة يجعل من «قنديل أم هاشم» رواية فنية على الرغم من 
ضالة حجمها بالنسبة لعدد صفحاتها. 


كما يمثل نزوع المؤلف إلى استنخدام أسلوب الجمل الاعتراضية. في 
القنديل وظيفة فنية أخحرى على قدر كبير من الأهمية. وهي وظيفة من 
الممكن أن نسميها: حوار الضمير أو الروح مع واقعهاء لا كما تؤديها 
«المنولوج» كاجترار لأفكار داخلية ومنقطعة كالشظايا المتناثئرة فحسب» بل 
للتهكم والسخرية من هذه الأفكار والمشاعر المنقطعة ذاتهاء وللتحريض 
ضدها بصورة خفية من أجل تجاوزها. وهذا تما ساعد على أن تظل رواية 
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«قنديل أم هاشم» ملتحمة بأرض الواقع على الرغم من أنها تتناول قضية 
فكرية تأملية ولكي تصبح «القنديل» بمثابة أقصى جهد فني» بذله أحد 
كتاب الرواية الواقعية من رجال المدرسة الحديثة في القصة المصرية 
(تيمور. لاشين. حقي) الخ من أجل تجاوز مظاهر القصور والجدب 
الفني الذي كانت تعانيٍ منه الأعمال الروائية لهؤلاء الكتاب ني العشرينات 
والثلاثينات. . . ولقد كانت مظاهر هذا القصور الفني في الرواية الواقعية 
تتمثل في تركيزها ‏ على حد تعبير كاتب القنديل نفسه (على ال هموم 
المعيشية الأرضية وتصوير العلاقاث الاجتماعية بين الناس» أو وصف 
'أنماط شاذة مضحكة من البشرء فلا نجد في انتاجهم آثار القلق ازاء لغز 
الوجود. وقدر الانسان والصراع بين الخير والشرء وحاجة النفس إلى 
الوصول للطهر في محراب الجمال)27© : 

ولا مراء في أن شخصية المثقف في «قنديل أم هاشم» تقيم لحناً». تندرج 
فيه مأساة انسان مثقف لا مجرد نكبة فرد, بمأساة جيل من المثقفين 
المصريين, بيد أن هذا اللحن لا يقيم - بصورة متكاملة وشاملة ‏ المعادلة 
الصعبة بين كل من المشكلات الروحية «والمشكلات الاجتماعية» لإنسان 
مثقف في عمل روائيء وهي المعادلة التي سوف يعيد صياغتها من جديد 
بصورة أكمل وأدق الجيل التاللي من كتاب الرواية الواقفية: جيل «نجيب 
محفوظ» بانتاجه الروائي الذي يعادلكياً وكيفاً كل الانتاج الروائي للجيل 
السابق عليه من كتاب الرواية الواقعية من أصحاب المدرسة الجديدة . 


ء١٠6 يحبى حقي عصر الأحباب ص نشت رضن وأيضاً خطوات في النقد ص‎ )١(' 
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الفصل الثان 


«شخصية المثقف 


في الرواية الواقعية بمصر» 


)١9ه5-1١95465(‎ 





يل 4 11161 1 


1 11161 4 





ل (عادل كامل) 


(0) 


سنتناول بالتحليل الآن شخصية خالد ني رواية عادل كامل «مليم 
الاكبر» )١15145(‏ كتمهيد أو مدخل لمعرفة طريقة المعالجة الروائية لهذه. 
الشخصية. في الرواية الواقعية بمصر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 
عند جيل جديد من كتابها. جيل نجيب محفوظ وعادل كامل . 

ولا يمكننا أن نقدم الاطار الفني العام للرواية الواقعية في هذه المرحلة 
من خلال معطيات هذه الرواية العصرية الوحيدة, التي كتبها عادل 
كامل. قبل ظهور الرواية الواقعية العصرية لنجيب محفوظ في القاهرة 
الجديدة )١945(‏ والتي انتقل بها الكاتب من مرحلة الرواية الرومانسية 
التاريخية في الثلاثينات الى مرحلة الواقعية النقدية في منتصف الازبعينات . 

وسوف نؤجل الحديث عن مقدمة هذا الفصل عن الاطار الفني العام 
للرواية الواقعية في هذه المرحلة الى أن نصل إلى تناولنا لشخصية المثقف 
في بعض الانتاج الروائي لنجيب محفوظ . 


اع د 
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وترتبط شخصية «خالد» كإنسان مثقف صاحب علوم اجتماعية 
ومعارف فكرية وفلسفية وموقف حضاري ضد كثير من أوضاع المجتمع 
المصري المتخلف في الثلاثينات. . . ترتبط شخصية «خالد» بكثير من 
وشائج القربى ببعض الشخصيات المثقفة الأخرئ في الرواية الواقعية 
بمصرء ولا سيهما شخصية «إسماعيل» في «قنديل أم هاشم» أولئك الذين 
ذهبوا الى اوروبا وكانوا (يرهقون أنفسهم باعتناق أحدث الآراء الفلسفية 
واطرق النظريات العلمية», فلم يكن غريبا أن تشغلهم الفلسفة 
المادية . . , مضت سنوات ثلاث وخالد يقرأ ويستمع ويتأمل. ثم حصل 
على إجازته العلمية وعاد إلى مصر. ولكن الذي عاد إليها كان شخصاً لا 
يمت بصلة ما إلى ذلك الفتى اليافع الخجول الذي غادرها منذ بضع 
سنين. ولو خير حينئذ بين الحالين لاختار الحالة الأولى.' كان سعيداً في 
حياته» قنوعاً بالبيئة التي يعيش فيهاء ولكنه عاد شاباً حزيناً حائراً فقد 
الثقة بمثله الأولى ولم يستطع أن يحل محلها مثلاً أخرى تضارعها ني قوتها 
وابديتها. إذا البضاعة الفكرية التي عاد بهاء لا تهتم بما هو أبعد من 
أنفهاء لقد هدمت بناء شاعاًء ولكنها لم تبن سوى كوخ ضعيف العماد.. 
حقا إنه كوخ جميل ولكنه لم يلحظ فيه البقاء والخلود. وإغما هو منفعة جيل 
أو جيلين من الناس. وليكن بعدهما من التشويه ما يكون. . 

عاد خالد وهو ثائر على كل أوضاع المجتمع . . .)200 . 

خالد اذن إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام. تجاه مجتمعه ومثله 
العليا وترائه الثقافي. . . 


.١4٠ ص‎ ١9445 عادل كامل : مليم الآكبر لحنة النشر للجامعين القاهرة‎ )١( 
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وليس خالد بالشخصية الروائية الغريبة عن الرواية المصرية» حيث 
يكاد يتفق في أبعاده النفسية العامة مع «إسماعيل» في «قنديل أم هاشم» 
و «علي طه في القاهرة الجديدة و «أحمد راشد» ف دخان الخليلٍ» لنجيب 
محفوظ. وإن اختلفت طرق المعالجة الروائية غير أن وشائج القرى بين 
وإسماعيل» في القنديلء وبين «خالد» في «مليم الاكبر» لشديدة 
الاتصال. . . فكما التقى اسماعيل باوروبا في القنديل «ب «ماري» ذات 
النزعة الفاشية الواضحة التقى «خالد» بمصر بمجموعة من المفكرين 
الشواذ» كا نراه يتتعرف على فتاة تشبه في كثير من ملامحها النفسية 
والفكرية؛ نفس سمات «ماري؛ صديقة «إسماعيل» في القنديل وهي 
«هانيا» في رواية عادل كامل. وصضديقة المفكر المصري «الصعلوك» 
والمتشرد «نصيف» ذلك الذي يتحدث بلسان «القوة» الي لا تعي نفسها 
(ذلك أن نصيف كان يعتنق ديناً غريباً جاء به نبي يدعى «زاردشت»» 
وهو لذلك يعتقد أنه خالق نفسه ومبدع العالم» ولكنه حين يعمر ذهنه 
ويستعرض في ذاكرته ما أبدع وما سوى. لا يذكر أنه خلق شيئاً اسمه 
الجن فالجن لذلك لا توجد في دنياه. ولكنها مع ذلك قد توجد في دنيا 
الاخرين ممن عنو بتزويد عالمهم ببذه المخلوقات العربيدة التي لا جدوى 
منها. هذه الفئة من الناس لم تقتصر على خلق اللحن ولكنها ابدعت طغاة 
كثيرين آخيرين . فالانسان إما أن يمسك بالسوط أو يجلد به. إلا أن أغلب 
الناس يستمرئون الجلد لأنه يعفيهم من مهمة الضرب الشاقة هؤلاء 
ينكرون بشريتهم وبهربون منها فالضرب والكفاح والسيطرة يخلق.الانسان 


نفسه. هكذا قال «زرادشت». 


لهذا وجد (نصيف) لذة كبيرة في أن ينشيء قلعته في دار يغتصبها من 


ف 4 11161 1 


بعض جلادي البشر فينتزع منهم أسواطهم ويشوي بها ظهورهم .. ثم أنه 
وجد في ذلك فوق اللذة فائدة. . .2١().‏ (فنصيف) وجميع رفاقه. (الانذال 
- وهو الاسم الذي اطلقه ساكنوا القلعة على أنفسهم. . .)202 من أولئك 
الذين يتسترون وراء أفكارهم الشاذة وأعمالهم الائيمة بقناع الادب . 
والفن . 

ولقد شاءت الظروف العديدة أن ينضم (خالد) إلى هذه الزمرة الغريبة 
وان (يتقبل هذه الصورة؛ وتلك الافكار وبعد أن أدرك أنها ليست سوى 
النتيجة الطبيعية للفلسفة التي اعتنقها أنها مقدمات مبادئه نفسهاء بعد أن 
سار بها سكان القلعة الى نهايتها المحتومة. لقد وقف هو في متتصف 
الطريق : وأشعل ناراً فائرة كانت للزينة أكثر متها للتخريب والتدمير. . . 

إلا أن خالد لسسبوء حظه, كان ينظر إلى هذه المناوشات اللفظية على أنها 
حقائق سامية تستدعي العمل على تحقيقهاء فلقد كانت له طبيعة صادقة 
تخلصة, لا تفرق بين الكلام والاعتقاد فهو يحش الافكار بوجدانه على 
حين انهم يتخذون منها أداة لادارة السنتهم وسماع اصواتهم. ولقد خيل 
اليه أن الطريق سهل. والقطوف دانيه» فما من أحد يمكن أن يعترض على 
الاصلاح ولا يمكن للظلم أن يقف في وجه العدالة. . .)2©0, 

ولم يكن من باب الصدفة, أن تتناثر من نار أفكار خالد الكثير من 
شرر التخريب والتدمير لا وهج نار البناء والتشييد الفكري - المنبجي 
)١(‏ عادي كامل: مليم الاكبر ص 21910 198 . 
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فخالد. يحلو له سماع الافكار الفوضوية ‏ العديمة ‏ من نصيف الذي 
يقول له (يا سيد خالد إنني لدو افترضت أن «مليم» صادفك في الطريق 
فنشل حافظة نقودك ف) اعتبر هذا سرقة. فان مليم فقيرء وليس الفقراء 
هم الذين يسرقون الأغنياء, إنما الاغنياء هم الذين يسرقون طعام الفقراء 
وسعادتهم وصختهم بل بشريتهم أيضاً. لايا سيد خالد. لاء كفى مليم 
تجربته الأولل» فان أخاك هو السارق. وأباك هو المنتفع. ومليم هو الذي 
دفع كانت كلمات نصيف مما يحلو لاسماع خالد. ولكن الذي غاظه هو 
أن جعله من زمرة أخيه وأبيه)١2.‏ فخالد, كإنسان مثقف ثقافة إجتماعية 
اقتصادية وذلك بعد أن هجر الأدب وعالم الخيال كله. أخذ يعتقد مع 
«نصيف» بأن الملكية هي السرقة» وهذه أول تباشير الفكر الاقتصادي 
الفوضوي. التي يمكن أن تجدها ني ابسط مراجع عن تاريخ الفكر 
الاقتصادي الحديث . 

وكا انقاد «خالد» لفوضوية «نصيف» نراه ينقاد أيضاً لفلسفته القديمة 
«وهما وجهان لعمله واحده. فبعد أن يري الرفاق الانذال» أول اختيار 
لخالد ‏ اختباو الجزيرة - الذي يقتضي أن يتخيل خالد نفسه في جزيرة مع 
اخته (والان اخبرني يا أستاذ خالد. أتسمح لنفسك في هذه الحالة بأن 
تعاشر أختك معاشرة الازواج, أم تراك تمتنع عن ذلك؟ 

ثارت ثائرة خالد. فقفز من مقعده بعنف وصاح قائلا: 

- أراكم تعبئون بي وتتخذون مني أداة تلهية لكم . 

وتكلم «عطا الله» أحد أعضاء الجماعة وأحد أعضاء البوليس السياسي 
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أيضا)<'2. أول مرة وقال: 

- لا تلق بالا إليهم يا خجالد بكء. فهذه عادتهم إن كنت تريد 
الانصراف, فأنا طوع أمرك . 

وكان لا بد حينئذ أن يتدخل نصيف في الأمرء فتكلم بصوت هاديء 
قائلا : 

:- هدىء من روعك يا استاذ خالد. يلوح لي أنك شديد الحساسية 
وهذا نقص كبير أوقعتك: فيه خيالات الكرامة والعزة. ولكنك معذور. 
فأنت تفهم الانسان فهياً خاطتاً جداً. إنك تتصوره شيئاً عظياً يتجسد فيه 
العالم أجمع. إن الانسان في نظرك شيء مقدس., تدين له الخلائق بالطاعة 
والاحترام . ولذلك فأنت تثور وتحقد وتغضب لاتفه الاشياء. ولكنك إذا 
خرجت إلى شرفتك ذات مساء. وجلت ببصرك في الكواكب والنجوم التي 
لا يحصرها العد. أدركت أن الأرضن: لا تعدو أن تكون محرد ذرة بجانب 
تلك العوالم الضخمة المنتشرة في .الآفاق الملكية: وحينئذ تستطيع أن تدرك 
أن الانسان ليس بالشيء الثافه فحسب بل أنه لا شيء مطلقاًء قطعة من 
الجبن نبكتها الايام. تزحف تعليها ديدان حقيرة - هذه هئ الأرض وهذا 
هو الانسان)(" وهذه أيضاً هي «عدمية» نصيف الذي لا يثور عليها فكر 
«خالد» ثورة داخلية ب نفسية عميقة بل راح يتلمس من «نصيف» المزيد 
من الوضوح حول «حكمة الوجود» و «غرض ال حياة» (إذا كان الآمر على 
ما تصف ف| تكون حكمة الوجود. وما الغرض من الحياة؟ هز نصيف 
(١)راجع‏ الرواية ص 7318 . 
)١(‏ عادل كامل : مليم الاكبر ص 508 . 
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كتفيه وقال: ‏ لا حكمة ولا غرض. . . إنها حكمة المصادفة لا أكثر ولا 
أفل)١1)‏ ولقد ضاع خالد مع فلاسفة «المصادفة) هؤلاء أو بمعنى علمي. أو 
أدق مع فلاسفة «الانتهازية» في أحسن معانيها. . . 
0( 

ما هي أذن شخصية «خالد» كمثقف, وما هي الطريقة الفنية التي عبر 
بها الكاتب عن أزنة هذا المتقف؟ شخصية خالد في «مليم الاكبر» 
شخصية مثقفاء. خاض معركته الاساسية. في الجزء الأول من الرواية ف 
والده الاقطاعي - الليبراللي (أحمد خورشيد باشا) 27 وقد جند (خالد) لهذه 
المعركة كل قواه الفكرية والمعنوية» وصمد في نضاله حتى كاد أن ينتصر. 
وعندما راح المثقف في شخص خالد. يستعد لمعركته الفكرية الثانية ضد 
الانتهازية الفكرية التي حاصرته بجميع عناصرها المتمثلة في أعضاء 
«القلعة الانذال» من المتسترين باقنعة الفن والأدب. كانت قواه المعنوية 
والفكرية قد استنفذت الكثير من عناصرها ال حية والفعالة. فأرتمى في حالة 


. 709 عادل كامل مليم الاكبر ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 214٠‏ 187 من مليم الاكبر حول شخصية والذ خالد (أحمد بك 
خورشيد) الذي (سمع أن لديه في الضيعة جلادا يشوي بسوطه ظهور المغضوب 
عليهم من الفلاحين وراجت بين الئاس روايات كثيرة عن قساوته وعنفه. حتى لقد 
قيل إن السر في تكالبه على المال يرجع إلى أن جده كان وديا يفرض الرباء فلما 
أصبح ذا ثراء أسلم ليصير ذا جاه. . . وهو أيام منصبه القضائي كان له في المحكمة 
كوب وفنجان لا يشرب إلا منبا ويحكي عنه زصلاؤه من القضاة أنه إذا أراد دراسة 
ملف احدى القضايا وضع أمامه زجاجة من ماء الكولونيا. . . ) ص ١”‏ من مليم 
الأكبر. 
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شبه «لاشعورية» من حالات فقدان الهمة. وغور النفس» فتلقفته أيدي 
صياد رجال القلعة المشؤومة من أصحاب النزعة العدمية ‏ الفوضوية . 


ولكن ما أن تمضي فترة قصيرة من الزمن حتى تقوم الحرب العالمية 
الثانية» وتنقشع الكثير من السحب. وتتبدد العديد من الأوهامء وتتجلى 
لخالد طبيعته الاصيلة والحقيقية كمثقف شريف (له طبيعة تختلف عن 
طبيعتهم. بحيث لا يستطيع المرء أن يعرفه دون أن تترك هذه المعرفة أثرا 
خاصاً في النفس . إنه لم يكن مثلهم عقلاً يفكر ولساناً ينطق فحسبء» بل 
كان شعوراً مندفقاً وعاطفة فياضة تعدي حرارعنما الاخرين بمجرد أن 
يتصلوا به. فالمرء لا بد أن يحبه أو يكرهه أو يشعر نحوه بشعور غامض لا 
نعطع دين قديكرة ال حب والكثره هماه قد يكون عسره شعور 
بالضيق نحو هذا الفتى (خالد) لأنه يضطره إلى إثارة عواطفه الصادقة» 
وهذا شيء لا يميل إليه الانسان كثيراً)0©. 

هذه هي «الطبيعة الخاصة» لشخصية المثقف في شخص خالد: عقل 
يفكر. ولسان ينطق ويعبر وشعور فياض متدفق وصادق. يثير في عالمه 
ومجتمعه روح الحدي والحق وان كان عالمه ومجتمعه لا يميل وقتئذ لروح 
الحق أو الصدق. (فا أنا إلا صريح الجيل الذي ولدت فيه. هذا اتعس 
العصور منذ بدء الخليقة وانك لن تهدإفرداً واحدا يعي أحوال دنياف 
ويستطيع أن يكون سعيداً في الوقت نفسه. ولكن ما السبب؟ أنه هذا 
الذكاء اللعين. فقد أصبح ذكاء الانسان أكبر من طاقته البشرية. أكبر 
من معرفته الحقيقة, أو لتسميها وجدانه أن شئت. ذلك أن المعرفة أو 


.78* عادل كامل : مليم الأكبر ص 4/ا؟).‎ )١( 


1 11161 4 1 


الوجدان ليس ذكاء محضاء ؛ ولكنه ذكاء وجسم فالانسان اصبسح يدرك 
الحقائق الجديدة التي تكشفت له بذكائه وحده. ولكنه لم يستطع بعد أن 
يعرفها بوجدانه, لأن جسمه لا يشترك في الادراك فالجسم لا يزال مقيدا 
بتعاليم المعرفة القديمة والمثل القديمة. أنه ما زال يرسف في أغلال الانانية 
والجشع والغيرة والقتل والخرافات التي تملأ أوهام الشعوب. فماذا 
تنتظرين من إنسان جسمه مقيد بكل هذه الاغلال على حين يدرك ذكاؤه 
تفاهة هذه القيم وزيفها جميعا؟ لا تنتظري سوى هذا الحال الذي أنا فيه. 
فأنا لا استطيع التسلل من هذه القيود إلا إذا تخلل منها المجتمع باسره 
والمجتمع لا يستطيع التحلل منها إلا إذا أنسق وجدانه وذكاؤه وهذا لا 


يتم إلا بعد أجيال وأجيال)27 . 

ولكن ما هو تصور خالد ‏ بعد تجربته الضخمة واطائلة هذه. لطريق 
الوصول الى توازن الانسان الحديث بمصر لكي ينسيئ وجدانه وذكاؤه. 
قبل (لذلك فان الانسان اليوم إذا أراذ أن يصل الى توازنه» وان يحقق 
لنفسه نوعاً من السعادة, فرض عليه أن يرجع القهقرى بذكائه فيعيده 
بوجدان المجتمع بأسره الى المستوى الذي وصل إليه الذكاء العالمي. لم 
يبق أمامي إلا أن اتحصن داخل هذا القناع الذي أرى في عينيك أنه قد 
ومليم الاكبر سابقا) بذلك الم يأتك حديث القائل: (انتم تشخصون الى 


. 5875 2748 عادل كامل: ليم الأكبر: ص‎ )١( 
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العلا إن أردتم السعادة, أما أنا فانظر إلى أسفل للبحث عنها)؟ هذا يا 
سيدتي هو حال كل مثقف, في هذا العصر المنكود. عليه أن ينظر إلى 
أسفل . . . وأخيرا قطع سعد الدين حبل الصمت فهز رأسه وقال وهو 
يتمد : 

5 ايه يا «هملت» مصر الموزع اللب أبدا. 

فرمقه خالد في وجوم ثم قال: 

- بل ايه يا مصر الغارسة رأسها في الرمال)20 . 

والواقع أن الطريق الذي يشير إليه «خالد» هو انجدار وتقهقر, يتفق 
بوصفه عامة والبضاعة الفكرية التي استعارها المثقف من الغرب, ولم 
يستطع أن يبضمهاء أو أن مبضمها مواطنيه فلا عجب أن يتحول «هملت» 
العملاق ‏ عند شكسبير ‏ والذي كان يرنو إلى جميع جهات الأرض 
والسماء من أجل معرفة حقيقية مجتمعه وعصره الى مثقف سلبي بمصر لا 
يريد أن ينظر إلا إلى الاسفل لكي يرجع بذكائه إلى القهقرى . 

ثمة تفسير واضح ومقنع لازمه المثقفين من أمثال خالد. نستمده من 
خديث لزميل عادل كامل» يقنول نجيب محفوظ خول موقف المثقفين 
السلبيين في الرواية المصرية» لديه ولدى ابناء جيله من الكتاب الروائيين 
ومغبم عادل كامل نفسه (هذه الصورة غن المثقف ليست محلية» ولكنها 
بدرجة ما عالمية» كا أنها ليست حديثة» فهي أيضا قديمة, وإني أحيلك 
للاقناع بذلك'الى كلام «سارتر»”"2 عن بعض امثقفين, كما أحيلك تاريخيا 


. 7817 الرواية ص‎ )١( 
راجع رأي سارتر في شرط الانسان المثقف في التمهيد لهذا البحث.‎ )7( 
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إلى التفسير المشهور لتردد هاملت() في مسرحيته المشهورة» بأنه مفكر أو 
مثقف والواقع الذي لا شك فيه أن المثقف شخص يغلب عليه التفكير» 
فإذالم يجد في الحياة عملا يلتزم به فانه يقع في العزلة والفراغ 
والتردد)229 , 

. وهذه أيضا هي نفس الظروف التي وقع فيها «خالد» كمثقف من طراز 
«هملت» ‏ بعد تمصيره وكأنه صريع الجيل الذي ولد فيه . 

ويقوم البناء الفنني لشخصية «خالد» كمثقف على محاولة تجسيد الكاتب 
للصراعات العديدة المحتمة في ضميره الداخلي» ويعرض المؤلف المشاكل 
الروحية والنفسية لخالد في «مليم الأكبر» لا من خلال نزعة فنية تحليلية 
ذات أبعاد تأسية بعيده عن أرض الواقع الخارجي. ك) كان الأمر في 
تجسيد «يحبى حقي» لشخصية «اسماعيل» كمثقف في (قنديل أم هاشم) - 
والتي ظهرت بعد رواية عادل كامل بعام واحد. . . وهو أمر قد ساعد 
على امتداد مشاهد الرواية عادل كامل سواء في حوادثها العريضة والكثيفة 
معاأوني زيادة عدد شخصياتهاء والتي يوزع المؤلف عليها الاضواء في 
تناسب وتناسق غير محل باظهار الازمة الاساسية لبطل الزواية . 

ويمكننا أن نعد رواية «مليم الاكبر» على ضوء ذلك ف أول رواية واقعية 
نقدية في أدبنا العربي الحديث استطاعت أن تعيد التوازن بين طبيعة 


.١(‏ حول تفسير هاملت كمثل دللروح الباحث عن الحقيقة» راجع ص 1١70‏ من د. 
عز الدين اسماعيل: التفسير النفسي للاداب دار المعارف بمصر 1478 . 

(؟) حوار مع نجيب محفوظ: تحقيق عبد السلام مبارك جريدة الجمهورية في 
4 ص 21١‏ 
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المشاكل الروحية والمشاكل الاجتماعية لإنسان مثقف. . . ولقد تعمدت 
تجاهل الحديث عن الشخصيات الروائية الاخرى بالرواية حتى تتمكن من 
التعرف على طبيعة الشخصيات الثقفة بهاء ولا سيها شخصية (خالد) 
كمثقف أصيل» وشخصية «نصيف» كمثقف «وعي» أو كمدعي ثقافة. 


أما بقية الشخصيات الاخرى غير المثقفة بالرواية» فليست في واقع. 
الآمر غير عيره أضداء عافته عض الدواتب المسمة أو الشائمة هن حياة 
«خالد» الثقافية والفكرية. 


فمليم الاكبر - والذي تحمل الرواية اسمه ‏ ليس أكثر من مجرد صضدى 
لخرافة عميقة في وجدان «خالد» (ان في قراءة نفس كل واحد منا تساؤل 
عريض: ألا يكون المجتمع هو الاصدق نظراً؟ فنحن في الواقع لا نثق 
بأنفسنا وهذا وحدة هو السبب في أن شخصية مليم ضخمت في أعيننا 
فاتخذت صوره شخصيات الاساطير الخرافية. وانبرى سعد قائلا: اقسم 
انك قد قرأت خلسة قصتي التي كتبها عن مليم» فان تعبير «شخصيات 
الاساطير الخرافية» واردة فيها بنصه. 

ضحكت «هانيا» وقالت وهي مطرقة: يظهر أن كل واحد مناء قد 
لمن هليع مرشرعاً لقكة للقد رسبت لدضوة النمكها الب ملنية 
وكنت معتزمة أن أعرضها عليكم غداً)22 وهذه هي أيضا أبعاد شخصية 
«مليم الاكبر» الذي تزوج فيها بعد ب دهانيا» فانجبت له دمليم 
الاصغر)2©2 وعندما هبط (مليم» على نخالد في نهاية الرواية عند مقهى 
)١(‏ عادل كامل مليم الأكبر ص 7١5‏ . 


(*) الرواية ص 77/7 . 
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بحي الزمالك (كأما نزلت بخالد نازلة» ها هو صوت الماضي الذي 
حاول أن يسكته. . . مليم .محور حياته القديمة.. . مليم ضميره المتجسد 
قد أى ليراه في الحال التي هو فيها) 2©9. 


وأخيراً يتحول «مليم إلى ثري من أشرياء الحرب (هؤلاء الاجلاف 
السوقيون الذين لا يطيق إنسان مهذب أن يجالسهم لحظة)”2 ولقد كان 
أمام عادل كامل لكي يجسد لنا ضمير خالد كإنسان مثقف العديد من 
الوسائل الفنية الأخرى. كتلك الوسائل الفنية التي سوف يستعين بها 
نجيب محفوظ في تجسيده لضمائر مثقفيه . 
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شخصية المثقف 
في 
«القاهرة الجديدة) )١9565(‏ 
و«خان الخليل» )١955(‏ 
1 ل «نجيب محفوظ» 





عات 


لمعالجة نجيب محفوظ لشخصية المثقف المصري في الرواية فيما بين' 
أعوام (1905-19446) أهمية فنية وتاريخية كبيرة» ويمكننا أن نتلمس 
ذلك في انتاجه الروائي المبكر حتى فيم| قبل الابداع الفني لشخصية «كمال 
عبد الجواد» في الثلاثية والتي لم تنشر ‏ للأسف الشديد ‏ إلا فيهما بعد الفترة 
الزمنية التي تقف عندها هذه الدراسة . 1 

ولكن تكاد تتفق أغلب الدراسات الأدبية التي كتبت حول روايات 
نجيب محفوظ على أن ثمة بناء دائري يجمع في تطوره بين الملامح العامة 
للشخصيات الروائية الأساسية التي ظهرت في الانتاج الروائي البكر 
لنجيب محفوظ ابتداء من «القاهرة الجديدة» )١555(‏ حي الجزء الأخير 
من الثلاثية (السكرية) ١9601‏ وهي ظاهرة أولية تؤكد لنا في النهاية أننا 
أمام فن روائي واقعي من طراز جديد بالنسبة لتاريخ الرواية العربية 
الحديثة بمصر بصفة عامة وهو فن روائي يتسم أول ما يتسم مهذه الظاهرة 
الأولية من الترابط المنبجي في تجسيده للنماذج الروائية بصفة عامة 
وللنماذج الروائية المثقفة بصفة خاصة. 
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وترجع الأهمية البالغة: الفنية والتاريخية لمعالجة نجيب محفوظ لقضايا 
المثقفين روائياً إلى وجود هذه الظاهرة الأولية ذاتها والترابط المنهجي في 
انتاجية الروائي الأمر الذي سيساعدنا على أن نجد من خلال هذه 
المعالجة نوعاً من التبع والاستقصاء لتاريخ الشخصية الروائية ولعوامل 
تطورها مع الزمن سواء من خلال تطور الواقع المصري أو تطور الواقع 
المصري أو تطور الرواية المصرية ذاتها. . .). 

.وستكون المحصلة النهائية لحذه الظاهرة الخاصة بالبناء الدائري 
لشخصية المثقف عند نجيب محفوظ وللترابط المنبجي في انتاجه الروائي 
بأننا سنخرج بتقؤيم موضوعي : فني وتاريخي على سراخل تطور شخصية 
المثقف المصري من خلال رؤية فنية عنيدة وصادقة معا. . . 


والظاهرة الثانية التي تلقت نظر الكثير من الدارسين هي علاج نجيب 
محفوظ لشخصية المثقف في الرواية على اعتبار أنه يمثل نموذجاً أو نوعاً أكثر 
من كونه ممقلا لأفراد وشخصيات لا تحمل غير دلالتها الفردية الخاصة 
وهي ظاهرة موجودة في انتاجه الروائي المبكر منذ «القاهرة الجديدة» 
و دخان الخليلي؛ (1447). . . الخ . 

حيث. يمشل كل من: «علي طنه» و «مأمون رضوان» و «محجوب 
عبد الدائم» في «القاهرة الجديدة» وكذلك «أحمد عاكف» و«أحمد راشد» 
في «خان الخليل». . . تمثل كل شخصية من هذه الشخصيات إلى جانب 
دلالتها الفردية الخاصة دوراً يتجاوب بطريقة مع أصداء أبعاد النفسية 
والفكرية الممتد للايحاء عن فئة أو مجموعة من الاتجاهات النفسية والفكرية 
والسياسية . ْ 1 
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الأمر الذي يرفع أو يصعد شخصية الفرد المثقف في الانتاج الروائي 
لنجيب محفوظ إلى مرتبة النموذج مع ربط مشاكلة الفردية الخاصة بمشاكل 
المجموعة أو الفئة المثقفة التي تمثلها هذه الشخصية الروائية أو تلك . 

وهناك بطبيعة الحال العديد من الظواهر الفنية الأخرى في طريقة 
معالجة نجيب محفوظ لشخصية المثقفين روائياً وأن كان توقعنا الآن عندها 
بين الظاهرتين البارزتين وهما: (الاتجاه المنبجي في بنائه لشخصيات 
الرواية بصفة عامة ولشخصية المثقفين بصفة خاصة ثم عند طبيعته 
الخاصة إلى شبخصية المثقف في الرواية على اعتبار أنه يمشل نوعاً أكثر مما 

فإن توقفنا عند هاتين الظاهرتين بالذات يعود بطبيعة الحال لاتصالهما 
الوثيق بموضوع دراستنا حول شخصية المثقف في الرواية . 
الروائي لنجيب محفوظ في الأربعينيات أن تحدد من الان نقطتين بالنسبة 

ب - مانوع الطريقة التي يكشف بها الكاتب عن وجهة نظره تجاه 
مواقف شخصياته الروائية؟ 

ويمكننا الاطمئنان في الإجابة على هذين السؤالين» على أقوال الكاتب 
نفسه نظراً لدقة في التعبير عن نفسه أولاً وليله الشديد إلى الاحتراس في 
معالجة لكثير من القضايا الأدبية التي تفرض عليه. 
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فها هو يحدد لنا ببساطة شديدة نوع الواقعية التي سادت انتاجه 
الروائي منذ القاهرة الجديدة ‏ وبعد أن هجر فجأة الرومانسية التاريخية في 
كل من (عبث الأقدار) (1944) (رادويس) (1447) و(كفاح طيبة) 
(ه:95١):‏ 

(وفجأة إذا بالرغبة في الكتابة الرومانسية التاريخية تموت في نفس 
وجداني وأتحول إلى الواقعية في «القاهرة الجذيدة»؛ بلا مقدمات وظللت 
غارقاً فيها حتى أنهيت الثلاثية وكانت أمامي سبعة موضوعات لروايات 
أخرى في نفس الاتجاه الواقعي النقدي وإذا بشورة ١407‏ تقوم فتنموت 
معها الموضوعات السبعة من حيث الدافع لكتابتها)(" . 

وهذا يعني أن السمة الغالبة على الانتاج الروائي لنجيب محفوظ في 
هذه الفترة المبكرة هي «الواقعية النقدية. . . ويحدد الكاتب نفسه وظيفة 
وأهداف أو سمات هذه الواقعية بقوله حول علاقة الأدب الروائي بالواقع 
(فالأدب وثيقة.تسجيلية للأديب لا للتاريخ أو الواقع يخيل إلى أن الأدب. 
ثورة على الواقع لا تصوير له)2(9. 

أما عن طبيعة وجهة نظر الكاتب في أعماله الروائية فإنها («تعرف 
بالاحساس إذا ما أسهل التعبير المباشر عنها»)7")ثم يضيف: 

(وأستطيع أن أضيف أنه لا يوجد مؤرخ بلا وجهة نظر في حين أنه 
)١(‏ حديث. الوب غق ف مع فؤاد دوارة في عشرة أدباء يتحدثون. ص 787 . 
)1١(‏ محاكمة نجيب محفوظ تحقيق أدبي مجلة الهلال عدد خاص عن نجيب محفوظ فبراير 

“الوص 145. 

:(*) حديث لنجيب محفوظ مع فؤاد دوارة: عشرة أدباء يتحدثون ص 580 . 
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يوجد فنان بلا وجهة نظر فيكتفي بالتعبير المبباشر عن التجارب دون أن 
يكون وراء هذا التعبير فلسفة معينة)(١١),‏ 

وإذا أردنا المزيد من الوضوح حول طريقة نجيب محفوظ في الكشف 
عن وجهة النظر الخاصة تجاه مواقف وأراء شخصياته من قضايا الحياة 
والفكر الاجتماعي والسيامي. فإنني أستبيح لنفسي هذا الاقتباس من 
الجزء الثالث من الثلاثية حول هذه النقطة بالذات وما يتصل بها عن 
مفهوم الكاتب عن الشخصية الزوائية لأها في الحقيقة ملاحظات تغنينان 
عن كثير من التفاسير التي عادة ما تكون بعيدة عم| يعنيه الكاتب نفسه 
يقول «كمال» لأحد رفاقه في «السكرية» حول طبيعة «المفكر» الذي لا 
يملك وجهه نظر خاصة وينعته الكاتب بصفة «المؤرخ» وبين طبيعة الفن 
الروائى من حيث إنه يمثل بطبيعته المعمارية وجهة نظر خاصة لا تتبين 
للقارىء إلا من خلال السياق الروائي. 

أيقول «كمال» في السكرية» (أني سائح في محف لا أملك فيه شيئاً 
مؤرخ فحسب لا أدري أين أقف. فقال رياض قلدس في اهتمام . . : 

أي في مفترق الطرق وقفت في ميدانك عهداً قبل أن أعرف وجهتي 
ولكنى, أرجع أنه موقف ذو قصة لأنه عادة يكون نباية مرحلة وبداية 
مرحلة جديدة) 2. 

وليس هذا الحوار سوى دلالة واحدة وهي أن وجهة النظر في الأعمال 
الفنية عامة والروائية خاصة لا يمكن أن نعثر عليها إل من خلال خط السير 
)١(‏ عشرة أدباء يتحدثون: ص 784. 
)١(‏ نجيب محفوظ : السكرية . دار مصر للطباعة ط 19571 اص 2174/11 


ا 4 11161 21 


المعين للأحداث وموقف الشخصيات الروائية منها. أعني من خلال 
«العقدة» أو الحبكة الروائية ذاتها. 


وسوف ترى في كل من «القاهرة الجديدة» و«خان الخليل» أمثلة 
واضحة على طريقة الكاتب في الكشف عن وجهة نظره عندما نراه ينركز 
في «القاهرة الجديدة» على شخصية «محجوب عبد الدائم» من حيث إنها 
شخصية روائية كانت.تقف في مفترق الطرق قبل أن يتحدد لما وجهة نظر 
خاصة وذلك بخلاف شخصية كل من «علي طه» و «مأمون رضوان» 
كما سوف يجد الأمر نفسه وسوف نستمد تحدينا عن مفهوم «نجيب عحفوظ» 
لطبيعة «الشخصية الروائية» من داخل بعض أجزاء «الثلاثية» فهي تعنينا 
عن الكثير من أنواع «السفسطة» حول طبيعة الشخصيات الروائية في أدبه 
الروائي كتقسيمها إلى «شخصيات» و«أبطال» مرة وإلى تلوينها بألوان 
درامية أحياناً وبألوان ملحمية أحياناً أخرى() . 

وتتحدث إحدى الشخصيات الثانوية في «السكرية» لكمال عن طبيعة 
الشخصية الروائية قائلة: (ولكن الروائي قد يبدأ من شخص ثم ينساه 
كلية وهو بصدد خلق. نموذج بشري جديد لا صلة بينه وبين الأصل إلا 
الايجاء . . .)250 , 





)١(‏ راجع: غالي شكري المنتمني. درامة في أدب نجيب محفوظ دار الثقافة إلعربية 
للطباعة ١976‏ ص .197/1١9‏ 

(1)نجيب محفوظ: السكرية ص: 7١77‏ وقارن ص ١9‏ من محاكمة نجيب محفوظ العدد 
الخاص عنه بمجلة الهلال حول «أصل» شخصية فهمي عبد الجواد في «بسين 
القصرين». 
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وسوف نرى فيها بعد حتى من خلال الانتاج الروائي المبكر ل «نجيب 
محفوظ» - كيف استطاع العقل المنبجي للكاتب إإسروائي أن يتجاوب مع 
مخيلة رخيصة في شبه لحن كامل وممتد ليخلق م شخصيات ذات بذور في 
تربة الواقع المصري بعض لنماذج البشرية الجديدة التي لا صلة بينها وبين 
الأصل إلا ايحاءات قلب رجل وكاتب حكيم . لنب دورا تنويريا يعادل 
الدور الذي يمكن أن تقوم به مجموعة معاهد غلمية وثقافية حيث سارت 
رواياته بأكملها كلماء والمهواء غذاء روحي حقيقي إللايين القراء في عالمنا 
العرى المعاض,. 

هذا على الرغم من ادراك «نجيب محفوظ» (بأ المثقفين فئتان: الفئة 
الأولى ايجابية تعمل ليل نهار على تطوير البلد نحو مثلها العليا. ولكن 
توجد فئة أخرى غارقة في السلبية واللامبالاة. فرأيت أن أعرض للفئة 
الثانية» أعرضها عليها وعلى جمهور القراء وأنا لا أشك في أنها تشير من 
الاشمئزاز ما يغني عن أي بيان وذلك بطبيعة االحال نقد للسلبية فكراً 
وسلوكاً واستكمالاً للصورة العامة نوهت بأعمال الأيجابيين. . .)7). 

-- 
: عاد 

يعالج «نجيب محفوظ؛» في «القاهرة الجديدة» »)١554(‏ مشاكل 
مجموعة من المثقفين المصريين في الثلائينيات من إولئك الذين كانت تدور 
بم كيرا («المناظرة ‏ حول «المبادىء» وهل هي ضرورة للانسان أم الأولى 
أن يتحرر منها») . 
)١(‏ عبد السلام ميارك: حوار مع نجيب محفوظء وصريدة «الجمهورية في 

2.٠١ ص‎ 4 
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فقال علي طه مخاطباً مأمون رضوان: نحن متفقان على ضرورة المبادىء 
للإنسان هي البوصلة التي تمتدني بها السفينة وسط المحيط . 

فقال محجوب عبد الدائم مهدوء ورزانة: - طظ. 

ولكن علي طه لم يلق اليه بالا واستدرك مخاطباً مأمون: ‏ بيد أننا 
محتلفانٍ في ماهية المبادىء . 

فقال أحمد بدير وهو يبز كتفيه : - كالعادة دائماً! 


فقال مأمون وقد تألقت عيناه بنور خاطف شأنه عند الالم:_ 
حسينا المبادىء الي أنشأها الله عز وجل. 3 


فاستطرد علي طه قائلا: أومن بالمجتمع الخلية الحية للانسانية فلترع 
مبادئه على شرط آلا نقدسها لأنه ينبغي أن نتجدد جيلاً بعد جيل بالعلماء 
والمربيين0*» , 

فسأله أحمد بدير: ‏ ماذا يحتاج جيلنا من مبادىء؟ 

فقال «علي» بحماس: - الايمان بالعلم بدل الغيب والمجتمع بدل الجنة 
والاشتراكية بدل المنافسة») . 


وعلى هذا النحو يقدم الكاتب لنا الملامح الفكرية الأساسية البعفين 
ف «القاهرة الجديدة» فعلي طه انسان مثقف صاحب علم ومعرفة 


. 5/8 نجيب محفوظ : القاهرة الجديدة: دار مصر للطباعة 191/7 ص‎ )١( 

(*) تعود مبادىء علي طه الاجتماعية في مجملها إلى الفلسفة الوضعية لاوجست كونت 
(التقى «يعني عل طه0) بأوجست كونت رجل المجتمع وبشرة الفيلسوف بألة جديدة 
هو المجتمع. ودين جديد هو العلم. أمن بالمجتمع البشري والعلم الانساني) 
نجيب محفوظ : القاهرة الجديدة ص 3١‏ . 
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المنافسة» | يحدد «علي طهه للعلاء والمربيين دوراً قيادياً يتمشل في حمايتهم 
للمبادىء الانسانية وفي تطويرها جيلاً بعد جيل . ا 


بينها يمثل «مأمون رضوان» في ١‏ القاهرة الجديدة» شخصية مثقف له 
علومه ومعارفه الفكرية والميتافيزيقة باللإضافة إلى موقفه الحضاري العام 
الذي يتجسد في ايمانه بالعروية والإسلام . ولكن ما («لبثت صخرة ايمانه 
القائمة تتكسر عليها أمواج السيكولوجي واليتافيزيقا تحدى بايمانه العلم 
والفلسفة جميعا.ء وجعلهما من ذرائعه ومقوماته. . . وكان الشاب يجد بين 
زملائه مؤمنين صادقين فلم يشعر في ايمانه بعزلة ولكنه لم يظفر بواحد 
يشاركه حماسة في الدعوة إلى الإسلام والعروبة: فقد استغرقت الأذهان 
أمور أخرى في ذلك الوقت كالقضية المصرية ودستور ١47‏ ومقاطعة 
البضائع الأجنبية . 2 

هذا بينها يمل «محجوب عبد الدائم» شخصية انسان (دكان صاحب 
فلسفة استعارها من عقول مختلفة كيا شاء هواه. وفلسفته الحرية كما 
يفهمها هو. و «طظ) أصدق شعار لها هي التحرر فن كل شيء من القيم 
والمثل والعقائد والمبادىء من التراث الاجتماعي عامة») 29 .. 

فمحجوب إذن هو نموذج لثقف يعيش ««قلبه في ظلام وعقله في ثورة 


دائمةع)29 , 
)١(‏ نجيب محفوظ : القاهرة الجديدة ص 1 


, . 73" القاهرة الجديدة ص‎ )7١( 


(”) الرواية ص 7 . 
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وتعاني رواية دالقاهزة الجديدة» في طريقة معالجتها لشخصية المثقفين 
بهاء بعض المشاكل المتعلقة بالمنبج الفني للرؤاية» («فعيبها البارز يتضح 
في «التكنيك» نفسه إذ أنني كتبتها بوجهة نظر مايسمى 6ه٠هعءك5زهم0‏ أي 
العالم بكل شيء)0*©: وركزتها في نظرة الشخصية الأولى في الرواية وذلك 
عل حكن ما كان في م رق ابت الفخصيات اصع ,انها ين 
نفسها حتى تتخلص من أسر البطل لما أو بالأصح من سيطرة المؤلف 
عليها))0*) . 


ولم تساعد هذه الطريقة الفنية بطبيعة الحال على تجسيد شخصية كل 


من «على طهي. وافعائو رضوان» تجسيداً قرافياً متطوراً في روايةالقاهرة 


(*) من وجهة النظر الأدبية البحتة (يستطيع الروائي أن يكتب بصيغة الشخص الثالث 
باعتباره الكاتب المحيط بكل شيء. . . فالكاتب حاضر في جانب عمله: الفتي مشل 
المحاضر الذي يرافق محاضرته عرض للفانوس السحري أو لفيلم وثائقي) 
ويليكك/وارين نظرية الأدب ص 75١‏ وهناك الكثير من الأعمال الروائية العاللية 
الممنازة والتي قد تم انجازها على هذا المنهج الفني نفسه. كالجريمة والعقاب 

' لدوستوفيسكي مشلاء ويرى بعض النقاد أن (السهولة التي انجز بها تأليف هذه 
الرواية. (اجكريمة والعقاب) يمكن أن نعزوها إلى حدء للغبج الروائي الذي اتخذه بعد 
الكثير من التجريب والتردد. وهذا المبج ‏ أي حكاية النص من :وجهة نظر «العالم 
المحيط بكل شيء؛ وجد له ما يسوغه وسمح له أن يحصل على أفضل النتائج من 
غير ارهاق أو (تعويق) ص 41 راف (ف) دوستوفيسكي في الجريمة والعقاب. 
ضمن كتاب : دوستوفيسكي تحرير: ويليك (رينيه) ترجمة: تجيب المانع. المكتبة 


العصرية بيروت ص ٠ . ١19517‏ 
:(5) حديث لثجيب محفوظ : حول الرواية المصرية في مائة عام. مجلة الكتاب العربي 


يوليو ٠/ا19١‏ ص /اا. 
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الجديدة» حيث اقتصر الكاتب في تشخيصه للملامح النفسية والفكرية لما 
على تقديم هذه الأبعاد الفكرية بطريقة تقريرية في الغالب الأعم وذلك في 
الفصول الأولى للرواية من ناحية وإلى ترحيل المواجهة بين «علي طه», 
و «مأمون رضوان» لنهاية الفصل الأخير بالرواية من ناحية أخرى . 

هذا وأن لم تمنع هذه الطريقة الفنية ذاتها التي اتبعها الكاتب في معالحته 
لمشاكل المثقفين في «القاهرة الجديدة» من أن يكشف كشفاً جمالياً عن 
بعض الأبعاد النفسية العميقة والخاصة لكل شخصية من الشخصيات 
المثقفة في هذه الرواية. حيث نبراه يطرح بعض القضايا الاجتماعية 
والسياسية في ارتباط وثيق بالبعد النفسي والفكري للشخصية الروائية. . 


فلقد كان «محجوب عبد الدائم» وهو المنتمي إلى أصول بيئة ريفية. 
عادة ما تترك الاصداء النفسية المختلفة بقضية الأرض أو الفلاح في قرارة 
أعماقه انعكاسك فكرية ممتدة في كيانه المعنوي كله (وكان من عادة محجوب 
عبد الدائم أن يشترك في أحاديث صاحبيه. لا عن ايمان برأي. فلم يكن 
له رأي يمن به ولكن حباً في الجدل والسخرية, ولكنه شّعر ذاك 
المساء ‏ أكثر من ذي قبل إنه من الشعب البائس الذي يعنيه «علي» ناراد 
أن ينفس عن صدره المحزون بالكلام؛ ولم يكن الشعب شيئاً ييمهء 
ولكنه لم يطرق همومه إلا عن سبيله فقال: ‏ جميل» ان علتنا الفقر. 


فقال علي طه بحماس : هو الحق. .الفقر الذي مسق ف جوه الفاسد 
العلم والصحة والفضيلة ان من يرضى: بحال الفلاح حيوان. أو شيطان! 


فقال حجوب في نفسه : أو عاقل مثلى على شرط أن يكون غنياً. 
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ثم تساءل بصوت مسموع  :‏ عرفنا الداء. وهذا شيء ميسور ولكن 
ما العلاج؟ 

فقال مأمون رضوان وهو يثبت طاقيته: ‏ الدين, الاسلام ‏ يلسم 
لجميع الامنا . 

ومد علي طه ساقيه حتى كادتا تمسان المدفأة. وقال دون مبالاة لما قال 
صاحب الحجرة : 

الحكومة والبرلمان. 

فقال محجوب: الحكومة, أي الأغنياء أو الأسرء والحكومة أسرة 
واحدة» الوزراء يعينون" الوكلا من الأقاربء الوكلاء خاروة المديرين 
من الأقارب . . . فالحكومة أسرة واحدة. أو طبقة واحدة متعددة الأسر. 
وهي حقيقة بأن تضحي مصلحة الشعب إذا تعارضت مع مصلحتها! 


- والبرلمان؟ 

فقال محجوب مبتسياً بحيث: النائب الذي بنفق مئات الجنيهات قبل 
أن يتخب لا يمكن أن يمثل الشعب الفقير, والبرمان في ذلك. شأنه شأن 
المؤسسات الأخرى». انظر إلى قصر العيني مشللاء فبالاسم مستشفى 
الشعب الفقيرء وبالفعل حقل تجارب لاجراء اختيارات الموت على 
الفقراء . ْ 

فقال علي طه بهدوء: السخط شعور مقدس. أما اليأس فمرض» 
ومهم| يكن من أمر فالبرلمان بحيرة تلتقي فيها جداول متباينة المصادر, لا محيد 
أذ تخرج امامهاء وين عنام ديد . 


فأبتسم محجوب ابتسامة مرة وتتم  :‏ تعجبني هذه الأسماء : أمس 
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والمشكسوس » منفتاح واليهود. عرابي والجراكسة(2. 


ولقد كان لتركيز الكاتب فييا بعد على شخصية «محجوب» وعرض 
قصته. كما تعرض حياة مغامر «فكري» في فيلم سينمائي بعض المبررات 
التي يسوغها المنيج الفني لرواية القاهرة الجديدة. فإن في مأساة «محجوب» 
الفكرية والأخلاقية بعض الدروس المقيدة للشخصيات المثقفة الأخرى 
بالرواية. [ ٠‏ 


وتكمن فأساة «محجوب عبد الدائم»: الفكرية والعملية» في افتقار 
عقله «الحر» أو عقله «الفوضوي» على حد وصف مأمون رضوان لمحجوب 
بقوله له (أنت أحق الناس بلقب فوضوي)”" إلى «المنطق العلمي» 
والسلوك الأخلاقي العلمي أيضاً. حيث ينطلق «محجوب» نظرياً وعملياً 
من مقدمات صحيحة. ولكنه سرعان ما ينتهي دائها إلى نتائج نظرية 
خاطئة وإلى سلوك اخلاقي مشين. 

ويكشف الكاتب من خلال تحليله أو استنباطه الفكري العميق لأبعاد 
نفسية «محجوب» عن الكثير من طريقة «محجوب عبد الدائم» في التفكير. 

فعندما عجز «محجوب» عن شراء كتاب «اللاتيني» تذكر قريبه «حنديس 
بك» لكي يساعده على قضاء حاجته للمال» فأخذ يقارن بين حالته 
الاجتماعية وحال قريبه وأنجاله (ذكر فاضلء وقارن بينه وبين نفسهء 


. 17 247 القاهرة الجديدة: ص‎ )١( 
. 4# نجيب محفوظ : القاهرة الجديدة ص‎ )1( 
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هنالك الصحة والجمال والغنى» وهنا المرض والدمامة والفقرء ومع ذلك 
فهما قريبان! أما «تحية» ففتاة ارستقراطية» صورة حية للدنيا الي يطمح 
إليها. ترى هل يذهب بها يوما إلى الاهرام؟! إن فتاة مثلها الحقيقة بأن 
تكون مفتاحاً سحرياً يفتح الأبواب المغلقة ويصنع المعجزات تفكر طويلاً 
ولكن يا أسفاء أيجوز أن يغرق في تلك الأحلام ويسى همومه الراهنة؟ من 
أين له النقود ليبتاع كتاب اللاتيني؟ وكيف له بمقاومة الجوع الذي بات 
هدد جسده وعقله! ياعجبا! هل من دليل على حقارة الإنسان أكبر من 
ضرورة الطعام لحياته؟! أيكون هذا الطعام الذي يقتلع من الطين ويسمد 
بالقاذورات زبدة الحياة وقوامها؟ وعماد التفكير؟ والمبدع الحق للمثل 
العليا؟ أليس هذا دليلاً على أن جوهر الإنسان قذارة وحقارة؟! وحث 
خطاه. وكانت الرياح لا تزال تزمجر كأسرة. . . فألقى على ما حوله نظرة 
غاضبة» وبصق على الأرض باحتقار كإنما يناصب الدنيا 
العداء؟ _. . .20, 


ولسنا في حاجة إلى شواهد أخرى, لتثبت لنا مدى ضيق الأفق الذي 
يحكم منطق تفكير «محجوب عبد الدائم» فهو انسان لا يسبى أبداً همومه 
الراهنة. كا أنه لا يعرف للأحلام قيمة» حيث يرى دائاً (إن الحقائق قد 
تفوق الأحلام سحراً وجمالاً. والواقع أن مادة الأحلام مستمدة في العادة 
من محسوسات الحالم ومدركاته. وها هوذا يرى أدوات ترف لأول 
مرة في حياته؛ لم تكن من محسوساته ولا من مداركه!)2). 


. 0” نجيب محفوظ : القاهرة الجديدة ص‎ )١( 
.١١١ (؟) القاهرة الجديدة ص‎ 
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كما تعكس شخصية «محجوب» أيضاً نوعاً عجيباً من التفكير, الذي لا 
تتفق مقدماته مع نتائجه. ولا تتحد من خلاله العملية المنطقية لكل من 
التحليل والتركيب» فضرورة الطعام للإنسان مثلاً ‏ لا تحتم الاستنتاج 
الغريب لمحجوب. بالقول بحقارة الإنسان. .أو بأن يكون «الرغيف» هو 
زبدة الحياة وقوامها في الوقت الذي يكون فيه هذا الرغيف نفسه هو عماد 
التفكير والمبدع الأول للمشل العليا وذلك على خلاف مايرى «محجوب 
عبد الدائم». . . 


وسفال احبر واسير ا عل قبيجد الالك لأزنة اللنقنا من طدراة 
«محجوب» على الصعيد العمل الأخلاقي» هو هذا التحليل النفسي - 
الاجتماعي للأزمة الأخلاقية لمحجوب من خلال تلاحم حي مع مشاكله 
الفكرية والاجتماعية (لم تكن الصداقة يوماً بالشيء الذي يحرص عليه 
ولكن يشعر بالغربة والوحدة» وبأنه في واد والدنيا كلها في واد. أجل لم 
يرع صداقة إنسان ولكنه أكثر من انسان رعى صداقته. فهيأ له شعور 
الأنس بالناسء» أما الآن فالخيوط الواهية التي تصله بالناس تنقصف 
واحداً اثر واحد» ويبوي هو إلى وحدة عميقة. ومن قبل كانت غرابة 
آرائه سبباً فيما يعتريه الحين بعد الحين من شعور الوحشة. فلها جازف 
بتحقيق بعض أرائه تضاعف شعور الوحشة» وأحس أنه في واد والدنيا 
كلها في واد وتساءل في جزع: كيف يطرد سحائب الوحشة عن صدره؟ 
ليس في عالمه فرد واحد يوده... وألقى ببصره إلى جانبه فرأى الوجه 
النائم (وجه احسان شحاته) وسمع التنفس المنتظم. أجل هي العزاء. 
وهي السلوى. خلاصة ما بقى له من دنياه. . . وحقيقة. قلقه اليوم 
ناجمة عن فظيعة مأمون لهء بقدر ماهي ناجمة عن تذكر علي طه 


9و 
1 4 011161 21 


وهواه. غداً قلبه فريسة للغيرة» ولم يعد يؤمن بأن الأمر مجرد رفع الصمام 
عن خزانة البخار ى] كان يحلو له أن يقول كلما سئل عن الحب أو المرأة . 

كان شعوره بالحاجة إلى زوجة عنيفاً قوياً. فلعله كان نتيجة للشعور 
بالوحشة أو لعله كان سبباً فيه ولم يكن حتى في حبالته تلك - يؤمن 
بالحب كا عرفه علي طه. ولم يعرج ببصره إلى السماء قط ولا حلم بالمثل 
والأوهام. بيد أنه شعر بحاجته إلى الفتاة كقوة مستبدة غشوم . تقشع 
بمجرد بلوغ الجسد. ولكنها تطمع في أن تستبد كذلك برغبتهوميوله 
وهواه» فتكون رغبة متبادلة» وشهوة متبادلة» وحنيناً متبادلاًء وبغير ذلك 
لا يمكن أن يشعر بأنه بدد الوحشة وفاز بالعزاء. هذه القوة المستبدة 
الغشوم تبزأ بالعقول الراجحة والنفوس المتعجرفة والفلسفات الساخرة. 

وابتسم ابتسامة المتهكم وجعل تقول قا هذه الغيرة الحقيرة» ما جدوى 
غرور هذه الحياة إذا كانت الدنيا تفقد طعمها لمجرد اغفاءة من هذا 
الحيوان اللطيف. ولم تخف عنه حقيقة مشاعره الجديدة. لقد قبل الزواج 
باديء الأمر على أنه مساومة نفعية, وأراد أن يتغلب على وضعه الشاذ 
بحريته المطلقة. وطموحه اللانهائي. ولكنه يطمع الآن في أكثر من جسد 
زوجه. يطمع في عواطفهاء ولو أن حظه كان جمعه بغير «احسان» ‏ الفتاة 
التى أحبها قدياً ‏ لربما كان الحال غير الحال أما واحسان» فلا يملك إلا أن 
يبها وقد تكدر صضفوة هده الأفكار: رآى فيها تذيرا عند كيانه وحياته, 
وقال لنفسه محزوناً: عسى أن تكون آثار مرض وفتى أحدثته الوحشة 
1 خيفة)(١)‏ 
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كيف عبر «نجيب محفوظ» عن كل هذه التموجات النفسية الملتحمة في 
الوقت عينه بأرض الواقع ليعري: بوميض البرق عن أخص خصائص 
نفسية وعقلية انسان له قلب مظلم وعقل في ثورة دائمة؟؟ ! 

وهذا الإيقاع الممتد من الآن في «القاهرة الجديدة» حتى «الشحاذ» هو 
بلا شك هو نتاج عقل قد ترى تربية فلسفية ممتازة(*2 (وقد حدثني بعض 
أساتذة الفلسفة أنهم لاحظوا أني أنبج منبجاً ديكارتياً في بعض مؤلفاتي. 
أي أن أقيمها على أساس الشك في كل شيء, ثم أصل عن طريق الجدل 
إلى الحقائق. وأشاروا إلى «القاهرة الجديدة» بوجه خاص)(١2وهذا‏ صحيح 
إلى أبعد الحدود. فها.هي حقائق شخصية محجوب عبد الدائم تتكشف 
أمامنا في لوحة ليست في حاجة إلى أي تعليق: نفس متعجرفة وفلسفة 
ساخرة وعقل راجح هزأت به ؤجهة نظر غشوم لم تعرج ببصرها إلى 
السماء قط ولم تعرف الأحلام بالمشل العلياء ولم تعرف طريقة عقلية منهجية 
تميز حتى بين أدنى العمليات العقلية كالتمييز بين الأسباب والنتائج. 
فلسفتها الليبرالية هى الوجه الاخر لأخلاقياتها القائمة على مبدً المنفعة. 
وهذه الحقائق كلها التي تنطبع شخصية محجوب. ماليست معلقة في 


(*) يقول نجيب محفوظ في حديئه السابق (وبعد التخرج مررت بفترة تنازع بين الفلسفة 
والأدب عذبتني كثيراً. وبلغت هذه الأزمة قمتها وأنا أعد رسالتي للماجستير مع 
المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق فقطعت العمل وأنا في. منتصف الرسالة؛ إذا 
أحسست أن كل تقدم فيها يزيد من حدة التمزق المؤم من نفسي .٠.‏ ص ١18١‏ وكان 
موضوع رسالته (مفهوم الجمال في الفلسفة الاسلامية» ص ١5١‏ . مقال نجيب 
محفوظ 1 

. 587 حديث لنجيب محفوظ في : عشرة أدباء يتحدثون ص‎ )١( 
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' الفضاء. ولكنها مرتبطة «بوضعه الشاذ» وكأنها آثار «مرض وقتي» وهذه أيضاً 
إحدى الوسائل الفنية الممتازة التي جسد بها الكاتب ضمير بعض المثقفين. 
وذلك دون أن يلجا إلى اقامة بعض المعادلات الموضوعية من خلال ابداعه 
لشخصيات روائية أخرى. كما سبق أن لجا «عادل كامل» في روايته «مليم 
الأكبر» لكي يجسد لنا المشاكل الروحية التي عانى منها ضمير «خالد» في 
ماضيه. وذلك عن طريق اختراعه الغريب لشخصية «مليم» كمغاول 
روائي لكل الأوضاع الاجتماعية والسياسية الشاذة الي عاشها «خالد» 
كمثقف بمصر في الثلاثينات من القرن العشرين. ” 
رت 
ولكن عندما اقتنرب «نجيب محفوظ» من نهاية عرضه الروائي, 
لشخصية «محجوب عبد الدائم» نهاية مأساوية قلبت جميع أفوزة راننا غل 
عقب؛ أخذ يكشف للقارىء؛ عن طريق استعانته بشخصية روائية ثانوية 
هي شخصية «الشاب الغريب» عن البعد السياسي لشخصية «محجوب 
عبد الدائم» (- إذن أنت حر دستوري؟ 
- أنا؟ (محجوب) أنا في الحقل! . . . 
واضطرب محجوب وببت. وكأنه استيقظ من هذيانه على مطرقة. )١7).‏ 
هكذا يبدو ومحجوب» بكل نزعته العقلية الحرة.» وبكل أخلاقياته القائمة 
على روح المنفعة وكأنه نموذج يدل على طبيعة المثقفين. الذين يمثلهم في 
يوم ما على تربة الواقع المضري ‏ السياسي «حزب الأحرار الدستوريين» 
أولئك الذين سوف يعدهم «كمال» فيا بعدفي «قصر الشوق» (فئة من 


.7١1ا/ نجيب محفوظ القاهرة الجديدة ص‎ )١( 
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المحسبين على المصريين. . تراهم بائسين من :بوض الوطن. بأس 
الاحتقار والتعالي» لا بأس الطموح والتطرف؛ ولولا أن السياسة مطية 
لأطماعهم لاعتزلوها ىا تفعل أنت (يقصد حسين شداد)220© كيا استعان 
الكاتب. بشخصية ثانوية أخرى. هي شخصية (أحمد بدير) الصحافي 
الوقدي<"2 وذلك لالقاء الضوء على القضايا السياسية التي كانت في مرحلة 
تطور سريع وخاطف بحيث اكتفى (نجيب محفوظ) بأن يعرض ا بطريقة 
القاء الأسئلة فحسبء. فلم يكن أمامه وأمام شخصياته الروائية من 
اجابات حاسمة عليها وقتئذ (هل يعود دستور 1977؟ من صاحب 
الفضل الأكبر في انشاء الجامعة؟ الملكث أم المغفور له سعد زغلول؟ جماعة 
مصر الفتاة هل هم تخلصون أم دسيسّة0©؟ امقتلا الجواراء 
وملاحظات. . . .واشترك محجوب في الكلام بقدرء وأصغى لما يقال 
بسخريته كالعادة. . وبعد انتهاء الدزس. خرج متابطاً ذراع أحمد 


بدير. . .)89),. 


كما أن أحمد بدير نفسه هو الذي سيفجر الخلاف في نهاية «القاهرة 
الجديدة» بين كل من على طه «ومأمون رضوان» وذلك بقوله (أتذكرون 
أحاديث صاحبنا البائس المستهترة؟ أتذكرون طظ المشهورة؟ لطلما حسبت 
لك لغواً وسخرية وفكاهة لا شأن لها بالعقيدة والعمل فقال مأمون رضوان 
بنبرات تنم عن الأمى : 
)١(‏ نجيب محفوظ ‏ قصر الشوق. داز مصر للطباعة ط .١9454‏ ص ١1/١‏ 1ل9١,‏ 
2( راجع نجيب محفوظ القاهرة الجديدة ص ١١‏ . 
() يقدم نجيب محفوظ في «السكرية» ص ٠١7‏ الاجابة على هذا السؤال. 
(5) نجيب محفوظ القاهرة الجديدة 
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- إذا تزعزع ايمان الإنسان بالله غدا صيداً سهلاً لكل شر 

فابتسم علي طه على حزنه وشجنه وقال: 

أسمع لي أن احتج على هذا الاتهام ! 

فقال مأمون رضوان مستدركاً: ‏ أنت لك ايمانك الخاصء وان كنت 
أراه دون الكافية. . . ! وابتسمت عيناه النجلاوان وتساءل قبل أن ينبس 
أحد بكلمة: 

- ترى انصير في المستقبل عدووين لدودين؟ 

فقهقة أحمد بدير ضاحكاً وقال: ‏ لا شك في هذاء. ستهاجمك هذه 
المجلة(*؟ التي تباركها الآن بتمنياتك وستتهمك غداً بالرجعية والجمودء 
وستتهم أنت صاحبها ‏ صديقك - بالزيغ والكفر والاباحية» ومن يعيش 
يره! 

وابتسم الاصدقاء الأعداء. ثم قال مأمون رضوان بثقة وإيمان: 

- مأساة اليوم هي مأساة الزيغ ! 

فهز علي طه رأسه في شك وقال: ‏ كم من المؤمنين من أوغاد. فليست 
الحقيقة ماترى؛ وصاحبنا البائس (يقصد محجوب) وحش وفريسة معاً. فلا 
تنس نصيب المجتمع من جريرتهء وهناك مئات من المؤمنين يشقى الملايين 
لأسعادهم, ليست جريمتهم دون جريمة صاحبنا التعس. فالمجتمع الذي 
تعيش فيه يغري بالجريمة. يبدأ أنه يحمي طائفة المجرمين الأقوياء. وينهال 
على الضعفاء . ْ 


فقال مأمون رضوان ممتعضاً: ‏ حقيقة المسألة أني أرى الخير متعلقاً 


(#) يقصد مجلة «النور الجديدة» التي يصدرها علي طه راجع الرواية ص 1١917‏ . 
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بجوهر الروح. وتريانة أو يراه الأستاذ (يقصد عل طه) تابعاً للرغيف. 
فإذا حسن توزيع الرغيف سحق الشر! 
فقال علي بلهجة لم تمحل من حدة: إن لا أوافق على هذا الوضع 
للمسألة. وانك لتعلم بأني أهيم بلذات الروح وليس المجتنع الذي تحلم 
ولكن المجتمع الذي نحلم به. يمحوشروراً تراها في وضعنا الحالي ضرباً 
وهنا ضحك أحمد بدير ضحكاً عالياً وقال: لماذا تتعجلان المعركة ولا 
وابتسم الرفاق. الاصدقاء الاعداء. وتبادلوا نظرة ذات معنى وكأنهم 
'يتساءلون معا «ماذا تخبىء لنا أها الغد»(©) . 


وهكذا يقف دور المثقفين المصريين في «القاهرة الجديدة» ني الشلاثينات 
وكأنهم على «موعد مع الغد» بعد أن استطاع وأحمد بدير» وهو.(صحافي 
وفدي. والوفد حزب رأسمالي)("" أن يثير موضوعاً روائياً جديداً للكاتب 
نفسه في «خان الخليل» وهي الرواية الي سيمثل فيها «أحمد عاكف» 
و دأحمد راشد» أدواراً متشابيبة لدور «مأمون رَضوان» و«على طه فى 
«القاهرة الجديدة. 6 ْ 1 1 
لات 
50 
تمثل شخصية «أحمد راشد» في رواية وخان خليلي» )١157(‏ شخصية 
(1) نجيب محفوظ: القاهرة الجديدة ص 019 146 . 
)7١(‏ القاهرة الجديدة ص 76 . 
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مثقف قريبة الصلة إلى حد بعيد بشخصية «عليٍ طه» في رواية «القاهرة 
الجديدة». . . فأحمد راشد («شاب مثقف ذو مستقبل حسن. ولن يضره 
شكله المتهجم ولا عينه الزجاجية . . 2'(4. . . و «راشد» انسان مثقف له 
معارفه القانونية بصفة خاصة فهو محام كما أنه صاحب معرفة اجتماعية 
عامة وموقف حضاري عنام: -١(‏ ليس يوجد شر من نظام يقضي على 
أناس بالانحدار إلى مستوى الحيوان الأعجم. ولست أدري كيف تطيب 
الحياة لقوم عقلاء وهم يعلمون أن غالبية قومهم جياع لا يدخل .بطونهم 
ما يقيم أودهم جهلاء لا ترتفع عقولهم عن أدمغة الدواب مرضى تستوطن 
الجراثيم أجسادهم المزيلة ألم يخطر لهم أن ينادوا المساواة بين الفلاحين 
والحيوانات مثلً؟ فإن للحيوان على سادة الريف حقاً في الغذاء والمأوى 
والصحة لامراء فيه ول يقر بمثله للفلاح961©. 


كما تمثل شخصية «أحمد عاكف» في دخان الخليلي) شخصية مثقف 
قريب الصلة إلى حد بعيد بشخصية «مأمون رضوان؛ في «القاهرة 
لجديدة» : فأححمد عاكف» مشقف قد («تثقف بشتى المعارف 
الروسية:, رع 20 فماقك: انساة عقتف النهامعارفه الدكرية: الطفية 
والفلسفية الخاصة والحقيقة أني أنفقت أكثر من عشرين عاماً في تحصيل 
المعارف المختلفة . . .)220 . 


. 55 نجيب محفوظ : خخان الخليلٍ . دار مصر للطباعة 1915 ضن‎ )١( 
(؟) خان الخليل ص 79م.‎ 
.87 خان الخليل ص‎ )( 
.0١ خان الخليل ص‎ )4( 


ظ6ظ1 4 11161 1 


كا يقف «أحمد عاكف» موقفاً حضارياً تجاه (أحمد راشد) في وخان 
الخليلي»» يتشابه وموقف «مأمون رضوان» تجاه وعلي طه» في (القاهرة 
الجديدة) وذلك عندما كان يرى مأمون في حواره مع «علي طه» ١(‏ حقيقة 
المسألة أني أرى الخير متعلقاً بجوهر الروح وتريانة أو يراه الأستاذ دعلي» 
تابعا للرغيف»)2" . 

فعندما ذهب «أحمد راشد» يحدق بعينه اليمنى ‏ («فعينه اليسرى 
زجاجية)) 22 في وجه «أحمد عاكف» ليقول له ( الفلاح مضغوط تحت 
المستوى الأدنى للانسانية فلا يمكن أن يطالب بشيء ولكن خليق بكل 
انسان أهل لشرف الإنسانية أن يمد يده ليرفع عن كاهله المتهالك هذا 
الضغط وقدياً حارب الرق الأحرار لا العبيد. 

وتنازعت الكهل (يقصد أحمد عاكف) عواطف جاءت متناقضة فجانب 
من نفسه ارتاح لما يقول الشاب, فلو اعتدل ميزان العدالة في هذا الوطن 
ماعاقه من أتمام تعليمه عائق وليبلغ ما يشتهي من الشرف في الحياة 
واحتقر جانباً آخر: اهتمامه الحماسي بالمشكلات الاجتماعية ورأى أنها 
دون ما ينبغي أن يفكر فيه «المثقف» من أمور العقل كالمنطق والتصرف 
والأدب! ثم :ذكر عنف الشاب في حديثه وثقته برأيه. فثارت كبرياؤه وغلبته 
على أمره فقال بحدة: لو إن الفلاح يستحق أكثر مما هو متاح له لناله 
والحق لم يقدر عليه وما عدا ذلك.فهراء في هواء! 


وثبت الشاب (يقصد راشد) نظارته على عينيه بحركة عصبية وقال 





. 1١94 الشاهرة الجديدة ص‎ )١( 
. 59 (؟) خان الخليل ص‎ 
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بلهجة غريبة : - أأنت من أتباع نيتشه يا أستاذ؟ ! 


رباه ومن «نيتشه» هذا؟ ألا يمكن أن يوجد رأي - ولو كان من وحيُ 
الغضب والخنق ‏ من غير قائل سابق من الحكنماء الذين يجهلهم كل 
الجهل؟ وكيف يجيب الشيطان البغيض؟! هداه عقله إلى سبيل واحد رأى 
أنه يبخلصه من الفخاخ التي ينصبها له عدوه فقال وقد غير لهجته وخفف 
من شدته: - أنك يا أستاذ راشد تدفعني إلى أحاديث ليست بذي بال! 

- حياتك ليست بذي بال؟! 

- دع الفلاح إلى نفسه أو إلى من يعمنيه أمره. ألم تقرأ شيئاً عن 
«أرسطوء الم تلم بفلسفة أخوان الصفا الدينية؟ ألم تثقف شتى المعارف 


الروحية؟؟ 
تمخر عباب مضيق ثائر تهب عليه ريح زعزع عاصفة. . . فهل يجوز 
للربان ‏ وتلك حال السفينة - أن يولي القيادة ظهره ليرمي بطرفه إلى الأفق 
متأملا ومنشدا؟؟. . . حقاً أن للأبراج العاجية لذاتها ولكن ينبغي أن 
تقاوم أنانيتنا إلى حين . 
- فأنت في سبيل أن تنقذ البائسين من وهدة الحيوانية تضحي بانسانية 
المثقفير وتقتل أرواحهم ! 
- قلت إلى حين ألم تر إلى فترة الحرب”*2. وكيف تحول العلماء ‏ وهم 
(*) تدور أحداث رواية وخان الخليلية خلال سنوات الحرب العالمية الشانية  19474(‏ 
5) حيث تبدأ أحداثها من سبتمبر عام 144١‏ بانتال أسرة وأحمذ عاكف» من 
حي «السكاكيني إلى حي دخان الخليل» وذلك هربا من جحيم غارات الطائرات 


1 111614 2 


أشرف الخلق ‏ إلى نوع من المجرمين! 

- ومع ذلك فلك نصيبك من التأملات البعيدة كالفلك والذرة!. . 

- لا غنى عن التسلح بالعلم للمكافح الحق لا للاستغراق في تأملاته 
ولكن لتحرير النفس من أحقاد الأوهام والترهات. . .2306 . 

وهذه اللوحة الفنية العميقة ليست في حاجة منا إلى تعليق بل يمكننا أن 
نبلور على ضوئها رؤية نجيب محفوظ لقضايا المثقف. ولتقوية لمشاكله 
الأساسية في الرواية . 

فمن الواضح أن شخصية (أحمد عاكف) كمثقف هي تطوير لشخصية 
«علي طه» في «القاهرة الجديدة» فكلاهما يتحدث بثراء لفظي عن بؤس 
الفلاحين الفعلٍ وكلاهما في سبيل أنقاذ البائسين من وهدة الحيوانية» في 
اتفاق على التضحية بانسانية المثقفين أو قتل أرواحهم وأن كان «أحمد 
راشد» يؤجل الحكم إلى حين . . . َ 

ومن الواضح أيضاً أن شخصية «أحمد غاكف» كمثقف هي تطوير 
لشخصية «مأمون رضوان» في «القاهرة الجديدة» فهو انسان مثقف بشتى 
المعارف الروحية وكثيراً ما يمد («يده الى المكتبة واستخرج كتاب مقاصد 
الفلاسفة للإمام الغزالي فهذا أحق بتفكيره وهو من الكنوز التي لا يدري 
أحمد راشد عنها شيئاً وفتح الكتاب عن فصل الالهيات وحاول مطالعة 
: مقدمة تقسيم العلوم ولكنه أدرك بعد برهة قصيرة أنه يذل من الجهد في 
تركيز انتباهه ما لا يدع له بعد ذلك لذة في متابعة القراءة فأغلق الكتاب 





تت الالمانية على القاهرة والتي سببت أرقا نفسياً شديداً في كيان أحمد عاكف» في الرواية . 
)١(‏ نجيب محفوظ : خان الخليلٍي. ص 81/857. 
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وأعاده إلى مكانه وقال لا بأس من أن يعفي عقله اليوم مكافأة له على 
الجهد ‏ أيا ما كان هذا الجهد ‏ الذي بذله في سبيل النسيان. . .»(2©0, 

ولا ينحصر تقويم الكاتب لمذين النموذجين من المثقفين عند حدود 
السرد الروائي فحسب بل من خلال البناء الروائي ذاته» ولم تكن صدفة 
عمياء أن يعبر «نجيب محفوظ» عن بعض تناقضات «أحمد راشد» بأن 
يضع فوق عينه اليسرى نظارة سوداء ليخفي بها عورتها. . . هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فإن شخصية «أحمد راشد» تكاد تختفي من على 
صفحات الرواية كلما تطور البناء الروائي في دخان الخليلٍ» كما كان الأمر 
تقريباً مع «علي طه» في «القاهرة الجديدة». وهذا في حد ذاته تقويم فني أو 
حكم خيالي للكاتب الروائي على دور راشد في «خان الخليليٍ». كمثقف 
يتمتع بأحادية النظرة للأشياء وللناس. . . 


وعلى الرغم من أن عاكف قد ظل غير عاكف عن مسرح الرواية حتى 
منتصفها إلا أن ظهور أخيه «رشدي» ‏ وهو شاب مراهق سرعان ما يموت 
بالسل لهوسة بالمقامرة ‏ يكاد أن يسرق من أخيه الكبير كل الأضواء التي 
سبق أن سلطها المؤلف عليه ولكن قبل أن يختفي «أحمد عاكف« من على 
مسرح الرواية: ذكر له ورشدي» ما غلم قندهاً من رغبة شقيقة في 
«التأليف» (فوخزه السؤال. ولكنه لم يعي بالجواب فقال: رأس مترع 
بالمعارف فأها انختار وأها أدع والحقيقة أنني لو أردت التأليف ففي وسعي 
أن أملا مكتبة كاملة؟ ولكن ما الداعي لمثل هذا الجهد؟ هل يستأهل هذا 
الشعب التأليف بمعناه الحق؟ هل يمكن أن ييضمة؟ إلا أنهم راع 


.١58/1١1417 نجيب محفوظ : خان الخليلٍ. ص‎ )١( 
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يقرؤون رعاعاً! فقال رشدي» وكان يؤمن بما يقول أخوه دائياً: - خسارة 
أن تضيع أفكارك القيمة! فقال أحمد عاكفف وكان يؤمن كذلك بما يقول 
كأنه نبي ما يدور بيسه وبين أحمد راشد من نقاش: - أنا من السابقين 
لزمنهم » فلا يرجى لي أي تفاهم مع الناس فلكل شيء في الدنيا عيوب 
حتى التعمق في العلم! 

- ولكن هل ترضى ياأخي أن يضيع هذا الجهد العظيم بلا أثر ينتفع 
به الناس؟! 


فسر الكهل بكلامه سروراً عوضه عن. ترك النافذة منذ حين وقال: - 
من يعلم يارشدي؟ فعسى أن أعدل عن استهانتي يوعاً ما»)( , 

ولم يسمح المؤلف هذه العبقرية المزعومة السابقة لزمانها أن تمضي في 
الرواية أكثر من ذلك: («ولو أن السجايا رهن مشيئة الإنسان لنزل عن 
ثقافته وأوهامه العقلية المزعومة لقاء أن يصير غزلاً ماهراً ورجال 
جذاب»)7 © . 

-ك؟- 

ويطرح الكاتب في رواية دخان الخليل» بعض القضايا الفنية الخالصة 
بطريقة غرضية وذلك من خلال بعض المشاهد التي يظهر فيها وأحمد 
عاكف» وهو في حالة تذكر لوجه طفل صغير - شقيق حبيبته «نوال» - ومن 
خلال هذا المشهد يطرح المؤلف «الشعور الفني» في تجسيده للواقع بقوله 
(«ما الذي جذب اتتباهه إلى ذلك الوجه. . . لعله شعور غامض بأنه رآه 
)١(‏ خان الخليلي: ص 4. 
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من قبل» بأننسه رأى هاتين العينين الواسعتين ونظرتها الحلوة الساذجة. 
ومثل هذا الشعور لا يريح صاحبه حتى يتضح الغامض من الذكريات 
على ضوء التذكر والعرفان ولذلك ألح عليه هذا السؤال «أين رأيت هذا 
الوجه؟ ومتى كان ذلك؟ في السكاكيني؟ في الترام؟ في الوزارة؟ وردت 
ذاكرته على عناده والحاحه بعبث ساخر معذب. فجعلت تدني إلى وعيه 
الصورة وترميه بأطياف الزمان والمكان حتى خال أنه ظفر بها أو كاد ثم 
لا تلبث أن تبتلع الأطياف في ظلمة عميقة وتتراجع بالصورة عن الوعي 
المشوق. فيعود الغموض والامهام والحيرة إلى ما كانت عليه . . .»)2 . 

وهذه في النباية.. هي ديناميكية الوعي الجمالي أو الوعي المشوق - في 
صراعه مع مادة الواقع الخارجي والواقع الداخملي للإنسان الفنان في 
الحظات اعادة تشكيله لما هو غامض وسلبي من جوانب التجربة الإنسانية 
على «ضوء التذكر والعرفان» ‏ على حد تعبير الكاتب نفسه . . . 

ويكاد يتراءى لنا «نجيب محفوظ» وهو يستعيد عالم رواية في وخنان 
الخليل» وكأنه يصنع ما كان يقوم به أحمد عاكفب وهو يستعيد وجه طفل 

فالبناء الفني لرواية «وخان الخليلي» لا يقوم إذن على مجرد نسخ الواقع 
نسخاً آلياً- ىا قد يتوهم المرء من الوهلة الأولى ‏ بل إن الكاتب لا ينظر 
إلى الواقع الذي يشكيل الإطار المكاني والزماني للرواية إلا على أساس أنه 
ذكرى لمرحلة من مراحل الطفولة» وكأن ثمة رغبة صادقة وشعوراً عميقاً 
قد انترعه إلى هذاالعام الفطري أو البسيط الذي كانت تموج به الرواية 
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وذلك لمعرفة مدى وقع صدمة الحرب العالمية الشانية على هذا الكيان 
الشرقي الساذج في خان الخليلٍ . 

وكا تقدم لنا رواية «خان الخليلي» بعض أبعاد هذه القضية الجوهرية 
عن «ديناميكية» الؤعي الجمالي. وذلك قبل فترة طويلة من ظهور 
«السكرية» في معالجتها لبعض القضايا الفنية الخالصة عن الفن الروائي» 
يطرح «نجيب محفوظ» في رواية «خان الخليلي» أيضاً. بعض التصورات 
العامة عن المنهج الفني لبناء شخصياته الروائية في علاقتهم بالمسرح 
الاجتماعي والفكري الذي يتحركون فوقه. وذلك من خلال حوار داخلي 
في الحظة عارضة من لحظات جدال «أحمد عاكف» مع نفسه (. . الحياة 
مأساة والدنيا مسرح تمل ومن عنجب أن الرواية مفجعة ولكن الممثلين 
نهترجون ومن عبت أن العو غرق. الا لأنه عزن ف ذاته ولكن لأنة 
أريد به الجد كل الجد. فأحدث الهزل كل الهزل ولما كنا لا-نستطيع في 
الغالب أن نضحك من أخفاق آمالنا فإننا نبكي عليها فتخدعنا الدموع 
عن الحقيقة ونتوهم أن الرواية مأساة والحقيقة أنها مهزلة كبرى!2©0)6. 

وهذا هوالمسرح الممتد الذي سيلعب عليه فيما بعد الكثير من 
الشخصيات المثقفة في الانتاج الروائي لنجيب عحفوظ. أدوارهم المأسوية ‏ 
أو التي نتوهمها كذلك ‏ وهي في الحقيقة أدوار في مهزلة كبرى وذلك لأآن 
الرواية» هي رواية أجيال من المثقفين كانت بنالفعل رواية طويلة ذات 
مضامين مفجعة ولكن الممثلين لما في بعض الأحيان - بل في كشير من 
الأحيان ‏ مهرجون. سلبيون سواء في «القاهرة الجديدة» أو في دخان 
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الخليل» أو في «الثلاثية» فيما بعد. . . 

وعلى الرغم من أن أكثر الشخصيات المثقفة في الروايتين السابقتين هم 
رجال علم ومواقف اجتماعية وحضارية عامة ومتباينة في اتجاهاتها 
السياسية والفكرية: (اليمين واليسار). . والايمان. . والعلم. . الخ إلا 
أنهم جميعاً شخضيات روائية مثقفة تتراءى من خلال المجرى العام لمسرح 
الرواية الواقعية عند «نجيب محفوظ» وكأنها شخصيات أريد بها الجد كل 
الجد فاحدثت الهزل كل الهزل. ْ 


كما تخضع رواية (خان الخليلي) سواء في بنائها الفني العام أو في 
تجسيدها لأزمة المثقفين بها لذيين المحورين الفنيين السابقين : ديناميكية 
الوعي الجمالي في صراعه مع مادة الواقع الخارجي والنفسي وذلك لاعادة 
تشكيل هذا الواقع بطريقة خفية تتماوج بين السلبية والغموض حيناً وبين 
الايجابية والصورة المشرقة حينا أخسر. كما يرتبط البناء الفني لشخصية 
«أحمد عاكف» و «أحمد راشد» بالإطار الاجتماعي والسياسي الذي يكون 
ا للرواية» والتي تبدو ذات مضمون ممتد لا من «القاهرة 
الجديدة» فحسب بل من خلال تاريخ طويل من تطور الرواية المصرية 
الحديثة . 


55 


ويمكننا أن نبلور الان مشاكل المثقفين في كل من روايتي «القاهرة 
الجديدة» و.وخان الخليي» وذلك على ضوء المحوريين الأساسيين لمشاكل 
الإنسان اللثقف بمصر كا انتهت إليها معطيات الرواية المصرية الحديثة . 
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وعلى الرغم من أن «نجيب محفوظ؛ 1 يكتب عملا روائياً عن أزمة 
المثقف تجاه الحضارة الأوروبية على نحو ما صنع توفيق الحكيم في 
: «عصفور من الشرق» أو حتى في «زهرة العمر؛ ‏ وهو ما كان يتمناه بالفعل 
ذات يوم وضاعت أمنية بفضل نظام البشات بمصر*؟ - إلا إن تقويم 
«نجيب محفوظ» لأزمة المثقف المصري روائاً لم تكن منفصلة على الاطلاق 
عن المحوريين الأساسيين لأزمة هؤلاء المقفين كما طرحه تطور الفن 
الروائي المصري عبر أجيال طويلة . 

وهذان المحوران كما سبق أن رأينا في علاجنا لمشاكل المثقف سواء في 
الرواية الرومانسية أو الرواية الواقعية هما: 

أ - علاقة المثقف بالحضارة الأوروبية ولثقافة الأوروبية الحديثة. 

ب علاقة المثقف المصري بشعبه بصفة عامة وبالممثلين لأغلبية هذا 
الشعب من الفلاحين بصفة خاصة . 

ويمكننا أن نجد في كل من روايتي «القاهرة الجديدة» و «خان الخليلٍ» - 
على الرغم من المظهر الذي يبدو بعيداً بعض الشيء عن هذين 
المحوريين ‏ معالجة روائية لقضايا المثقفين ساتين الروايتين» وذلك من 
خلال علاقنة وثيقة بالمحوريين الأساسيين السابقين لمشاكل المثقف في 
الرواية المصرية الحديثة . بصفة عامة . [ 


فلقد كان: «على طه»؛ كمثقف ف «القاهرة الجديدة» يعاني أيضاً من 
مشكلة تفوق الثقافة الأوروبية الحديئة حيث كان يرغب جاداً في أن يجعل 
من «احسان شحاته؛ ‏ رمزاً للواقع المصري الفقير فتاة مصرية شريفة لا 
(#) راجع العدد الخاص عن نجيب محفوظ : الحلال فبرابر("1917) ص 97 . 
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غل التشرى الشرقي التخلف بل غل اشرق الآوووي الحليث 
والمنطور. («إنه يريد صادقاً أن يتحابا بقلبيه| وعقليهها وأن تكون شركة 
حياته| تامة منسقة وأن يجد فيها الحبيبة والزميلة والند المحترمء أنه يحبها 
حباً يملك عليه قلبه ونفسه ولكنه يرجو أن يجعل منها في المستقبل زوجاً غير 
الزوج التي تعرفها البيوت الشرقية. . .»)2©0. 

ولقد انتهى الأمر بعلي طه إلى ترك «احسان شحاتة» بوي بوعي منه 
أو بدون ؤعي - إلى مصيرها البشع وذلك لأنه على الرغم من محاولة 
استيعابه للثقافة الأوروبية الحديثة إلا أن عقله ووجدانه الذي شب وسط 
ثقافة أخرى مختلفة لم يساعده تماماً على حل مشكلة الإحساس الضمني في 
كيانه الفكري كله بتفوق الثقافة الأوروبية الحديثة» الأمر الذي لم يخلق 
منه في الغهاية انساناً مثقففا يمكنه أن بميز بوضوح أبعاد مشاكل واقعه 
الاجتماعي والثقافي الخاصة, فلا عجب أن يكون لموقف المثقف من 
مشكلة تفوق الثقافة الأوروبية الحديثة بعض الآثار السلبية في البناء 
النفسي لشخصية «علي طه» في «القاهرة الجديدة» كما كان الأمر في موقتف 
أقرانه من المثقفين في كل من وقنديل أم هاشم) و «مليم الأكبر». . 

ولا يكاد يكشف «نجيب محفوظ» عن هذه الاثار السبية في البناء 
النفسى لشخصية «علي طه: إلا في خلال موقفه من «احسان شحاتة» 
بفيلة جا وفي اثناء مناقشتهما للمضامين الفكرية والفنية لبعض المؤلفات 
الأدبية من تراث الثقافة الأووربية الحديثة بصفة خاصة وعند دا الك 
نجد الكاتب يكشف للقارىء. على الفور بعض تناقضات «علىي طه» 
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الفكرية والاجتماعية . 


فعندما انتاب «احسان شحاتة) الخجل من معطفها القديم أمام ملابس 
«علي طه» الحديثة, نراه وقد (بدا كالطفل المرتبك. ثم قال كالمغرور. . . 
ولكن الملابس أعراض تافهة أليس كنذلك ياحبيبتي؟ بيد أنها خمافت 
مناقشته لأنه كان يتوثب للمناقشة باهتمام ويقف منها موقف المعلم وم 
تكن ترتاح إلى ذلك والواقع أنه لم يكن يخلو من تناقض كان كثيرا ما 
يستهين بالملابس والمأكل ونظام الطبقات ولكنه كان يلبس فيتانق ويأكل 
لذيذ الطعام حتى يشبع وينفق عن سعة أما احسان شحاتة فكان لديها ما 
تقوله وما تعلم أنه ينتظر رأيها فيه فقالت بصوتها الرخيم . .  :‏ كدت أتم 
الكتاب الذي أعرتنيه . ْ 

فبدا الاغمام عل وجهه لآن ان يرقب أن يحب غفلهنا كبا يت 
شخصها وسأها: ‏ ورأيك؟ 

فقالت بصراحة: فهمت أقله ولم أفز من هذا القليل بطائل. 

فشعر بخيبة وسأطا: وله؟ 

فابتسمت اليه لتخفف من وقغ كلامها واستدركت: ‏ محور الكتاب ‏ 
الذي تسميه قصة - أفكار وآراء» وأنا أرتاد.ني الكتاب الحياة والعاطفة! 

- ولكن الحياة فكر وعاطفة! 

فلمك أطراف الحامتها رفانت لا تطوقني بمنطقك فربما لا أستطيع 
دفعه ولكنه لن يغير من ذوقي الموسيقي مقياس الفن الحقيقي في نظري فا 
تجاوز مادة الموسيقى في الكتاب لا ينبغي أن يعد من الفن في شيء . 


فهاله رأمهاء وابتسم ابتسامة باهتة وقال بأسف: ‏ أنك تحمرمين على 
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نفسك أشهى ثمار الفن الحقيقي فقالت ضاحكة: ‏ مجدلين.. الام فرتر» 
آلام رقائيل. تلك آيات الفن الذي أحبه قالت ذلك بلهجة من يقول: 
«لكم دينكم ولي دين»» فقأمسك الشاب عن الكلام. 2 


ولم يكن «علي طه» أو «محجوب عبد الدائم» في رواية «القاهرة 
الجديدة» ببعدين في مشاكلهه| عن المحور الثاني الذي كون أزمة المثقف 
في الرواية المصرية الحديثة عبر أجيال طويلة» وهو المحور الذي حكم 
علاقة المثقف بشعبه بصفة عامة والفلاحين من هذا الشعب بصفة 
خاصة . ٠‏ 


فلقد تلقى «محجوب عبد الدائم» حديث «عليٍ طه) في قوله بأن دمن 
يرضى بحال الفلاح حيوان أو شيطان!» باهتمام بالغ يدل على عمق 
الاصداء النفسية والفكرية هذه المشكلة الاجتماعية التي واجهت الكثير 
من المثقفين في الرواية المصرية. فلو كان الذي يرضى عنه حال «الفلاءم» 
عند «علي طه» هو حيوان أو شيطان فإن «تحجوب عبد الدائم» يضيف 
بعقله «الحر» ‏ شرطاً جديداً عندما يقول في نفسه: أو عاقل مثلي. على 
شرط أن يكونغيا. .2952 

وعلى نفس هذا المستوى: المنبجي والتاريخي كانت معالحة نجيب 
محفوظ في روايته «خان الخليلي» لمشكلة المثقف. وذلك في ارتباط وثيق لا 
ينفضل في جوهره عن المحورين السابقين لقضايا الإنسان المثقف كما 
طرحتها الرواية المصرية عبر أجيال متعاقبة. 
)١(‏ القاهرة الجديدة ص 1177/15 وخطوط التأكيد من وضعنا. 
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فعلى الرغم من أن «أحمد راشد» و «أحمد عاكف» من سكان الحي 
الشرقي العتيق «خان الخليلي»» والذي تنهال عليه غارات الأوروبيين بكل 
معداتهم الحربية الحديثة. والتي هي نتاج حضارتهم الأوروبية المتفوقة. . . 
إلا أن (أحمد راشد) يمثل أمام «عاكف» نفس عقدة التفوق للثقافة 
الأوروبية الحديثة أمام الحضارة والثقاقة الشرقية.. . (فما كان يظن 
(عاكف) قط أنه سيعثر في خان الخليلٍ على من يتحدى ثقافته ويجبره على 
التسليم بأن فوق كل ذي علم عليأً!)20©, الأمر الذي كان يدقع (أحمد 
عاكف) كلما (خلا إلى نفسه في حجرته تناسي حديث «نونو» وظرفه. 
ولاحت لعينيه صورة «أحمد راشد» بكآبتها وحماشها وعنف حركاتهاء . 
فانتثارت خنقه وغروره ومقته وتساءل محزوناً وكيف غابت عنه دنيا المعرفة 
الحديثة؟ وكيف يستكمل ما فاته منها؟ ! . . ,)292 

كما لا كزل تقض (أحمد راشد» في «وخان الخليلي» من التناقض» 
نتيجة موقفه المتعالي تجاه مشكلة «الفلاح» الذي لا يمد إليه بصره وهو 
بصر غير سليم تماما فلقد حكم الكاتب الروائي على هذا البصر بأن جعل 
العين اليسرى لراشد عيناً زجاجية(© ‏ إلا بشعار (وقدياً حارب الرق 
الأحرار لا العبيد)9؟). 

وعلى هذا النحو يرتبط البناء الفني لشخصية المثقف في كل من 
(؟) خان الخليل ص 817. 
(") ولقد غمر «عاكف» (شعور بارتياح خبيث,. لأنه وجد في وعوره (يقصد عور راشد) 

وجها للاستعلاء عليه أيا كان هذا الوجه!) ص 4ه من «خان الخليل» . 

(4) نجيب محفوظ : خان الخليلي ص 47 . | 
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«القاهرة الجديدة» و دخان الخليلي» بالمضمون الأساسي لمشاكل المثقفين 
المصريينء عبر تاريخ ممتد من تطور الرواية العربية الحديثة بمصرء وذلك 
بعد أن أعاد الكاتب بموهبته الأدبية الكبيرة» وبحسه السياسي والتاريخي 
لقضايا مجتمعه المصري اديع وهو حس مرهف إلى درجة عميقة, 
أعاة لب محفوظ على هذا النحو المنبجي والتاريخي. صياغة شخصياته 
الروائية, عبر تماذج واقعية» تبدو وكأنها منحوتة نحتاً فنياً أصيلاً من محرى 
تاريخ أدبنا العربي الحديث في مصر. . . 


وأخيراً (فإن النقلة التي تصادفنا في «زقاق المدق» عميقة وضخمة؛ ان 
ما بين «عودة الروح» و«زقاق المدق» أوسع وأعمق مما بين «زينب» 
و «عودة للروح». من الرومانسية إلى التجريد مسافة أقل من التجريد إلى 
الواقع المهموس الرامز بل إن نجيب محفوظ نفسهء يتنقل من مرحلة إلى 
مرحلة ولكنها تقله ليست ضخمة ولا بعيدة الأثر فثلما نجد النقلة التي 
حققها لنا بين «عودة الروح» و «زقاق المدق»)0" . 

وهذا هو المسار الفني الذي قطعه الابداع الروائي لنجيب محفوظ. 
عبر مرحلة طويلة, التزم فيها الكاتب في معالجته لقضايا مجتمعنا المصري 
الحديث بصفة عامة, ولقضايا المثقفين منه بصفة خاصة, ان يظل أميناً 
للهاية في تجسيده الروائي لمعاناة التعقك» للوحدة الأصيلة بين الشكل 
والمضمون في سمله الروائي. وذلك على الرغم من تحديات التطور 
العصري التعريع في الأشكال والمناهج الفنيةة الروائية» والتي لم يرضخ لا 
الكاتب تشياً مع - الموضة . الفنيةء حيث براه دائياً لا يحمل لله 


,77 ص‎ )1917١( د. سهير القلماوي : من زينب إلى زقاق المدق. الهلال مارس‎ )١( 
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التجديدات الشكلية البحتة أهمية كبيرة» مالم تشتمل على قيمة فكرية 
تخدم أهدافه الروائية (ومن الممكن جداً أن أهتدي إلى موضوع لا يصلح 
له شكلا الا «المقامة» عندئذ سأكتب روايتي بطريقة «المقامة» دون أن أبالي 


بشىء) 217 0 


)١(‏ نجيب محفوظ: قضية الرواية الجمديدة: تحقيق نقدي اعداد فتحي العشري مجلة 
الفكر المعاصر عدد خاص عن «دقضية النقد الحديث» القاهرة ديسمير ١1951‏ ص 
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لقد كان من الصعوبة بمكان معالجة شخصية المثقف العربي في الرواية 
الحديئة بمصر. فالمثقف انسان يعيش بمعارفه وعلومه ومواقفه الحضارية 
العامة بسمات عام جديد ومجتمع جديد وانسان جديد أيضاً. 

ولكن من المعروف أن كل جديد ‏ في الحياة أو الفن ‏ لا يولد بدون 
معاناة وألم. هكذا خلق المثقف في كل مكان وزمان. 

بيد أن ميلاد الإنسان المثقف بالمجتمع المصري بكل تقاليده العريقة 
كان بطبيعة الحال أشد عسراً وأعمق ألما . 

فلقد نشأ أغلب المثقفين في الرواية المصرية في بيئات اجتماعية فقيرة» 
سواء أكانوا من الريف أم عواصم المان» ولقد أصطدمت محاولاتهم 
لأغناء عقوهم وأرواحهم بطعام المعرفة الحديئة بعقبة مجرد العثور على 
«الرغيف الأسود» نظراً للنقود الشحيحة التي تفضل عليهم بها مجتمعهم 
العربي الكريم الذي الجا العديدمن المثقفين بالرواية المصرية إلى بيع 
كتبهم من تراث العباقرة في الشرق والغرب لمجرد الحفاظ على كيانهم 
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الشخصي المادي . ولم تكن هذه العقبات مجرد افتعال روائي لبعض 
الكتاب». بل هي حقيقة واجهت أجيال كاملة من المثقفين المصريين كما 
طرحتهم الرواية العربية بمصرء ابتداء من جيل (الطهطاوي) في أوائل 
القرن التاسع عشر حتى جيل «طه حسين» من أوائل القرن العشرين حتى 
منتصف الخمسينات . 

ويقف أمامنا في «الأيام» أستاذ جامعي . يساومه أحد «باشواتنا» من 
عهد مضى. مساومة بغيضة لكي يكون عقل أجيال من المثقفين بمكافأة 
شهرية قدرها خمسة جنيهات. ويقبل البطل الرئيسي في «الأيام) هذه 
المكافأة الضئيلة» لكي يستمر في اععداد رسالته الثقافية المقدسة. فيغرق في 
أدب الفردوس المفقود بالأندلس وبدرس «نفح الطيب» وينسى نفسه 
وينسى الئاس ولكنه لم ينس استكمال ثقافته وبحثه المستمر عن المعرفة 
والنور.. . لكي يقدمها لشعبه وأمته... هذه هي أعدى الدروس 
الجوهرية التي قدمتها الرواية المصرية في :علاجها لشخصية الانسان المثقف 
بمصر . 

ولم يتنفس المثقف المصري وهو يخوض معركته من أجل الأسس الأولى 
لمقومات الحياة الإنسانية غير عفونة الكبت والقهر السياسي من الاحتلال 
التركي والانجليزي منذ بداية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن 
العشرين» وهو جو لم يورث المثقف المصري كا تصوره الرواية المصرية 
الحديئة غير. العديد من العقد النفسية والفكرية . 


ولقد تمئثلت العقلة النفسية الأولى لدى المثتقف من خلال شعوره 
الضمني بتفوق الأجنبي ثقافياً وحضازياً وسناننا. 
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وهكذا أن نجدر آثار هذه العقدة النفسية والفكرية بوضوح في الكثير 
من الروايات المصرية ابتداء من رحلة الطهطاوي إلى باريس في بداية 
القرن التاسع عشرء حتى (عصفور من الشرق) للحكيم وأديب «طه 
حسين»؛ «قنديل أم هاشم ليحبى حفي في القرن العشرين . 

بيد أن شخصية المثقف في الرواية المصرية. قد تكاملت فيها عقدتان 
نفسيتان لا عقدة واحدة, فلقد رافق الشعور بالقصور أو النقص تجاه 
الحضارة والثقافة الأوروبية شعور المثقفين المصريين بالاستعلاء ‏ غندما 
شبوا عن الطريق - تجاه أغلبية مواطنيهم الأميين: في الغالب الأعم. . . 
فالمثقفون في المجتمع المصري خلال الفترة الزمنية لهذا البحث كانوا يمثلون 
أقلية نادرة تسبح وسط محيط عريض من الكتل البشرية التي قد تبدو 
للمثقفين وكأنها ليست الا قوتها وطاقاتها الفكرية والثقافية الخاصة. 

0 ْ 


ولقد انعكست آثار هذه العوامل مجتمعة على شخصية المثقف في 
الرواية المصرية بحيث يبدو الإنسان المثقف في الإنتاج الروائي بمصر في 
القرن التاسع عشر. وقد انتابته نزعة «خطابية» أراد بها توجيه مواطنيه إلى 
طريق التمدن الأوروبيء ولقد اتخذ الروائي وقكذ رداء «المعلم». ولا ضير 
في أن يتخذ الروائي ثوب المعلم طالما كانت تعاليمه ومواعظه قد غلبت 
عليه أمر نفسه وهوى قلبه. 

ولكن الزواية التعليمية في القرن التاسع عشر لا تكشف من خلال 
معالجة كتاءها لشخصية المثقف. عن غلبة هوى. لا بالحضارة الأوروبية 
لأمهم لم يدركوا جوهرها في أغلب الأحيان, كما لا تكشف الرواية 
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التعليمية في هذه الفقرة عن حماس حقيقي أو اقتناع حقيقي بامكانية 
الاتصال بين المثقفين من كتابها وبين جماهير القراءء لأنه لم يكن هناك 
وقتعذ ماهير للقراء . 

بيد أن بداية القرن العشرين قد حملت في أعماقها طاقات مرحلة 
جديدة للمثقفين المصريين من ناحية وللرواية المصرية من ناحية أخرى. 
وكان مبعث هذه الطاقات يطبيغية الحال هي نهضة المجتمعات الشرقية في 
هذه المرحلة التي عادت إليها بروحها الفنية. ىا بدأت «عودة الروح» 
للمثقفين المصريين», على نحو ما تجلت في صيحة زعيم الرومانسية 
السياسي بمصر (مصطفى كامل): لا حياة مع اليأس. . . 


ولقد انعكست هذه الروح الجديدة على صفحات الرواية الرومانسية في 
بداية القرن العشرين بألوان عديدة ومتباينة. وكان عامل تأكيد «الذات» 
أو تج «الذات» هو أكثر العوامل فاعلية في الرواية المصرية في مرحلتها 
الأولى» وهي ظاهرة صحية ذات قيمة أدبية وسياسية لا يمكن انكارها 
وذلك لأن هذه النزعة الذاتية الرومانسية كانت بطريقة أو بأخرى انعكاس 
طبيعي لوعي الشخصية المصرية عامة بكيانها الذاتي بعد كبت سياسي . 
وقهر اجتماعي ظل مستمراً لفترة طويلة من الزمن . 

ولقد ظلت شخصية المثقف في الرواية الرومانسية بمصر اه 
رواية «زيئب» (1917) حتى رواية «سارة» )١19178(‏ تتأمل ذاتها لدرجة 
العشق إلى أن فقد الوعي بالذات قيمتة الحقيقية كوسيلة فعالة للاتصال 
والتأثير في العالم الخارجي. بحيث تجمدت في نباية الأمر شخصية المثقف 
في الرواية الرومانسية؛ كا ححدث بالنسية لمصير ونرجس» في الأسطورة 
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اليونانية القديمة ‏ معلنة بذلك ضمنياً انطفاء الكثير من الآمال التي 
استطاعت من قبل أن ترفع المثقف المصري في هذه المرحلة من برائن 
اليأس والكبت. 6 


وعلى الرغم من كل هذا فسيظل الإنتاج الروائي الروماسي لكل من 
طه حسين في «الأيام»و «اديب» والحكيم في «يوميات نائب في الأرياف» 
و «عصفور من الشرق» و «الرباط المقدس» وللمازني في «ابراهيم الكاتب» 
و «ابراهيم الثاني» وللعقاد في «سارة». . . سيظل هذا الإنتاج الروائي 
وثائق حية عن مشاعر وأفكار المثقفين المصريين». على الرغم من النزعة 
الرومانسية:؛ التي تتخلله. تشهد على معاناة ميلاد الإنسان المثقف في 


ومثلما ينتاب الفرد الحنين دائماً إلى أن يتذكر أيام طفولته: السعيدة أو 
الشقية فسيبقى هذا الحنين أبداً بالنسبة للمجتمع المصري, عندما يروح 
ذات يوم ليتذكر طفولته التعيسة لكي يبني في المستقبل حياة أفضل لأجياله 
القادمة . 

وإذا كانت شخصية المثقف ف الرواية الرومانسية عند روادها الأوائل 
(طه حسين _الحكيم العقاد_المازني) قد استطاعت أن تحافظ على «الرباط 
المقدس» بين الوعي بالذات وبين امكانية استشفاف الواقع. فإن شخصية 
المثقف في الرواية الرومانسية بمصر فيا بعد الحرب العالمية الثانية قد ضاع 
فيها الوعي بالذات وسط مصادفات غريبة لينتهي بها الأمر إلى احلال ما 
يمكن أن نسميه الوهم بالذات محل الوعي بالذات عند الرواد الأوائل 
للروايةالرومانسية بمصر. 
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ولم تساعد كل هذه الظروف الرواية الرومانسية في الفترة الممتدة من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة 1401. إلا على طمس الواقع 
لا إلى محاولة واستشفاف أبعاده الاجتماعية والسياسية . 


0 


ولقد ساعدت نشأة الرواية الواقعية بمصر في الثلاثينات على أيدي 
أصحاب المدرسة الحديثئة (تيمور. لاشين. يحبى حقي). . . الخ على 
تناول شخصية المثقف من زاوية أشمل إلى حد ما بالنسبة إلى اقتصار 
الرواية الرومانسية على مجرد رؤية الذات للإنسان المثقف. ْ 


فلقد راحت الرواية الواقعية بمصر في هذه الفترة المبكرة من نشأتها 
تعالج شخصية المثقف داخل نطاق بعض البادىء الاجتماعية والطبيعية 
بحيث ظهرت شخصية المثقف في هذا الإنتاج اشوواتي وكأنها أسيرة 
لعوامل : «الجنس» و «البيئة» و«العصر»ه... الخ. ونهو أمر وان ساعد 
على تقدم الفن الروائي إلى حد ما إلا أنه لى يساعد على تقديم شخصيات 
مثقفة بصورة سوية ومتكاملة. ولقد كانت نتيجة ذلك كله أن عادت 
ملامح الانسان المثقف ‏ والارادة الواعية هي أهم ملامح هذه الشخصية ‏ 
أكثر ضبابية وأشد قتامة. . . 

ولقد تمكنت الرواية الواقعية بمصر في الفترة ما بين أعوام ١444(‏ - 
0 بفضل نجيب محفوظ أن تعيد لشخصية المثقف في الرواية الواقعية 
توازنها وفاعليتهاء وذلك من خلال معادلة دقيقة تحدد لنا بوضوح العلاقة 
بين أهم سمات الإنسان المثقف: ارادته الواعية وبين عوامل البيئة 
والورائة والعصرء في اطار من الفن الروائي الذي يتلاحم فيه المضمون 
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والشكل تلاحم الجسد بالروح في كيان الانسان الحي . 

وكما يصنع الروائي حبكته الروائية» صنع الانتاج الروائي لنجيب 
محفوظ بصفة عامة حبكة مصير:تجربة أجيال متعددة من المثقفين حيث 
تظهر شخصية «كمال عبد الجواد» في (الثلاثية) وكأنه الكهل الذي يروي 
للجميع قصة طويلة من قصص الإنسان المثقف بمصر وذلك بعد قيام ثورة 
التي استطاعت بالفعل أن تخفف من شعور المثقف المصري 
بعقدة الاستعلاء تجاه شعبه عامة والفلاحين خاصة عن طريق قوانين 
الاصلاح الزراعي في عام )١11657(‏ وان تخلص المثقف من عقدة النقص 
تجاه تفوق الاجنبي ثقافيا وسياسيا بالجلاء في عام (19685). 


1 11161 4 11/1 


1 11161 4 







قائمة بالروايات 


هف 4 11161 1 


1 11161 4 


رفاعة رافع الطهطاوي | تخليص الابريز في 


علي مبارك 


عبد الرحمن الكواكبي 


5 
الرواية التعليمية 


مطبعة بولاق. القاهرة 18174 


علم الدين/ج (770701؛ 4)مطبعة جريدة المحروسة 


أم القرى 

المدن الثلاث (الدين 
العلم, المال) 

أسير امتهدي 
الانقلاب العثماني 


حديث عيسى بن 
هشام 

ليالي سطيح 

عذراء دنشواي 
الأميرة يراعة 

ليالي الروح الخائر. 
الاعتراف (قصة نفس 


1١8857 الاسكندرية‎ 

مطبعة جريدة المنار 

بمصر 19035 

مطبعة محلة الجامعة 
الامكندرية 1957, 
منشورات مجلة الهلال 1861 
منشورات مجلة الحلال 1١911‏ 
مطبعة مصباح الشرق 194017 


مطبعة الترقي بمصر ١9407‏ 


ظهرت ملسلة بمجلة 
المنبر بمصر في عام 21805 
مطبعة مدرسة والدة عباس 
الأول بمصر .191١1‏ 
مطبغة مكتبة المعارف , 
بمصر؟١19.‏ 

مطبعة جرجي عززوري 
الامكتدرية 181١‏ 
مطبعة «الجريدة» بمصر 
141 ْ 

مطبعة مجلة الفنون 19117 
الطبعة الثانية بالقاهرة 19517 


11 


تاريخ ومكان الطبعة التي 
اعتمدت عليها . 
الميئة المصرية العامة 
للكتاب ١91/5‏ 

الطبعة نفسها 


الميعة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 191/7 
الطبعة نفسها 


دار الهلال. القاهرة (د.ت) 
دار الهلال. القاهرة (د. ت) 
الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة 19514. 
الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة 1945714 . 
الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة 1956 . 
الطبعة نفسها. 


الطبعة نفسها 


الطبعة نفها 


دار المعارف بمصر 
17 
مطبعة صادر بيروت 19548 





1 11161 4 


ات 
منت الوناكوم 


ا سس ل 
الأول درت قلي 

محمد حسين هيكل مطبعة الجريئة. القاهرة 1477 | دار المعارف بمصر 141/5 

مطبعة الاعتماد بالقاهرة 0 

ج :١‏ مطبعة أمين 

)1479( عبد الرحمن‎ ٠ 

ج71 : دار المعارف بمصر 197"4 | دار المعارف بمصر 141/١‏ 

























دار المعارف بمصر 194748 











الأيام ج (1 2 27 دار المعارف بمصر ١9418‏ 





























ابراهيم الكاتب | دار الترقي . القاهرة 141١‏ أمطبعة الشعب القاهرة 1417١‏ 
ابراهيم الثاني مطبعة المعارف القاهرة 87 1١4‏ | مطبعة الشعب القاهرة 19171١‏ 
سارة مطبعة حجازي بمصر 01978 |مطبعة غريب بمصر (د. ت) 
عصفور من الشرق | لجنة التاليف والترجمة مكتبة الآداب ومطبعتها 
والنشر القاهرة 1912 بمصر 1411 
لجنة التأليف والترجمة مكتبة الاداب ومطبعتها 
والنشر القاهرة /ا1901 بمصر(د.ا ت) 





الرباط المقدس مطبعة سعد بمصر ١891414‏ الميئة المصرية العامة 
للكتاب 1917/4 


الطبعة نفها 











لنة التأليف والترجمة 

والنشر بمصر 19448 

دار الكتاب العربي بمصر 417 18 
دار الكتاب العربي بالقاهرة 
خلنا 

دار فن الطباعة بمصر ٠55ل‏ مكتبة الخانجي بمصر 1١470‏ 


أزهار الشوك 









في قافلة الزمان 
بعد الغروب 


دار مصر للطباعةط١(د.‏ ت) 





دار مصر للطباعة (د. ت) 









أني راحلة 


م 


1 11161 4 


خان الخليلي 


“اه 
«الرواية الواقعية 
تاريخ ومكان الطبعة 


المطبعة السلفية بمصر 19477 


مطبعة الفجالة بالقاهرة 1911١‏ 


دار المكشوف ببيروت 1914 


مطبعة الاعتماد بمصر 194 , 


دار المعارف بمصر ١9144‏ 
مطبعة لجنة النشر 


ارت 


تاريخ ومكان الطبعة التي 
اعتمدت عليها 

الدار القومية للطباعة والنشر 
الالقاهرة 14377 وضمن 
مجموعة ما تراه العيوت». 
الدار القومية للطباعة والنشر 
7 (اضمن مجموعته : 
احجان هائم . 

مطبعة الآداب بالجماميز. 
القاهرة ط ‏ -/1440. 
الطبعة نفها 7 

دار المعارف بمصر 141/5 
الطبعة نفسها 


دار الطباعة . القاهرة 
1 

دار مصر للطباعة . 
القاهرة ١191/1"‏ 





1 11161 4 


1 11161 4 


-١‏ المراجع العربية: 


ابراهيم المازني 


د. أحمد. ابراهيم ال مواري 


-آك- 


١:‏ حخصاد اشيم . دار الشعب 


بالقاهرة 1559 . 

ب - الديوان في الأدب والنقد 
بالاشتراك مع العقاد. ط ”. دار 
الشعب بالقاهرة .)١91/١(‏ 

ج- قبض الريح : مطابع دار الشعب. 
القاهرة 191/١‏ . 

د - قصة حياأة: مطابع دار الشعب. 
القاهرة 191/١‏ . 

ه ‏ صندوق الدنيا. الذار القومية 
للطباعة والنشر. القاهرة 195١‏ . 


: ! - البطل المعاصر في الرواية العربية ‏ 


بغداد. "الا9١ا.‏ 
ب - نقد الرواية في الأدب الحديث. 
دار المعارف بمصر (4/ا91١).‏ 
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أمين الريحاني 


توفيق الحكيم 


توفيق الحكيم ء 


طه حسين» وآخرون 


رجاء النقاش 
سامى الكيال 


د. سهير القلماوي 


5اؤ1ذ 


: الريحانيات (ج 4) طبعة أولى. المطبعة 


العلمية ببيروت. 19377 . 


: كلمات في الأدب. المكتبة العصرية. 


بيروت 19553: 


: أ أحاديث مع توفيق الحكيم. مطابع 


الأهرام . القاهرة. 19/١‏ . 

ب- زهرة العمر: مكتبة الاداب 
ومطبعتها. القاهرة .1١951/‏ 

عن سمو الضسر يكيية الآناب 
ومطبعتها. القاهرة 191/1 . 

د عدالةوفن: مكتبة الاداب 
ومطبعتها. القاهرة .191١‏ 


الفكر والفن في أدب يوسف السباعي . 


دار الفكر ‏ مكتبة الخانجي. بيروت 
؟الاة١.‏ 


: أدباء معاصرون. دار الهلال. القاهرة 


زرالاو ). 


: مع طه حسين (ج .)١ .١‏ دار 


المعارف بمصر (د. ت). 
ذكرى طه حسين. دار المعارف بمصر. 
ئ/ا9١.‏ 
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د. شكري عياد تجارب في الأدب والنقد. دار الكاتب 
العربي . القاهرة /19451. 
صلاح عبد الصبور ماذا بقي منهم للتاريخ : دراسات في 
أدب (طه حسين. العقاد. الحكيم 
المازني) دار الكاتب العربي بمصر ط ” 
ز(د.ا ت). 
3 اظه تحسين أ. - الأيام. الجزء الثالث . دار المعارف 
بمصر”"/ا9١.‏ 
ب - حافظ وشوقي : مطبعة الاعتماد 
(ط )١‏ القاهرة 19577. 
ج -: مستقبل الثقافة في مصر ط ”. 
مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 
144 . 
د. طه وادي : أ - صور المرأة في الرواية. مطبعة 
ْ فرك الشرق الأوسط القذاهة 
191 . 
ب - مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية 
)١9675-1١5905(‏ مكتبة البضة 
المصرية. القاهرة 19177. 
عباس خضر : القصة القضيرة في مصر منذ نشأتها حتى 
ْ عام ١470‏ . الدار: القومية للطباعة 
والنشر. القاهرة. 19475. 
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عباس محمود العقاد : أ -سباعات بين الكتب. مطبعة 
السعادة يبمصر (ط") .1١46٠‏ 
ب- محمد عبده (عبقري الاصلاح 
والتعليم) الهيئة المصرية العامة 
للتأليف: (دار الكتاب العربي) 
ط ". القاهرة .1١956‏ 
ج ‏ مطالعات في الكتب والحياة. 
المطبعة التجارية بمصر .1١9475‏ 
د. عبد القادر القط في الأدب المصري المعاصر دار مصر 
للطباعة القاهرة 0 
عبد الحميد جودة السحار : القصة من خلال تجاربي الذاتيسة. 
مطبوعات معهد الدراسات العربية. دار 
مصر للطباعة. القاهرة 1١95769‏ ه. 
:عبد الرحمن الحيري : أ - عجائب الاثار في التراجم والأخبار 
(ج ”7» 5) المطبعة الشرقية بمصر 
)ها 
ب مظهر التقديس بزوال دولة 
الفرنسيشس (ج ١ء‏ )دار 
العارف عصر و0 
عبد الرحمن شكري : ديوان عبد الرحمن شكري . مطبعة منشأة 
المعارف . الاسكندرية .185٠9‏ 
عبد السلام محمد الشاذلي ‏ : الاتجام العلميفي مناهج تبأر يخ الأدب في 
الأدب العربي الحديث (مخطوط) رسالة 
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ماجستير آأداب القاهر: 5 
د. عبد المحسن طه بدر : أ - الأديب والواقع (دراسة تطبيقية) 

دار المعرفة بمصر (١1/ا191).‏ 

ب- تطور الرواية العربية الحديثة 
بمصر. دار المعارف. . القاهرة 
طاا موود 001 

نج - الروائي والأرض . اطيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. القاهرة 
١ا/اوا.‏ 


د. عز الدين اسماعيل : التفسير النفسي للأدب» دار المعارف 
بمصر"196١.‏ 
د. علي الراعي : دراسات في الرواية المصرية: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف .١9506‏ 
د. غالي شكري :ا - ثورة المعتزل: دراسة في أدب 
توفيق الحكيممكتبةالانجلو المصرية 
5 : 
قبت المنتمي : دراسة في أدب نجيب 


محفوظ. دار الثقافة العربية 


للطباعة. .1١9534‏ 
ضحى الابياري : فن القصة عند محمود تيمور. مطبعة 
الاستقامة بمصر 194714. 
فؤاد دوارة : عشرة أدباء يتحدئون. مطبعة الملال 
109 
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د. محمد حسنين هيكل 
محمد جبريل 1 
محمد عبد الحليم عبدالله 


د. محمد مندور 


نحمود تيمور . 


.١456 بمصر.‎ 


ثورة الأدب. ط ". النهضة المصرية. 


ه155 م6 


: مصر في قصص كتابها المعاصرين . الهيئة 


المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
/13.. 


: لقاء بين جبلين: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب 1995). 


: جرجى زيدان. الحيئة المصرية العامة 


للتأليف . القاهرة 191١‏ . 


: نماذج بشرية. دار المغرفة بمصر ط 8- 


. ١96١ 


: أ - الأدب المادف. المطنعة النموذجية 


بمصر .,.١965‏ 
ب- شفاء الروح. مطبعة الكتاب 
العربي بمصر .١96١‏ 


ج - فن القصص . دراسات في القصة 
والمسرح. مطبعة الاداب 
بالجماميز. القاهرة ‏ 5 .١96‏ 

د - ملامح وغصون. (صور خاطفة 
لمات لابن مطليية الادات 
بالجماميز. ط .١96٠ 1١‏ 
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د. بحمود حامد شوكت : الفن القصصى في الأدب العربي 
الحديث. دار الفكر العربي. القاهرة 
17 . 

محمود الشرقاوي : دراسات في تاريخ الجيرتي. مصر في 
القرن الثامن عشر (ج ؟١)‏ مكتبة 
الانجلو المصرية ‏ 19559. 

مصطفى ابراهيم حسين 2١‏ : يحبى حقي : مبدعاً وناقداً. مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الاداب والفنون 


1 
د. مصطفى ناصيف : رمز الطفل في أدب المازني. الدار 
القومية للطباعة والنشر ١956‏ . 
نجيب محفوظ : أ - السراب (رواية) دار مصر للطباعة 
طح - "191/8 


ب السكرية (رواية) دار مصر للطباعة 
ط5-لا؟95١.‏ 
ج- الشحاذ (رواية) دار مصر للطباعة 


ط؛-ل!ا9١.‏ 
د - قصر الشوق (رواية) دار مصر 
للطباعة طم -1519/1. 
د. نعمات أحمد فؤاد : أدب المازني. ط؟. مؤسسة الخانجي 
بمصر- ٠ .1١951١‏ 
يحيى حقي أ خطوات في النقد. مكتبة دار 
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بو سف الشاروني 


الدوريات: 


أ المجلات 


العروية. القاهرة .١951١‏ 

ب _عطر الاحباب. مطابيع الأهرام 
بمصر ١/ا19.‏ 

ج- فجر القصة المصرية. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف. . 
(19509). 


: الرواية المصرية المعاصرة. دار المهلال ‏ 


. 1١91/7  ةرهاقلا‎ 


: الفكرالمعاصر. القاهرة. ديسمبر 


5 عبدد خاص عن قضية النقد 
الحديث. 5 

الكتاب العربي. القاهرة. العية 641 
يوليو (197) (قائمة الرواية العربية) . 
مجلة سركيس . القاهرة. السئة الثانية. 
.)18١5(‏ 

مجلة البيان. السنة الغانية (014315). 
القاهرة . 

الثقافة. العدد(). 191 
(؟55/7؟). 1917/0 . القاهرة. 

الملال. القاههبرة. مايو977١‏ إعدد 
خاص عن رواد القصة الاوائل) . 
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الهلال. فبراير ("191) عدد خاص عن 
نجيب مفوظ . 
فبراير )١954(‏ عدد خاص 
عن توفيق الحكيم . 
الصحف : الجمهؤرية. القاهرة. .١455/5/54‏ 
الأهرام . القاهرة. 5١1/١5/1/ا9١.‏ 


فهارس دار الكتب ومكتية جامعة القاهرة . 


الدليل البيليوجرافي للقيم الثقافية العربية. دار الشعب. القاهرة- 
6 . 


4 - المراجع الأجنبية المترجمة : 

البيريس(ر . م) : تاريخ الرواية الحديثة. ترجمة جورج 
سالم. بيروت ط 19517١‏ . 

اليوت (ت. س) : ملاحظات حول تغعريف الثقافة: 
تعريب د. شكري عياد- المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
(د.ت). 

جيمس (هنري) وأخرون : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي 
الحديث. ترجمة د. انجيل بطرس 
سمعان ‏ اطيئة المصرية العامة للتأليف 
١/1‏ . 
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دوستوفيسكي (ف) 


سارتر (ج. ب) 


شومييثر (جوزيف) 


فرانس «اناتول) 
فوتو( برنارد ) : ٠‏ 


فورستر (5. م) 


موير (أدوين) 


ويليك. وارين 


دلق 


: المراهق (رواية) ج 7١١‏ . ترجمة سامي 


الدروبي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. (ه/ا19). 


: دفاع عن المثقفين. ترجمة جورج 


طرابيشى . دار الاداب ببيروت 1917/7 . 


: الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية: 


ج ١‏ (علم اجتماع المثقفين) ترجمة 
خيري حماد. الدار القوية للطباعة ‏ 
القاهرة ‏ 1956 . 


:٠‏ .تاييس: (رواية) ترجمة أحمد الصاوي 


محمد دار الحلال القاهر 1917١‏ 
عالم القصة: ترجمة د. محمد مصطفى 
هداره ‏ عالم الكتب ‏ القاهرة .1957٠‏ 


: أركان القصة: ترحمة كمال عياد جاد_ 
دار الكرنك ‏ القاهرة 147٠‏ . 
: بناء الرواية/ترجمة/ابراهيم الصيرني. 


المؤوسسة المصرية العامة للتاليف 
القاهرة 1956 . 


.: نظرية الأدب: ترجمة محبى الدين 


صبحي - مطبعة خالد الطرابيشثى 0 
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الإهداء ا يو لق 
المقدمة شكس يع دهان با عاق # امه ووم علق لطاع وار لمرو ا قا لوا و الا ل ل 1/2 
تمهيد ما عي سا لمعه فاه واوا بع 4 74م طروا ها لقو اام له-8 
اباب الأول 
شخصية المثقف في الرواية التعليمية ضر ا نر 
الفصل الأول: 
في الرواية التعليمية خلال القرن التاسعم عشر ا 60م 
الفصل الثاني : 
في الرواية التعليمية خلال العقد الأول من القرن العشرين '... /اه 
الفصل الثالث : 
في الرواية التعليمية أبان سنوات الحرب العالمية الأولى ل 1# 
الباب الثاني 
شخصية المثقف في الرواية الرومانسية ا ار 
الفصل الأول: 


في الرواية الرومانسية في الفترة ما بين الحربين العالميتين .... ١4‏ 
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.. شخصية المثقف في رواية زينب‎ -١ 
.. ؟- شخصيةة المثقف في الأيام وأديب‎ 
شخصية المثقف في إبراهيم الكاتب‎ -٠ 
شخصية المثقف في سارة و‎ - 
شخصية المثقف في:‎ 


١‏ - يوميات نائب في الأيام 
؟- عصفور من الشرق 
*- الرباط المقدس 
الفصل الثانيٍ: 
شخصية المثقف في الرواية الرومانسية . 
الباب الثالث 


قاأعاعا. عا را ماه 6ه 


شخصية المثقف في الرواية الواقعية 
الفصل الأول: 

في الرواية الواقعية 

-١‏ في الشباب الضائع 
في مذكرات حكمت 
في نداء المجهول 

غ - في حواء بلا ادم 

في قنديل أم هاشم 
الفصل الثاني : 

في الرواية الواقعية بمصر 

-١‏ في مليم الأكبر 


٠‏ 6ه 


5 
3 


قافاء وام .اما وى 


.ءا ماما عاواء فاعا مث 


.افا ما .د ود وردا .د ف. د 6د هم 


وأقا ءاعد هد اها وا ءاه .دا مهي 


فأقاعد ود اعافد ود دارا .د ناه 


ولعاعا. ودود ةد لاه .د مدا مام 
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الخاتمة مجان وو ست كه وا وك مان ل وو و ف و 1/117 

قائمة بالروايات موضوع الدراسة ةذ 2د 2د2 001023 09 0 0 0 1010909 

المراجع العربية حل ممم ممم مم6 0000م م.. 588 

المراجع الأجنبية مع ا فج و اواو توه لاوا لز علو لا ووو 5401177 
449 
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در عن دار الحداثة لعام ١9/64‏ 


العرب والقيادة/ المرب والديمقراطية١/‏ 7 دع سا دالو لعو معان او دق كليل احدعيل 
كتور الأشعار الذهبية ‏ مختارات من الشعر الاتكليزي 0000000 00060060.. ترجمة: حكمت تلحوق 
جوائب من التاريخ العربي ‏ الإسلامي في ظل الهيمنة الأوروبية و ا ا ل مه أعد عيدل 
الإستعمار الفرني في الجزائر . سيامة التفكيك الإقتصادي الاجتماعي .000 ...ل.ل ش. عدي الهواري 
علاقة التاريخ الرأسمالي بالفكر الأيديولوجي العري ‏ مدخل نقدي وأعوء ام 1 8 سحي مين 
النتوحات الإسلامية في فرنا وسويسرا في القرن الثاني والثالث والرابع المجريج . رينو - ترجمة د. إسماعيل العري 
الاستعمار والصراعاءت ألثقانية في الجزائر لع ع و م 83206 عبد العائر جعلول 
من وثائق الصرا ع انعر بي - ا'حسهيوي ٠١/1‏ وار اه اواو و وخر و د مين بوت 
معيد النعم ومبيد النقم ‏ الاصلاح الإداري والسياسي في اندولة العربية الاسالامية ...2.0.0 تاج الدين السبكي. 
تغريب التراث العري مامه رشعم قا لم لع عر عو عو قم مع علا 2 أو عمد عييى أصاطية 
الذي الياسي الاسلاسي مميمممما مل مثومم6 00006 660060606006666 06066.ل. موتشمري ات 
فلسفة الرعض, . . .. عمف عا ومح وسح و ام م قام 6 ل بافلاردترجة د علل اعد خيل 
التمويض عن الغمرر المعنوي ني المؤولة المدنية 0006 66600066660006 00606606 2.6 2. مقدم العيد 
المات الواقمية للتجر بة الشمرية الجزائرية ال فقو ا شط ل موقط مه وو ادام ود رن الأعوج 
النفط المربي والنظام الإقتصادي اللديد ملم ر 06660 666666066666606 0.006066.. ك. يعقوب سليمان 
الاكنئاب / الفصام 7/١‏ جه بو مايه وق قلاع لشف لا ع 4 65060 6 2 اق أحافظ سعيد يعقوت 
الأسرة المامشية واه و وما ع او وو وام وله عاو ع ل اعم م2 21 0622 اتزجة عق باسيل 
البناء الطبقي للفلطينيين مستنمية قا 1 فالا امد لع ال لل اماه مدر ع ها قا صمي ابوت 


الناهيم الأساسية في علم الاجتماع 00 
مدخل إلى تاريخ الفكر العربي ود ةط ا 00006.0.6606.00.0000.. ش. أقرام ابعلبكي 


الفكر الياسي عند أبو الحسن الماوردي. لم00 ق. أسمد مبارك البغدادي 
الاتلجيا في المغرب العري ا 000 ...00.0.0 مجموعة بإشراف د. عبدالقادر جفلول 
الصراغ ال:كتنولواجي الدولي 0.0.0......6.0.0600000-6.. شيرمان جي ‏ ترجمة أميئة المصري نورالدين 
حمس مشكلات لعالم متخلف م واوة قمع معي ال عرق ماقف عاو ع ومو ممه مع 6 3 صموئيل عبود 


سللة العلوم الأساسية ١‏ / 5!المواء . الأرض ٠‏ الكهرباء . القوى والمقايس . الحرارة . الضوء . الانان , 
النباتات . المفناطى . الأصوات , الماء , الحيوانات وصغارها . الفضاء والانان . الحباة في البحار , الذرة . 


النقد في العصر الوسيط تتسم لع وتم عسوو عدم وق ف العم لحو وا واد وا لواحن قرف 
الير والملاحم الششعبية العر بية اما لح وا حا وق اموا مسرو قرو لاط لعو سل م بام شوق عبقاطكيم 
الطفل العر ب وثقافة المجتمع مامح ما وا اماو عا مور و لوا لماوح عل وعم وج ذكاء لخر انلطب 
الصراع الأدبي مع الشعوبية ‏ الجاحظ الشاعر .تقروي. وال ا طاو نم 0.0.0.0 محمد عل الخطيب 
لغة المنوب تيه مع ودع نج ل ملام مانو فر م الو قاقر ا اواج و دن لوه .اج “فرتحا الم 
البحث عن النقد الأدبي الحديد مم عو اتوم عام ارق مطاف اوور لمم 8610064668+ مد عاري 
علم الجمال م فواة اه ا عاد ووه واه وله وق املقو موقا عع ع فاه لقره لماعل وام ع عع لع م + اعتري لرفيفر 
فصول في النشد قط نه أو وم سوا واواووي وافلا را طامط لاملا الو ل 2433 غالب هلا 
الأداب السامية مع بحث متفيض عن اللغة المربية 1 ...0000.00.00 محمد عطية الأبراشي 
مهذب رحلة ابن بطوطة ١‏ / * قا را ا ا اتن مادا ون اتننيم اعد عييل 
الماوية والتحر يفية ا ا ا 0 مرك وه 060 اشمير أفين 
إستمادة المبادرة ‏ كيف يمك للعلوم المربية أن تنبض محويمة عه ماد اها و عال عب ع و وا وم عمد عبد السلام 
تطور الحركة النالية جع جاتو د جد نه سرود ولد وام اود ضرت دجاه لالواو الاو ات كن او سيف اكيت 
الصحاح ‏ منجد عر بي - عزني يد وات اف ع2 يأو ملا لف جو :لوا أ ع ا يق ف قد ل ع عا و زد راط 4618 لق اد جل و جد للامام الرازي 
رؤية جديدة لشعرنا القديم ‏ المأثورات الشعرية في ضوء مفهوم التراث والمعاصرة ...ل ه. حن فتح الاب 
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تقف أمام الباحث في مجال الأدب العربي الحديث. العديد من المشاكل 
المعقدة وعادة ما نواجه في هذا المجال مشكلتين أساسيتين وهما: 


١‏ - مشكلة البحث في أي نوع من أنواع الأدب العربي الحديث. 
بدون معرفة دقيقة وواضحة للعوامل والمؤثرات الأساسية الي شكلت 
الخركة العامة لتطور هذا الأدب العربي الحديث والمعاصر. فطالما كان 
لعامل الثقافة الأوروبية الحديثة الأثر الذي لا ينكر في تطور حركة الأدب 
الحديث, إلى جانب عامل التراث الثقافي العربي بكل مكوناته الفكرية 
والأدبية وطالما كانت هذه العوامل والمؤثرات مجتمعة تقوم على أسس علمية 


وفكرية مختلفة كان من المحتم عل الباحث في مجال الأدب العربي 
الحديث. أن يؤاجه بصوة أو بأخرى مشكلة المناهج العلميةالحديثة والتي 
تستطيع من خلاها التوصل إلى المعرفة الواضحة بالعوامل والمؤثرات 
الأساسية التي شكلت الحركة العامة لتطور الأدب العربي الحديث وذلك 
حتى لا تختلط عليه العوامل الفردية التي تمثلت في جهود بعض 
الشخصيات الأدبية والتي شاركت ببعض جهودها في حركة التطور لنوع 
معين من أنواع الأدب الحديث بالعوامل الموضوعية التي تتمثل في بعض 
الاتجاهات الفنية العامة كمدارس أدبية قائمة بذاتها. 
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